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وثقية الصهيونية في العهد القديم

اشارات 
 عــمــدت إلــى تــكــرار بــعــض الــنــصــوص, وبــعــض الأفــكــار, والــعــبــارات. فــإذا مــا 1.

نــســبــتــنــي إلــى الــتــكــرار والــتــرداد, وإلــى الــتــكــثــيــر والــجــهــل بــمــا فـــي الــمــعــاد مــن 
الـخـطـل. فـربـمـا كـان الـغـرض الـذي إلـيـه نـزعـنـا, والـغـايـة الـتـي إلـيـهـا قـصـدنـا, 
انـه كـتـاب يـحـتـاج إلـيـه الـمـتـوسـط الـعـامـي, كـمـا يـحـتـاج إلـيـه الـخـاص. ويـحـتـاج 

إليه الريّض, كما يحتاج إليه الحاذق. 
 اكــتــفـــيــت بــذكــر رقــم الايــة الأولــى فـــي الــنــصــوص الــتــي اســتــشــهــدت بــهــا مــن 2.

كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم. واقـتـصـرت أحـيـانـاً عـلـى رقـم الـفـصـل "الاصـحـاح". وقـد 
اعتمدنا نسخة (مفقود من النص الأصلي) 
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اسمحوا لي أن أقدم كتابي بمحبة, 
إلى سائر الادمغة المغسولة فـي العالم 

مقدمة 
ـــ هـل تـعـلـم أن وثـيـقـة الـصـهـيـونـيـة فــي اسـتـمـلاك أرض فـلـسـطـيـن, قـائـمـة فــي كـتـاب 
الـــعـــهـــد الـــقـــديـــم, الـــجـــزء الأول مـــن الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــدس, لـــدى جـــمـــيـــع الـــطـــوائـــف 

المسيحية? 
ـــ وهـل تـعـلـم ان كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم "الـمـقـدس", قـد رسـّخ جـذور الـصـهـيـونـيـة فــي 

عقول المسيحيين قبل اليهود? 
ـــ وهــل تــعــلــم ان كــتــاب الــعــهــد الــقــديــم, هــو تــاريــخ بــنــي إســرائــيــل. وهــذا الــتــاريــخ لا 
يـحـمـل غـيـر مـعـالـم الـحـيـاة الـقـبـلـيـة, الـبـدائـيـة. وأن نـصـوصـه "الـديـنـيـة" الـتـي تـفــيـض 
وحـــشـــيـــة, وعـــنـــصـــريـــة, وحـــقـــداً, وكـــراهـــيـــة, لا تـــعـــدو ان تـــكـــون خـــيـــوطـــاً ســـيـــاســـيـــة 

لمملكة ارضية? 
ـــ ماذا تجد فـي كتاب العهد القديم "المقدس"? 

يــقــال: انــغــلاق عــلــى الــذات, وانــعــزال عــن الــعــالــم, تــحــدوهــمــا انــانــيــة بــغــيــضــة, 
وعــنــصــريــة حــاقــدة. ويــواكــبــهــمــا احــتــقــار لــكــل الــشــعــوب, وحــقــد عــلــى جــمــيــع الأمــم. 
خــلاصــتــه: شــراهــة لامــتــلاك الأرض, واغــتــصــابــهــا بــشــتــى الــســبــل والــوســائــل. يــربــي 

فـي النفوس اخلاقاً دينية تستبيح ابادة الآخرين, أو تشريدهم.. 
فهل صحيح? وهل فكرت يوماً ان تسلط بقعة ضوء على هذا الكتاب?  
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ـــ لماذا نقبل نصوصه على أنها مسلمات غير قابلة للنقاش? 
ـــ ولـمـاذا نـردد, كـالـصـدى, مـا سـمـعـنـاه. ونـتـقـبـل مـا يـلـقـى الـيـنـا, دون مـحـاولـة لـلـفـهـم 

أو التعمق أو الشك? 
ـــ إلامَ نبقى عميانا يقودون عميانا? 

ـــ هــــل حــــاولــــت يــــومــــاً الــــتــــحــــرر مــــن تــــأثــــيــــر الــــمــــيــــول والــــعــــواطــــف, والــــركــــون, قــــدر 
المستطاع, إلى المنطق والعقل? 

ـــ أمــا أذهــلــك يــومــاً مــا تــفــرضــه عــلــيــك الــتــقــالــيــد والــعــادات, والــســلــطــات الــديــنــيــة 
والاجتماعية? 

ـــ لــمــاذا تــقــبــل مــا يــفــرض عــلــيــك مــن دون مــنــاقــشــة? وهــل مــا يــفــرض عــلــيــك هــو 
الــحــقــيــقــة, أو مــا اتــفــقــوا عــلــى تــســمــيــتــه "بــالــحــقــيــقــة". أم هــو خــرافــات غــايــتــهــا 

استعباد العقل البشري? 

انا? 
أحـسـسـت بـفـكـري يـسـتـيـقـظ مـن نـوم جـهـالـة عـمـيـاء, ويـنـشـط بـعـد ركـود طـويـل, 

ويتحفز للوثوب. وكان سؤال ملحاح: الحقيقة! من يتقبلها?  
أدركـت ان الـغـالـبـيـة مـمـن يـسـمـون أنـفـسـهـم بـشـراً, لا تـرفـض تـقـبـل الـحـقـيـقـة, 
فـحـسـب. بـل أنـهـا تـحـاربـهـا بـعـنـف, وبـجـمـيـع الـوسـائـل. فـاسـمـح لـي يـا قـارئـي الـعـزيـز, 
ان كـنـت جـبـانـاً حـيـن فـكـرت بـازاحـة الـغـطـاء عـن بـعـض جـوانـب الـحـقـيـقـة, لـمـن هـم 
صـم, بـكـم, عـمـي, فـهـم لا يـعـقـلـون. وخـوفــي كـان مـن نـاحـيـة بـسـيـطـة وتـافـهـة. واعـتـقـد 

أن اساريرك تنفرج حين تعلم النقطة التي جبنت عن اعلانها. 

وأنت? 
امـا زال وعـيـك ارضـاً بـكـراً, تـمـطـرهـا سـحـب الـوقـائـع الـشـائـهـة, وتـجـتـاحـهـا ريـاح 

الدعاية المخادعة, تهوم فـي اجوائها غيوم التضليل المتعمد? 

وهم? 
إلامَ يـسـتـعـذبـون الـرقـود فــي كـهـوف الـجـهـل ويـسـتـحـسـنـون الـسـيـر فــي دهـالـيـز 

الغفلة والسذاجة? 
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ونحن? 
لـمـاذا فـرض, وكـيـف فـرض, ومـن فـرض عـلـيـنـا ان نـعـتـقـد كـالـعـمـيـان بـمـا يـسـمـى 

"بالكتاب المقدس"? 
ـــ هـل تـعـلـم ان مـقـارنـة كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم بـالـنـصـوص الـمـكـتـشـفـة فــي بـلاد مـا بـيـن 

النهرين, ومصر, وسوريا, تؤدي إلى نتائج مذهلة? 
ـــ وهـــل تـــعـــلـــم ان مـــا ورد فــــي كـــتـــاب الـــعـــهـــد الـــقـــديـــم مـــن شـــرائـــع ومـــزامـــيـــر وأمـــثـــال 
وأنـاشـيـد وقـصـص وأسـاطـيـر, يـرجـع إلـى أصـل قـديـم. وقـد وجـد الـبـاحـثـون أصـولـه 

فـي مدونات بابل وأشور وسومر وكنعان مصر وأوغاريت? 
ـــ هـل ظـنـنـت يـومـاً أن يـكـون الـمـسـيـحـيـون, فــي الـقـرن الـعـشـريـن بـعـد الـمـسـيـح, عـصـر 
الـرقـي والـتـمـدن وغـزو الـفـضـاء, لا يـزالـون يـقـدسـون مـجـمـوعـة اسـاطـيـر, مـسـخـتـهـا 

القبيلة اليهودية من اساطير الأمم التي احتكوا بها أو عاشوا بينها?  
ـــ هــل حــاولــت يــومــاً الــقــاء شــعــاع مــن الــشــك الــمــنــهــجــي عــلــى كــتــاب الــعــهــد الــقــديــم, 

لتتبين ماهية الصلة التي تربط اليهود بأرض فلسطين? 
ـــ وهـل تـعـلـم ان فـلـسـطـيـن, هـي أرض الـفـلـسـطـيـنـيـيـن بـاعـتـراف كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم 
ذاتـه, قـبـل مـجـيء إبـراهـيـم إلـيـهـا, وان هـذا الـكـتـاب يـسـمـيـهـا "أرض غـربـة" بـالـنـسـبـة 
لابـراهـيـم, وان هـذا الـكـتـاب يـسـمـيـهـا "أرض غـربـة" بـالـنـسـبـة لابـراهـيـم, ولاحـفـاده 

من بعده? 
ـــ لـمـاذا تـريـد إسـرائـيـل الـعـودة "وعـادت بـالـقـوة" إلـى فـلـسـطـيـن, واعـادة بـنـاء هـيـكـل 
سـلـيـمـان, الـذي لـم تـتـجـاوز فـتـرة حـكـمـه مـع ابـيـه داود ثـمـانـيـن سـنـة, وفــي اجـزاء 
مـــحـــدودة مـــن فـــلـــســـطـــيـــن? ولـــمـــذا لا يـــطـــلـــب الـــعـــرب الـــعـــودة إلـــى اســـبـــانـــيـــا الـــتـــي 

حكموها ثمانية قرون. 
ـــ وهـــل تـــعـــلـــم أن الـــيـــهـــود الـــغـــزاة لـــم يـــخـــلـــفـــوا فــــي أرض فـــلـــســـطـــيـــن, بـــعـــد قـــذفـــهـــم 
خـارجـهـا, غـيـر الـتـدمـيـر والـتـخـريـب والـمـذابـح والـتـحـريـم? وان الـعـرب صـنـعـوا فــي 

اسبانيا حضارة لا مثيل لها? 
ـــ لا تـعـتـقـد ان الـغـرب الاوروبـي والامـريـكـي, يـعـانـي مـن تـخـلـف انـســــانـي وانـحـطـاط 
خـلـقـي مـريـع? وأنـه تـنـكـر لـجـمـيـع مـعـطـيـاتـنـا الـحـضـاريـة. ولا تـزال قـواه الـغـاشـمـة, 
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يـــاســيــاً وعــســكريــاً, بــفــعــل  الــمــضــلــلــة,الــمــخــدوعــة, تــســاعــد الــيــهــود اقــتــصــاديــاً وســـ
الاضــالــيــل الــتــي اســتــحــكــمــت فـــي الــنــفــوس وتــجــذرت فـــي الــصــدور, عــلــى تــجــديــد 

بربرية التوراة, وخرافاتها, فـي دولة عسكرية, عرقية? 
ـــ الا تــظــن ان الــغــرب الاعــمــى لــم يــفــهــم حــتــى الــيــوم حــقــيــقــة هــذا الــيــهــودي الــزنــيــم 
الــذي مــا فــتــئ طــيــلــة تــســعــة عــشــر قــرنــاً, يــســتــغــلــه اقــتــصــاديــاً, ويــخــربــه اجــتــمــاعــيــاً 

وفكرياً, ويقزمه معنوياً وانسانيا وحضارياً? 
ـــ هـل تـعـلـم ان هـذه الـمـوجـة الـبـربـريـة "الـصـهـيـونـيـة" تـخـتـلـف عـن مـوجـات الـسـلاجـقـة 
والــصــلــيــبــيــيــن والــتــتــر والــعــثــمــانــيــيــن, الــتــي اجــتــاحــت بــلادنــا, فـــي أنــهــا اســتــعــبــدت 
الــغــرب الاوروبــي والامــيــركــي اقــتــصــاديــاً واعــلامــيــاً, دفــقــت فـــي وجــدانــه وعــقــلــه 

خرافاتها وأساطيرها, فكانت اليهودية دينه ووحشية التوراة اخلاقه?  
ـــ الا تــعــتــقــد ان حــضــارة الــغــرب الــقــائــمــة عــلــى رابــيــة مــن جــمــاجــم الامــوات, عــادت 
إلــى حــقــدهــا الــوثــنــي واجــتــيــاحــهــا الــبــربــري, حــيــن ارادت احــيــاء بــربــريــة الــيــهــود 

وتجديد وحشيتهم? 
ـــ هلـ تـعـلـم ان حـضاـرة سـورياـ, ومـصرـ, وبلـاد ماـ بـيـن النــهرـيـن, الـقـديـمـة, قـد حرـرت 
الـغـرب مـن بـربـريـتـه, وأعـتـقـتـه الـرسـالـة الـمـسـيـحـيـة ـ الإسـلامـيـة مـن وثـنـيـتـه. ولـكـنـهـا 
فــشــلــت فـــي خــلــق انــســـــــانــه الــجــديــد. لأن رســالــة الــقــيــم والــفــضــائــل والــمــفــاهــيــم 
الإنـســـانـيـة لـم تـســـــتـطـع ان تـفـجـر إنـسـانـيـة الـغربـي, أو تـرفـعـه إلـى سـمـو الـمـبـادئ 

والمفاهيم المسيحية ـ الإسلامية? 
ـــ الا تـــعـــتـــقـــد ان امـــيـــركـــا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة تـــريـــد عـــالـــم اتـــبـــاع, يـــســـيـــرون فــــي ركـــابـــهـــا, 
ويـحـقـقـون مـطـامـعـهـا, ويـعـيـشـون عـلـى فـتـائـت مـوائـدهـا. تـريـد الـعـالـم قـطـعـانـاً مـن 
الــعــبــيــد, يــخــدم الــســادة الاشــراف. تــمــامــاً كــمــا يــريــده الــيــهــود, وكــمــا عــبــرت عــنــه 

توراتهم? 
ـــ هـل سـألـت نـفـسـك يـومـاً: لـمـاذا أراد الـه الـتـوراة "يـهـوه" تـأسـيـس مـمـلـكـتـه فــي أرض 
مــعــيــنــة "فــلــســطــيــن"? وأراد ان يــعــمــر بــيــتــه عــلــى جــبــل صــهــيــون? وأراد لــلأمــم. كــل 
الأمـم, ان تـأتـي إلـيـه, تـقـدم الـطـاعـة والـخـضـوع? وهـل تـعـتـقـد أن مـمـلـكـة الـلـه تـكـون 

فـي الأرض? 
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ـــ ولماذا اختار الله اليهود من بين سائر الأمم? وكان الهاً خاصاً بهم? 
ولماذا اصطفى فلسطين وطناً لهم, وموطناً لبيته وسكناه? 

ـــ ولـمـاذا لا تـتـم عـبـادة يـهـوه الا عـلـى جـبـل صـهـيـون? ولـمـاذا لا يـجـد الـيـهـودي الـهـه 
الا فـي فلسطين, وفـي هيكل اورشليم, وعلى جبل صهيون? 

ـــ هــل تــعــلــم ان الــه الــتــوراة خــطــط حــدود إســرائــيــل الــحــســيــة فـــي مــا بــيــن الــفــرات 
والـــنـــيـــل, فــــي قـــولـــه "لـــنـــســـلـــك اعـــطـــي هـــذا الأرض. ومـــن نـــهـــر مـــصـــر إلـــى الـــنـــهـــر 
الــكــبــيــر, نــهــر الــفــرات. تــكــويــن 15/18). أمــا حــدودهــا الــمــعــنــويــة فــتــشــمــل أربــع 
نــاحــيــات الأرض, كــمــا وعــدهــم يــهــوه فـــي قــولــه (وبــنــو الــغــريــب يــبــنــون اســوارك, 
ومـــلـــوكـــهـــم يـــخـــدمـــونـــك? لـــيـــؤتـــى إلـــيـــك بـــغـــنـــى الأمـــم. وتـــقـــاد مـــلـــوكـــهـــم. لأن الأمـــة 

والمملكة التي لا تخدمك تبيد, وخراباً تخرب الأمم. اشعيا 60/10).  
ـــ مـــتـــى, وايـــن, وكـــيـــف يـــكـــون الاتـــيـــلاء عـــلـــى أرض الآخـــريـــن, وابـــادة ســـكـــانـــهـــا بـــحـــد 

السيف, شريعة الهية? 
ـــ اكـــنـــت تـــعـــتـــقـــد ان الـــيـــهـــاً يـــخـــاطـــب عـــبـــه بـــمـــثـــل مـــا خـــاطـــب يـــهـــوه شـــعـــبـــه الـــخـــاص 
"إسـرائـيـل" فــي قـولـه: (وقـالـت صـهـيـون: قـد تـركـنـي الـرب, وسـيـدي نـسـيـنـي. هـل 
تــنــســى الــمــرأة رضــيــعــهــا, فــلا تــرحــم ابــن بــطــنــهــا? حــتــى هــؤلاء يــنــســيــن, وأنــا لا 
أنـسـاك. هـوذا عـلـى كـفــي نـقـشـتـك.. ارفـعـي عـيـنـيـك حـوالـيـك وانـظـري. كـلـهـم قـد 

اجتمعوا, اتوا إليك. اشعيا 49/14). 
وقــولــه: (يــجــمــع الــرب مــنــفـــيــي إســرائــيــل, ويــضــم مــشــتــتــي يــهــوذا مــن أربــعــة 
اطـــراف الأرض.. ويـــنـــقـــضـــان عـــلـــى أكـــتـــاف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن غـــربـــاً, ويـــنـــهـــبـــون بـــنـــي 

المشرق معا.. اشعيا11/12). 
وقـولـه: (وبـنـو الـغـريـب يـبـنـون اسـوارك, ومـلـوكـهـم يـخـدمـونـك.. تـنـفـتـح ابـوابـك 

دائماً.. ليؤتى إليك بغنى الأمم, وتقاد ملوكهم. اشعيا 60/10). 
وقـــولـــه: (ويـــقـــف الأجـــانـــب ويـــرعـــون غـــنـــمـــكـــم, ويـــكـــون بـــنـــو الـــغـــريـــب حـــراثـــيـــكـــم 
وكــرامــيــكــم. أمــا انــتــم فــتــدعــون كــهــنــة الــرب. تــأكــلــون ثــروة الامــم, وعــلــى مــجــدهــم 

تتآمرون. اشيعا 61/5). 
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ـــ هـل تـعـلـم ان دعـوات الـصـهـيـونـيـة, تـسـربـت إلـى نـفـوس الـمـسـيـحـيـيـن, بـفـعـل نـصـوص 
العهد القديم من كتابهم المقدس? 

ـــ وهـل تـدري ان الـجـذور الـديـنـيـة لـفـكـرة تـجـمـيـع الـيـهـود, واقـامـة دولـة إسـرائـيـل فــي 
فلسطين, راسخة فـي أغلب النفوس المسيحية, أن لم نقل جميعها.  

ـــ هــل تــعــلــم ان أهــم مــا قــامــت وتــقــوم بــه الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة, هــو اســتــغــلال جــهــل 
الـنـاس, وسـطـحـيـتـهـم, وأخـذهـم بـالامـور الـتـقـريـريـة. فـلـيـس فــي نـفـوسـهـم بـاعـث أو 

دافع لمطالعة الدراسات التحليلية, والعميقة? فهل أنت كذلك? 
ـــ وهــل تــعــلــم أن لا شــيء يــدمــي قــلــوب الــصــهــايــنــة, ويــفــتــت اكــبــادهــم, مــثــل الــكــتــاب  ـ
الــمــشــعــل, الــذي يــمــزق حــجــب الــجــهــل, ويــبــدد ظــلام الــتــضــلــيــل عــن عــيــون الأمــم 

والشعوب التي طبخوا أفكارها فـي افرانهم, وحولوا عقولها فـي مخابرهم? 
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تمهيد 
: (لـمـا بـلـغـت الـرابـعـة مـن عـمـري ذهـبـت إلـى  1كـتـب وايـزمـن فــي مـذكـراتـه يـقـول

مـدرسـة الـديـن الـيـهـودي. وهـذا مـا لا غـنـى عـنـه لأي طـفـل يـهـودي. وخـلال الـسـنـوات 
الـتـي قـضـيـتـهـا فــي مـدارس الـديـن تـلـك, كـان عـلـيَّ ان ادرس أشـيـاء كـثـيـرة مـن اصـول 
الـيـهـوديـة. والـذي مـلـك عـلـي لـبـي هـو "سـفـر الانـبـيـاء" ... ولـمـا بـلـغـت الـخـامـسـة مـن 
عــمــري انــتــقــلــت مــن بــيــت ابــي إلــى بــيــت جــدي. وكــان جــدي رجــلاً مــتــديــنــا, يــحــافــظ 
عــلــى الــصــلاة والــفــروض. وكــان لا يــفــتــأ يــقــص عــلــيَّ قــصــص رؤســاء الــديــن, ومــبــلــغ 

أثرهم فـي إسرائيل). 
هـذا مـا كـتـبـه وايـزمـن الـيـهـودي الـصـهـيـونـي. ولـو طـلـب الـيَّ أن أكـتـب مـذكـرات 
طــفــولــتــي لــقــلــت فـــي مــا قــلــت. (لــمــا بــلــغــت الــرابــعــة مــن عــمــري ذهــبــت إلــى مــدرســة 
الـديـن الـمـسـيـحـي. وهـذا مـا لا غـنـى عـنـه لأي طـفـل مـسـيـحـي. وخـلال الـسـنـوات الـتـي 
قــضــيــتــهــا فـــي مــدارس الــديــن تــلــك, كــان عــلــيَّ ان ادرس أشــيــاء كــثــيــرة مــن أصــول 
الــيــهــوديــة. والــذي مــلــك عــلــي لــبــي هــو "ســفــر الانــبــيــاء".. ولــمــا بــلــغــت الــخــامــســة مــن 
عــمــري انــتــقــلــت مــن بــيــت ابــي إلــى بــيــت جــدي. وكــان جــدي رجــلاً مــتــديــنــاً, يــحــافــظ 
عـلـى الـصـلاة والـفـروض, وكـان يـقـص عـلـيَّ قـصـص رؤسـاء الـديـن, ومـبـلـغ اثـرهـم فــي 

إسرائيل). 
اســمــح لــي ان أقــول بــثــقــة وجــرأة وتــأكــيــد,أنــه لــو طــلــب إلــى أي مــســيــحــي, فـــي 
الــشــرق والــغــرب, أن يــكــتــب مــذكــراتــه طــفــولــتــه, لــمــا خــرج عــن هــذا الــقــول. صــحــيــح 
أنــي ذهــبــت إلــى مــدرســة الــديــن الــمــســيــحــي كــمــا ذهــب وايــزمــن إلــى مــدرســة الــديــن 
الـــيـــهـــودي. ولـــكـــن كـــان عـــلـــي كـــمـــا كـــان عـــلـــيـــه, أن ادرس اشـــيـــاء كـــثـــيـــرة مـــن أصـــول 
الـيـهـوديـة. وكـمـا مـلـك عـلـيـه لـبـه "سـفـر الانـبـيـاء" كـذلـك عـبـدك الـفـقـيـر أنـا. وكـمـا كـان 
جــده يــحــافــظ عــلــى الــصــلاة, كــذلــك كــان جــدي. واضــيــف بــأن جــدي كــان يــحــفــظ 
مــزامــيــر داود عــن ظــهــر قــلــب. بــيــنــمــا لا يــحــفــظ مــن انــجــيــل الــمــســيــح غــيــر الــقــلــيــل 

1 حاييم وايزمن 1874 ـ 1952 هو أول رئيس لدولة إسرائيل.
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الـقـلـيـل. وكـمـا كـان جـده يـقـص عـلـيـه قـصـص رؤسـاء الـديـن, كـذلـك كـان جـدي, وجـد 
كـل مـسـيـحـي, وجـد لـويـد جـورد رئـيـس وزراء بـريـطـانـيـا, رائـم وعـد بـلـفـور, الـذي قـال 
فــي إحـدى خـطـبـه: (لـقـد تـربـيـت فــي مـدرسـة, تـعـلـمـت فــيـهـا عـن تـاريـخ الـيـهـود أكـثـر 
بــكــثــيــر مــمــا تــعــلــمــتــه مــن تــاريــخ بــلادي أنــا. وفـــي وســعــي أن اخــبــركــم بــجــمــيــع مــلــوك 
إسـرائـيـل, ولـكـنـي اشـك فــي مـقـدرتـي عـلـى أن اسـمـي لـكـم سـتـة مـن مـلـوك انـكـلـتـرا. 

لقد تشبعنا كل التشبع بتاريخ الجنس العبري). 
مـع فـارق بـسـيـط. هـو ان وايـزمـن نـشـأ وتـربـى عـلـى تـراث يـهـودي خـالـص. بـيـنـمـا 

ينشأ المسيحي ويتربى على التراثين: اليهودي والمسيحي. 
لماذا? 

لأن تــراث الــيــهــود أو مــا يــســمــى "الــتــوراة" اخــذه الــمــســيــحــيــون, واطــلــقــوا عــلــيــه 
أســم "الــعــهــد الــقــديــم". كــمــا اطــلــقــوا عــلــى انــجــيــلــهــم اســم "الــعــهــد الــجــديــد" وجــمــعــوا 

العهدين فـي ما يسمى "الكتاب المقدس".  
ولــذلــك يــنــشــأ الــمــســيــحــي, كــمــا نــشــأت, وفـــي نــفــســه اعــتــقــاد قــوي جــازم ان 
"الــعــهــد الــقــديــم", أي الــتــوارة, كــتــاب مــقــدس. وأن الــمــســيــح يــهــودي, جــاء يــكــمــل مــا 

بدأه انبياء التوراة. وان المسيحية شديدة الارتباط باليهودية. 
أو قـل هـي اسـتـمـرار لـهـا. وأن الـيـهـود شـعـب الـلـه الـمـخـتـار. وان عـودتـهـم إلـى 

فلسطين ضرورية لتحقيق ارادة الله, أو وعده, وأن.. 
تــعــتــبــر الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة مــن أهــم الــدعــائــم الــتــي اســتــنــد عــلــيــهــا قــيــام دولــة 
اســرائــيــل.والــصــهــيــونــيــة دعــوة يــهــوديــة. والــيــهــوديــة ديــن . فــالاســاس الــذي ارتــكــزت 
عـلـيـه إسـرائـيـل الـفـكـرة واسـرائـيـل الـدولـة, هـو أسـاس ديـنـي. ومـا دمـنـا نـجـهـل حـقـيـقـة 
الـدعـائـم فــي هـذا الاسـاس, ومـصـدر الـقـوة فــيـهـا, فـمـن الـصـعـب , إن لـم يـكـن مـن 
الــمــحــال, الــقــول بــأنــنــا قــادرون عــلــى هــدم الــكــيــان الــســيــاســي الــذي قــام فــوق هــذه 

الدعائم. 
كــأنــي بــك تــقــول, وقــد ارتــســمــت عــلــى شــفــتــيــك ابــتــســامــة الــعــارف: ومــن يــجــهل 
الـدعـامـة الـتـي قـامـت عـلـيـهـا دولـة إسـرائـيـل?الـم يـكـن وعـد بـلـفـور هـو الاسـاس الـذي 

ارتكزت عليه الحركة الصهيونية فـي العقد الثاني من القرن العشرين? 
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صــحــيــح. ولــكــن لا تــنــس ان الاســاس الــذي بــنــي عــلــيــه وعــد بــلــفــور, هــو وعــد 
"الـلـه" لابـراهـيـم, بـاعـطـائـه أرض كـنـعـان مـيـراثـاً ابـديـاً. وبـيـن الـوعـديـن مـا يـقـرب مـن 
أربــعــة آلاف عــام. كــانــت الــيــهــوديــة, أو الــصــهــيــونــيــة. لا فــرق. فــهــمــا وجــهــان لــعــمــلــة 
واحــدة.. والاحــســن ان أقــول: كــانــت الــيــهــوديــة ـ الــصــهــيــونــيــة, خــلال هــذه الاجــيــال, 
تـعـمـل عـلـى غـرس الـتـوراة, كـتـاب الـيـهـوديـة, فــي وجـدانـات الـبـشـر, عـلـى أسـاس انـه 
كـتـاب مـقـدس, وكـل مـا ورد فــيـه مـقـدس: فـالـوعـد مـن الـلـه, وتـحـقـيـق الـوعـد تـنـفــيـذ 
لارادة الـلـه. وكـل مـن يـســــاعـد الـصـهـيـونـيـة, فــي الـعـودة إلـى "أرض الـمـيـعـاد" وبـنـاء 
الــوطــن الــقــومــي الــيــهــودي, فــراداً كــان أم جــمــاعــة أم دولــة, انــمــا هــو يــعــمــل بــمــا هــو 
مكتوب فـي الكتاب المقدس, وقد اصطفاه الله ليكون تحقيق الوعد على يديه. 
وبـفـعـل ربـط الـتـوراة بـالانـجـيـل, رسـخ فــي الاذهـان تـقـريـبـاً فــي الـشـرق والـغـرب, 
ان عـودة الـيـهـود إلـى فـلـسـطـيـن, واقـامـة دولـة لـهـم, وإعـادة بـنـاء الـهـيـكـل. انـمـا هـو حـق 

ديني وارادة الهية. 
وقـــد نـــجـــحـــت الـــيـــهـــوديـــة ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي اقـــنـــاع الـــبـــشـــر بـــقـــداســـة الـــتـــوراة. 
ودخــلــت تــوراتــهــا إلــى كــل بــيــت مــســيــحــي. مــضــحــك ان أقــول ذلــك, أو مــؤلــم ســيــان. 
والاجـدر أن أقـول: تـغـلـغـلـت مـبـادئـهـا فــي كـل عـقـل. وكـل وجـدان زاخـم بـشـحـنـات مـن 
الـمـعـتـقـدات الـتـوراتـيـة. فـإذا لـنـا هـذا الـسـيـل الـجـارف مـن الـكـتـب الـتـي تـتـنـاول ديـانـة 
الــيــهــود, وحــيــاتــهــم فـــي مــراحــل الــتــاريــخ الــمــخــتــلــفــة. وكــلــهــا تــنــبــع مــن مــصــدر واحــد 
وتـصـب فــي بـركـة واحـدة: فـهـم مـن انـقـى الـشـعـوب عـنـصـراً, وأقـوى صـلـة بـالـلـه مـن 
سـائـر الامـم. فـتـاريـخـهـم ديـن, وأرضـهـم مـنـبـع اشـعـاع غـذى الـحـضـارات, وعـقـيـدتـهـم 

اسمى العقائد و.. 
لـــقـــد كـــتـــب الـــكـــثـــيـــر فــــي تـــاريـــخ الـــيـــهـــود, واخـــتـــص الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــفـــكـــريـــن 
والـمـؤرخـيـن فــي الابـحـاث الـدائـرة فــي فـك الـيـهـود: ديـنـهـم وتـاريـخـهـم. حـتـى لـتـأخـذك 
الــدهــشــة مــن الآلاف الــمــؤلــفــة مــن الــكــتــب والابــحــاث والــمــعــاجــم الــتــي تــبــحــث فـــي 
تـاريـخ الـيـهـود وكـتـبـهـم الـمـقـدسـة. واعـتـبـر بـعـض هـذه الـكـتـب فــي الـمـنـاهـج الـمـقـررة 
فــي الـمـدارس والـجـامـعـات. فــيـتـخـرج الـمـتـعـلـم والـبـاحـث,وقـد انـطـبـع فــي ذهـنـه بـأن 
اليهود هم دعاة عقيدة التوحيد فـي العالم, وهم بناة الحضارة الإنسانية وهم. 
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أمـا مـؤلـفـو هـذه الـكـتـب والـمـعـاجـم فـهـم مـن رجـال الـديـن الـيـهـود, والـغـالـبـيـة مـن 
الـنـصـارى,الـذيـن يـعـتـقـدون بـأن الـتـوراة هـي الأسـاس فــي ديـنـهـم, وان الانـجـيـل جـاء 

مكملاً للتوراة.  
وهـنـاك فـريـق آخـر مـن الـعـلـمـاء والـبـاحـثـيـن, تـشـعـر لأول وهـلـة أنـهـم اخـذوا عـلـى 
أنـفـسـهـم عـهـداً بـتـقـصـي الـحـقـائـق والـنـظـر إلـى الـديـن والـتـاريـخ نـظـرة عـلـمـيـة مـجـردة 
مـن الـعـواطـف والـمـيـول. ولـكـن اكـثـرهـم انـجـرفـوا فــي تـيـار رجـال الـديـن وأصـبـحـوا, 
ربـمـا مـن حـيـث لا يـشـعـرون, يـنـفـخـون فــي أبـواقـهـم ويـرددون آيـاتـهـم. ولـعـل الـسـبـب 
الــذي جــعــل الــبــاحــثــيــن ورواد الــعــلــم يــتــعــثــرون فـــي دروب الــبــحــث والــتــحــقــيــق هــو أن 

أكثر المراجع التي اعتمدوا عليها هي أبواق لليهود واليهودية. 
وهــنــاك فــئــة قــلــيــلــة مــن الــبــاحــثــيــن, تــســلــحــت بــفــكــر حــر تــزودت بــعــقــل بــاحــث. 
بـدأت تـلـقـي الاضـواء مـنـذ اوائـل الـقـرن الـعـشـريـن, عـلـى الـيـهـود ديـنـاً وتـاريـخـاً. لـكـنـهـم 
لـم يـسـتـطـيـعـوا الـتـحـرر الـكـامـل مـن قـبـضـة الـفـكـر الـصـهـيـونـي. فـالـمـؤرخـون والـبـاحـثـون 
الـغـربـيـون يـذكـرون فــي مـؤلـفـاتـهـم اسـم "بـلاد الـيـهـود" بـدلاً مـن "أرض فـلـسـطـيـن" عـن 
قـصـد, أو بـفـعـل الـلاشـعـور الـذي خـلـفـتـه فــي نـفـوسـهـم الـمـؤثـرات الـيـهـوديـة مـن كـتـب 
ديـــن أو أبـــحـــاث أو مـــحـــاضـــرات ونـــدوات, كـــونـــت قـــاعـــدة فـــكـــريـــة عـــنـــدهـــم. مـــنـــهـــا 

يستمدون مفاهيمهم, وعليها يرتكزون فـي أبحاثهم.. 
خـــذ مـــثـــلاً الـــبـــاحـــث والـــمـــؤرخ الـــشـــهـــيـــر الـــذي يـــســـمـــي أرض فـــلـــســـطـــيـــن "بـــلاد 
الـيـهـوديـة" مـع أنـه يـرى فــي كـتـابـه الـواسـع الانـتـشـار "مـعـالـم تـاريـخ الإنـسـانـيـة", بـعد 

بحث وتدقيق, أن أرض فلسطين هي بلاد الكنعانيين والفلسطينيين. 
كأني بك تقول بحدة وانفعال: لا 

مــؤلــم أن نــنــكــر الــحــقــيــقــة يــا أخــي. فــالــتــوراة فـــي كــل بــيــت مــســيــحــي, وفـــي كــل 
كـنـيـسـة, وكـل مـجـمـع, وكـل مـدرسـة, وكـل نـاد.. والـفـكـر الـديـنـي مـتـأصـل فــي ذواتـنـا. 
يـنـعـكـس فـعـلـه فــي الـكـثـيـر مـن تـصـرفـاتـنـا, ويـظـهـر تـأثـيـره فــي طـبـيـعـة تـفـكـيـرنـا. ولا 
يـــزال يـــعـــلـــب فــــي حـــيـــاتـــنـــا الـــدور الـــذي كـــان لـــه مـــنـــذ أربـــعـــة آلاف عـــام. فـــكـــثـــيـــر مـــن 
تـصـرفـاتـنـا وأفـكـارنـا, انـمـا يـعـود إلـيـه ويـرتـبـط بـه. وهـذه الافـكـار الـديـنـيـة لا يـزال لـهـا 
الــتــأثــيــر الــكــبــيــر فـــي حــيــاة الإنــســان الــمــعــاصــر, تــوجــه ســلــوكــنــا فـــي الــحــيــاة, وتــقــود 
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خـطـوات الـكـثـيـريـن مـنـا. ولـبـعـضـهـا مـن الـقـوة والـتـأثـيـر والـفـعـل فــي الـنـفـوس مـا يـجـعـل 
الإنسان يعيش فـي قلب الماضي ويعاصر احداثه. 

فـالـعـالـم الـذي شـكـلـتـه الـتـوراة, والانـسـان الـذي كـونـتـه, والاحـداث الـتـي رافـقـت 
مـرحـلـة الـتـكـويـن. هـي الـتـي تـؤلـف الـقـاعـدة الـفـكـريـة فــي ذهـن كـل مـنـا, وتـحـد الـكـثـيـر 
مـن مـعـالـم شـخـصـيـتـنـا, وتـفـعـل فـعـلـهـا فــي نـفـوسـنـا وفــي سـلـوكـنـا خـاصـة الـبـسـطـاء 
والــســذج, وهــم الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى فـــي مــجــتــمــعــنــا, يــغــرقــون فـــي احــداث الــمــاضــي 
الاســطــوريــة. ويــضــفــون هــالــة مــن الــتــقــديــس عــلــى مــا حــدث فـــي أزمــنــة الــبــدء. فــهــم 
يــعــيــشــون بــمــفــهــوم اســفــار الــبــدء بــمــا تــتــضــمــنــه مــن احــداث خــارقــة وآيــات مــعــجــزة. 
يـفـسـرون الـحـيـاة بـهـذا الـمـفـهـوم. ولـشـدة ارتـبـاطـهـم بـأحـداث الازمـنـة الأولـى, كـانـت 
عــقــلــيــتــهــم امــتــداداً لــلــعــقــلــيــة الــيــهــوديــة الــقــديــمــة. وهــذه الــمــفــاهــيــم والافــكــار تــلــقــن 
لــلاجــيــال الــطــالــعــة فـــي الــجــامــعــات الأوروبــيــة والامــيــركــيــة عــن طــريــق كــتــب الــتــاريــخ 
الـقـديـم الـتـي يـضـعـهـا الـيـهـود أو الـمـسـيـحـيـون الـمـتـهـودون الـذيـن يـتـعـصـبـون لـلـتـوارة 
أكـــثـــر مـــن الـــيـــهـــود أنـــفـــســـهـــم. وقـــد كـــان الـــعـــرب, ومـــا زالـــوا, يـــقـــبـــلـــون هـــذه الاقـــوال 
الــشــائــهــة. يــرددون مــا تــلــقــنــه اســاتــذتــهــم ويــعــلــكــون مــا أخــرجــتــه مــطــابــعــهــم مــن دون 

تمحيص أو امعان او تأمل. 
ومـن الـمـؤسـف الـقـول: أنـه مـن الـصـعـوبـة بـمـكـان تـغـيـيـر الـمـفـاهـيـم الـتـاريـخـيـة, 
والـديـنـيـة الـتـي تـرسـخـت فــي أذهـان الـنـاس, بـفـعـل الـتـوراة, مـنـذ أكـثـر مـن الـفــيـن مـن 

الاعوام. 
أمـــا الـــطـــوائـــف الـــمـــســـيـــحـــيـــة, خـــاصـــة الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة ومـــا تـــفـــرع عـــنـــهـــا مـــن 
الــطــوارئ, كــالانــجــيــلــيــيــن, والــمــتــجــدديــن, وشــهــود يــهــوه, والــســبــتــيــيــن, والــى آخــر مــا 
هـنـالـك مـن جـمـاعـات ودعـوات, الـتـوراتـيـون أكـثـر مـن أصـحـاب الـتـوراة أنـفـسـهـم, فـلـنـا 

معهم جولة مناقشات فـي كتاب آخر. 
فــكــيــان إســرائــيــل الــديــنــي كــان, ولا يــزال, مــتــجــذراً فـــي صــدور الــمــســيــحــيــيــن 
الــغــربــيــيــن, لــلــعــلاقــة الــقــائــمــة بــيــن الــتــوراة وبــيــن الانــجــيــل. وأخــذ هــذا الــكــيــان يــنــمــو 
ويــكــبــر مــع نــشــوء الــقــومــيــات فـــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر, حــتــى صــار كــيــانــاً ســيــاســيــاً. 
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عـمـلـت انـكـلـتـرا عـلـى زرعـه فــي فـلـسـطـيـن, وجـاءت امـيـركـا تـسـقـيـه وتـرويـه مـن عـيـون 
ابنائها ومن دمائهم. 

وفـــي حــرب الــســادس مــن تــشــريــن الأول 1973 أظــهــرت امــيــركــا, بــوجــه وقــح, 
مـدى ارتـبـاطـهـا بـدولـة إسـرائـيـل, والـتـزامـهـا الـشـديـد بـالـمـحـافـظـة عـلـى الـكـيـان الـمـسـخ 

الذي وضعته وحضنته بريطانيا, وقدمته للمربية اميركا ترعاه وتحميه. 
رب سـائـل: مـا الـسـر الـذي جـعـل الـسـيـاسـة الـبـريـطـانـيـة الـعـاهـر, تـضـع نـتـيـجـة 

ليلة سفاح مع الصهيونية, هذا المسخ الاشوه "إسرائيل". 
ومـن ثـم تـسـلـمـه إلـى امـيـركـا تـرأمـه وتـعـطـف عـلـيـه, لـدرجـة تـمـنـع الـطـعـام عـن 

افواه بنيها لكي تشبعه حتى التخمة? 
يـجـيـبـك وايـزمـن, رئـيـس دولـة إسـرائـيـل, بـقـولـه (مـن حـقـك ان تـسـأل: مـا هـي 
أسـبـاب حـمـاسـة الانـكـلـيـز لـمـسـاعـدة الـيـهـود, وشـدة عـطـفـهـم عـلـى أمـانـي الـيـهـود فــي 
فـلـسـطـيـن? والـجـواب أن الإنـكـلـيـز, لا سـيـمـا اصـحـاب الـمـدرسـة الـقـديـمـة, هـم أشـد 
الـنـاس تـأثـراً بـالـتـوراة. وتـديـن الإنـكـلـيـز هـو الـذي سـاعـدنـا فــي تـحـقـيـق آمـالـنـا, لأن 
الانـــكـــلـــيـــزي الـــمـــتـــديـــن يـــؤمـــن بـــمـــا جـــاء فــــي الـــتـــوراة, مـــن وجـــوب عـــودة الـــيـــهـــود إلـــى 
 . 2فلسطين. وقد قدمت الكنيسة الإنكليزية من هذه الناحية أكبر المساعدات)

وازلـة الـكـيـان الـسـيـاسـي لا تـتـم قـبـل ازالـة الـكـيـان الـديـنـي مـن عـقـول الـغـربـيـيـن 
ومــن عــواطــفــهــم. لأن الــدول الــكــبــرى, وعــلــى رأســهــا امــيــركــا وانــكــلــتــرا, مــؤمــنــة بــهــذا 
الـكـيـان, مـقـتـنـعـة بـشـروطـه ومـبـادئـه وتـوسـعـاتـه. ويـصـعـب عـلـى الـعـرب مـقـارعـة هـذه 
الـدول الـعـيـن بـالـعـيـن والـسـن بـالـسـن. فـلا يـبـقـى غـيـر عـمـلـيـة غـسـل الـدمـاغ الـغـربـي 
مـن الابـاطـيـل الـتـي حـشـتـهـا فــيـه الـيـهـوديـة الـمـتـصـهـيـنـة, وتـنـقـيـة عـواطـف الـغـربـيـيـن 
الـتـي أفـسـدهـا عـهـر الـيـهـود ودعـارتـهـم, وشـوهـهـا الـدجـل والـدهـاء والـخـلابـة والـفـجـور 
والــعــقــوق. أصــابــع الــصــهــيــونــيــة الــخــمــس تــقــبــض بــهــا عــلــى عــنــق امــيــركــا. وامــيــركــا 
تـسـتـقـطـب كـره الـعـالـم لـهـا, وتـضـرب بـمـصـالـحـهـا الاقـتـصـاديـة عـرض الـحـائـط, فــي 

سبيل المحافظة على الكيان المسخ, طفلها المدلل إسرائيل. 

2 مذكرات وايزمن ص 18.
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وقـضـيـة تـنـقـيـة الـعـواطـف مـن فـسـاد الـتـوراة, وتـنـويـر الـعـقـول الـمـظـلـمـة, بـالـوعـي 
والــحــق والــمــعــرفــة, وتــفــتــيــح الــعــيــون الــكــلــيــلــة عــلــى حــقــيــقــة الــتــوراة, لــيــســت بــالامــر 
الـسـهـل. لأن هـذه الـتـوراة مـتـجـذرة فــي نـفـوس 99 فــي الـمـائـة مـن الـعـالـم الـمـسـيـحـي, 
وأقـول بـتـحـفـظ, فــي نـفـوس الـعـالـم الإسـلامـي. وقـلـيـلـون مـن عـرفـوا حـقـيـقـة الـتـوراة 
ووقـفـوا عـلـى قـصـصـهـا الـخـرافــيـة وحـكـايـاتـهـا الاسـطـوريـة. وقـلـيـلـون مـن ردوهـا إلـى 
أصـولـهـا فــي بـلاد كـنـعـان, ومـا بـيـن الـنـهـريـن, ومـصـر. وبـيـنـوا كـيـف مـسـخ الـيـهـود هـذه 
الـقـص الـتـي سـرقـوهـا عـن الامـم, وشـوهـوهـا بـأنـفـاس الـحـقـد والـكـراهـيـة, ووضـعـوهـا 
عـــلـــى لـــســـان الـــهـــهـــم "يـــهـــوه" فـــجـــاءت آيـــات فــــي الـــحـــقـــد والـــرعـــب والـــدم والـــجـــنـــس 

والخيانة والغدر والخلابة والفجور.. 
إلـــى آخـــر مـــا هـــنـــالـــك مـــن الـــمـــوبـــقـــات والـــمـــنـــكـــرات الـــتـــي يـــخـــجـــل مـــن ذكـــرهـــا 
الإنـسـان. وإذا كـان لـنـا مـن عـزاء فــي أن الـذيـن عـرفـوا الـتـوراة وردوهـا إلـى أصـولـهـا 
وكـشـفـوا عـمـا فــيـهـا مـن سـم زعـاف, هـم كـتـاب, وان كـتـبـهـم تـمـلأ الـمـكـتـبـات, فـفــي 
نـــفـــوســـنـــا يـــعـــربـــد أســـف ضـــارم وحـــزن شـــديـــد, لأن 99 فــــي الـــمـــائـــة مـــن الـــعـــالـــم لـــم 
يـسـمـعـوا بـهـذه الـكـتـب, ولـم يـروهـا. لا لأن الـصـهـايـنـة اخـفـوا بـعـضـهـا مـن الـمـكـتـبـات 
فـــور صـــدوره, ولا لأن الـــدعـــايـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أقـــوى مـــنـــهـــا. بـــل لأن أكـــثـــر الـــنـــاس لا 
يــعــطــون لــلــقــراءة أي وقــت, أو أي ثــمــن. وقــســم آخــر لا يــأبــه لــمــثــل هــذه الــدراســات 
لأنــهــا تــتــنــاول كــتــابــاً "مــقــدســاً" لا يــنــتــابــه الــشــك مــن خــلــفــه أو مــن بــيــن يــديــه. فــكــيــف 
بـالـكـلـمـة الـمـكـتـوبـة, الـمـؤيـدة بـالـحـجـج والـبـراهـيـن والادلـة والـمـنـطـق الـعـقـلـي الـصـارم. 

هي مرفوضة سلفاً قبل ان تمر عليها العين أو تطرق ابواب السمع.  
امـا الـتـوراة الـجـزء الأول مـن كـتـاب الـمـسـيـحـيـيـن الـمـقـدس, الـذي يـطـلـقـون عـلـيـه 
اســـم "الـــعـــهـــد الـــقـــديـــم", فـــهـــي فــــي كـــل كـــنـــيـــســـة, وفــــي أكـــثـــر الـــبـــيـــوت, وفــــي أغـــلـــب 
الـــمـــدارس. واخـــص بـــالـــذكـــر مـــدارس الـــطـــوائـــف الـــمـــنـــشـــقـــة عـــن الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة, 
كـالانـجـيـلـيـيـن, والـمـتـجـدديـن, والـطـوائـف الـتـي أنـشـأهـا الـيـهـود, وطـفـروا فــي الـعـالـم 
يـنـشـرون مـبـادئـهـا بـيـن الـنـاس, كـالـسـبـتـيـيـن, وشـهـود يـهـوه. أقـول أن هـذه الـطـوائـف 
تـحـفـظ وتـقـرأ وتـبـشـر مـن الـتـوراة أكـثـر مـمـا تـفـعـل مـن الانـجـيـل. وتـحـاول, بـأسـالـيـب 

 16



وثقية الصهيونية في العهد القديم

مـلـتـويـة والـسـنـة كـمـا لـلأفـاعـي, ان تـقـنـعـك بـأن الـتـوراة كـتـاب مـقـدس, وأنـهـا فــي أصـل 
الانجيل, وان المسيح يهودي, وان الانجيل مكمل للتوراة, و... 

وتــخــرج أنــت مــن الــكــنــيــســة, أو تــتــخــرج مــن الــمــدرســة, وفـــي صــدرك يــقــيــن 
بقدسية التوراة, والايمان بكل ما جاء فـيها.. 

مــؤلــم أن تــكــون الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن امــتــنــا, ان لــم نــقــل جــمــيــعــهــا, تــعــتــقــد ان 
عــــدونــا يــنــحــصــر فـــي الأفــــراد الــصــــــــهــايــنــة الذيــن يــشــكــلــون دولــة إســرائــيــل. ومــمــا 
يــؤســف لــه ان كــثــرة مــن مــفــكــريــنــا تــأخــذ بــالاعــتــقــاد هــذا. وإذا كــان هــنــاك قــلــة مــن 
الـمـفـكـريـن تـربـط بـيـن صـهـايـنـة إسـرائـيـل وبـيـن الـصـهـيـونـيـة الـعـالـمـيـة, فـهـم يـرون فــي 
الــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة حــركــة ســيــاســيــة ولــدت فـــي أواخــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر, 
وتـجـسـدت, بـعـد وعـد بـلـفـور, فــي كـيـان سـيـاسـي, هـو مـا يـسـمـى دولـة إسـرائـيـل فــي 

العام 1948. 
أمـا الـمـفـكـرون الـذيـن يـعـرفـون ويـبـحـثـون, اولاً يـبـحـثـون, فــي الـصـهـيـونـيـة كـحـركـة 
ديـنـيـة ولـدت مـع مـوسـى, واتـخـذت الـعـقـيـدة الـديـنـيـة لـبـاسـاً لـهـا. وحـمـلـهـا الـيـهـود فــي 
ذواتـهـم, واغـلـب أفـراد الـطـوائـف الـمـسـيـحـيـة, خـاصـة الـمـتـهـودة مـنـهـا, فـهـم قـلـة نـادرة. 
وأصـواتـهـم تـضـيـع فــي هـذا الـصـخـب الـعـاتـي, فـلا يـسـمـعـهـم أحـد. وإذا صـدف مـرة 
وسـمـعـهـم واحـد مـن الـنـاس, كـمـا حـدث لـي, ادرك ان بـصـيـرتـه كـانـت عـمـيـاء,وتـفـتـحـت 

للنور. 
أن عـدونـا الـحـقـيـقـي, لا يـنـحـصـر فــي صـهـايـنـة إسـرائـيـل, ولا فــي الـصـهـيـونـيـة 
الـعـالـمـيـة, الـتـي تـوجـه دفـة الـحـكـم, وتـسـيـّر مـركـبـة الاقـتـصـاد والاعـلام فــي أكـبـر دولـة 
فــي الـعـالـم. ولـهـا تـأثـيـر كـبـيـر فــي أغـلـب الامـم, خـاصـة الـدول الـغـربـيـة. ان عـدونـا 
يـكـمـن فــي الـبـاعـث الـذي دفـع الـصـهـيـونـيـة إلـى الـظـهـور عـلـى مـسـرح الاحـداث فــي 
أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر, فــي الـمـحـرك الـمـخـبـوء وراء هـذه الـظـواهـر الـسـيـاسـيـة. 

وهو بمثابة الدعم الذي يبث فـيها الروح ويحفظ لها الحياة. 
وهذا المحرك هو... 

هل عرفته? 
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لــقــد زحــف عــلــيــنــا الــصــهــايــنــة بــفــكــرة عــقــائديــة عــمــرهــا ثــلاثــة آلاف عــام. ومــا 
فـتـئـوا يـزرعـونـهـا فــي أفـكـار الـشـعـوب طـوال هـذه الاجـيـال. وهـنـا تـكـمـن قـوتـهـم رغـم 
قــلــة عــددهــم. فــالــصــهــيــونــيــة دعــوة ســيــاســة مــن أشــد الــعــقــائــد الــســيــاســيــة ضــراوة 
وفـتـكـاً, فــي اطـار مـن عـقـيـدة ديـنـيـة, تـعـتـبـر مـن أبـشـع الـعـقـائـد الـتـي عـرفـهـا تـاريـخ 

الانسانية, من حيث تعصبها الذميم, وعزمها على الفتك بجميع الامم. 
وقـد اسـتـطـاعـت الـصـهـيـونـيـة ان تـخـدع سـائـر الامـم الـتـي تـمـت بـصـلـة إلـى أحـد 
الـكـتـب الـديـنـيـة الـثـلاثـة: الـتـوراة, والانـجـيـل, والـقـرآن أو إلـى جـمـيـعـهـا, خـاصـة شـعـوب 
الـعـالـم الـغـربـي. واسـتـطـاعـت ان تـلـجـم الـفـكـر, وتـقـوده بـالـتـالـي إلـى الـنـهـيـق مـن عـلـى 

منابرها. 
خــطــأنــا الأكــبــر كــان يــوم فــســرنــا تــحــركــات الــصــهــيــونــيــة مــن خــلال مــا نــعــتــقــده 
نــحــن. وعــمــيــنــا. اعــمــانــــــا الــجــهـــــــل والــتــخــلــف وضــحــالــة الــوعــي. أعــمــانــا الــتــســامح 
والـمـحـبـة الـتـي هـي روح الـمـسـيـحـيـة والـمـحـمـديـة. أعـمـانـا تـقـديـسـنـا لـتـوراتـهـم, وجـهـلـنـا 

لماضينا, أعمانا.. 
أنـــي أُرثـــي. وأرثـــي بـــمـــحـــبـــة فـــائـــقـــة, لـــحـــال الـــذيـــن يـــقـــبـــلـــون الـــيـــهـــوديـــة كـــديـــن, 
ويـرفـضـون الـصـهـيـونـيـة كـقـومـيـة. ويـحـاربـون الـكـيـان الـسـيـاسـي الـذي تـجـسـدت فــيـه 
دولـة إسـرائـيـل. لأن بـذور الـصـهـيـونـيـة مـطـمـورة فــي كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم. ومـا شـق 
أرض الـتـاريـخ عـن هـذه الـبـذور غـيـر الـعـهـد الـقـديـم. ومـا جـمـّع الـصـهـايـنـة وأعـادهـم 
إلـى فـلـسـطـيـن الا كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم,ومـا الـقـلـب الـذي يـدفـق دم الـحـيـاة فــي جـسـد 

الصهيونية المحلية فـي فلسطين, والعالمية, غير كتاب العهد القديم. 
مــاذا يــتــرتــب عــلــيــنــا بــعــد هــذا الــنــوم الــطــويــل فـــي أحــضــان الــجــهــل والــتــخــلــف 
وضـحـالـة الـوعـي و..? ان نـبـحـث فــي الـبـاعـث الـمـخـبـوء, الـذي جـعـل مـن الـصـهـيـونـيـة 
خـلـيـة دم تـتـسـرب إلـى افـكـارنـا ووجـدانـاتـنـا مـن حـيـث لا نـشـعـر ومـن حـيـث لا نـدري. 
أن نـحـفـز الـقـدرة الـواعـيـة فــيـنـا, لـنـكـون قـادريـن عـلـى تـفـسـيـر تـحـركـات الـصـهـيـونـيـة, 
مـن خـلال مـعـتـقـداتـهـم ونـوايـاهـم. والاهـداف الـتـي يـرمـون إلـيـهـا. عـنـدهـا تـرى الـعـجـب 

العجاب. 
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وكــأنــي بــك تــصــرخ بــألــم وتــحــســر مــريــر: يــا الــلــه. كــم كــنــت أعــمــى الــبــصــيــرة? 
ويــومــهــا مــا أمــر الــمــلــك, ومــا اضــرى حــســرتــك, حــيــن تــرى الــنــاس كــل الــنــاس فـــي 
مــجــتــمــعــك الــعــربــي "مــا لــنــا ولــلــغــرب", لا يــبــذلــون أدنــى نــصــيــب مــن الــجــهــد لــمــعــرفــة 
حـقـيـقـيـة هـذا الاخـطـبـوط الـذي رجـع إلـى ديـارنـا رجـوعـاً ديـنـيـاً قـاهـراً. تـسـنـده فــي 
اسـتـيـلائـه عـلـى أرضـنـا وابـادة شـعـبـنـا, قـوة غـاشـمـة بـاطـشـة, تـفـتـك بـايـعـاز مـن أوامـر 

"يهوه" العنيفة المسطرة فـي كتاب العهد القديم. 
وتـــرفـــع اصـــبـــعـــك بـــوجـــهـــي احـــتـــاجـــاً: أنـــى لـــنـــا ان نـــعـــرف وأيـــن حـــقـــيـــقـــة هـــذا 
الاخـطـبـوط الـذي اسـتـولـى عـلـى عـقـولـنـا قـبـل ان يـسـتـولـي عـلـى أرضـنـا. وقـد خـرج 
مــنــا, مــنــا نــحــن, مــن يــحــارب فـــيــنــا الــفــكــر الــحــر, أو يــشــلــح غــطــاء الــفــعــلــة والــنــســيــان 
وعـدم الاهـتـمـام عـلـى ثـمـار الـفـكـر الـحـر. أو يـرفـض تـقـبـل الـكـتـب ــ الـمـشـاعـل ــ اعـني 
بـهـا الـكـتـب الـتـي تـحـلـل الـذات الـيـهـوديـة, أو الـتـي تـنـقـص اسـس الـعـلاقـة الـقـائـمـة بـيـن 
التوراة وبين الانجيل. أو التي تبحث فـي جذور المعتقدات اليهودية واصولها.  

أقـول: يـرفـض تـقـبـل الـكـتـب ـ الـمـشـاعـل, لأنـهـا تـنـقـض الاسـاس فــي وجـدانـه, 
وتخلخل القاعدة فـي فكره. 

وقـد هـدفـت مـن هـذه الـدراسـة الـمـتـواضـعـة إلـى تـسـلـيـط ضـوء الـعـقـل الـكـاشـف 
عـلـى مـضـامـيـن الـعـهـد الـقـديـم فــي الـكـتـاب الـمـقـدس آمـلاً, بـتـواضـع جـم,  ان يـكـون 
لـي شـرف الـمـسـاهـمـة مـع بـعـض مـفـكـري الـعـالـم, فــي قـشـع الـغـشـاء الـكـثـيـف الـذي 
يـحـجـب نـور الـحـق عـن الـبـصـائـر الـعـمـيـاء. عـلّ الـعـالـم الـغـربـي الـمـشـرع الـويـة الـوثـنـيـة 
الـلا إنـســــانـيـة, يـعـصـي حـاديـه "يـهـوه" الـه الـصـهـيـونـيـة الـحـقـود. ويـشـرع وجـهـه لـلالـهـة 
الـمـحـبـة, الـمـضـحـيـة. الـتـي عـرفـت بـشـارتـهـا فــي أرضـنـا الـمـعـطـاء, وأنـارت شـعـوب 
الـــعـــالـــم. وحـــاولـــت جـــاهـــداً الـــتـــحـــرر مـــن تـــأثـــيـــر الـــمـــيـــول والـــعـــواطـــف. وركـــنـــت, قـــدر 
الـمـسـتـطـاع, إلـى الـمـنـطـق والـعـقـل, آخـذاً بـالـطـريـقـة الـعـلـمـيـة الـمـبـنـيـة عـلـى الـحـجـة 

والبرهان, للوصول إلى الحقيقة التي ننشدها جميعاً. 
ورحـت اتـسـاءل بـمـرارة قـاتـمـة: تـرى اسـتـطـيـع تـعـريـة افـكـار الـشـعـوب عـن اعـظـم 
فـضـيـحـة فــي الـتـاريـخ, بـقـيـت تـسـكـر وتـعـربـد وتـتـمـاجـن فــي عـقـول الـنـاس وعـواطـفـهـا 
مـــدى نـــيـــف وثـــلاثـــة آلاف عـــام, وبـــالـــتـــحـــديـــد مـــنـــذ صـــعـــد مـــوســـى إلـــى طـــور ســـيـــنـــاء 
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لــيــســتــلــم الــواح الــعــهــد الــتــي خــطــهــا "يــهــوه" بــيــده "الــكــريــمــة, الــفــاضــلــة, الــمــحــبــة, 
المتسامحة..". 

فـإذا اسـتـطـعـت ان أمـسـح الـغـشـاوة عـن بـعـض الـعـيـون, فـنـعـم وتـمـت. وإذا مـرت 
عــلــى كــلــمــاتــي عــيــون رمــداء وعــقــول جــامــدة, فــالــمــحــاولــة نــصــف الــطــريــق. ولابــد ان 
تـنـجـب الـبـشـريـة اطـبـاء كـثـراً يـمـسـحـون الـعـيـون الـرمـداء بـنـفـس الـقـوة الـتـي زرع فــيـهـا 

اليهود هذا المرض فـي عيون الناس. 
لـــقـــد حـــســـب الـــعـــرب, أنـــهـــم امـــام دولـــة ســـيـــاســـيـــة. راحـــوا يـــســـلـــطـــون الاضـــواء 
الـكـاشـفـة عـلـى هـذا الـجـسـم الـغـريـب الـذي زرعـه الاسـتـعـمـار فــي أرضـنـا. ومـا زال 
يــكــلاهُ بــالــعــنــايــة والــرعــايــة. يــحــلــلــون ويــدرســون أبــعــاده الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـتـمـاعـيـة والـحـزبـيـة, وفــي الـقـلـيـل الـديـنـيـة. مـعـتـقـديـن أنـهـم قـادرون عـلـى تـنـظـيـر 
هـذا الـمـرض الـسـرطـانـي الـذي راح يـمـتـد فــي أرضـنـا, مـحـاولاً أن يـسـتـنـزف جـهـودنـا 
ويــنــهــك قــوانــا. أو عــلــى اكــتــشــاف نــقــطــة الــضــعــف فـــي هــذا الــكــيــان. عــنــدئــذ تــســهــل 

مهاجمته والقضاء عليه. 
وغـاب عـن ظـنـهـم, وهـذا خـطـأ فـاحـش, ان هـذه الـدويـلـة صـنـعـتـهـا الـصـهـيـونـيـة 
بــمــســاعــدة الــغــرب الــمــســيــحــي الــمــتــهــود. وفـــي اعــتــقــاد الــقــوتــيــن الــصــانــعــتــيــن ان 
مـسـاعـدة الـيـهـود فــي الـعـودة, واقـامـة الـدولـة الـيـهـوديـة, وبـنـاء هـيـكـل سـلـيـمـان و... 

انما هو تحقيق لنبوءات التوراة, وتنفـيذ لرؤيا الخلاص و... 
وخــفـــي عــن بــالــهــم ان الــقــضــاء عــلــى هــذا الــمــرض الــســرطــانــي, لا يــكــون فـــي 
تـنـظـيـر الـمـرض, ومـعـالـجـتـه بـالادويـة الـتـي هـي أقـرب مـا تـكـون إلـى الـمـسـكـنـات. بـل 
يـكـون فــي بـحـث أسـبـاب الـمـرض, والـقـوى الـمـخـتـلـفـة الـتـي تـسـاعـده عـلـى الامـتـداد 
والانـتـشـار والـسـيـطـرة عـلـى اجـزاء أخـرى مـن الـجـسـم الـعـربـي. وفــي الـبـواعـث الـتـي 

تدفعه لينشط ويتحفز ويثب فـي الوقت المناسب والظرف الملائم. 
اعـنـي الـعـودة إلـى الـجـذور, إلـى الـعـوامـل الـمـكـونـة والاسـبـاب الـدافـعـة. وهـذا مـا 
ســأحــاولــه فـــي هــذه الــدراســة الــمــوجــزة, وفـــي الــدراســات الــلاحــقــة. فــإن قــصــرت, 
ومـا أكـثـر الأسـبـاب الـمـثـبـطـة والـعـوامـل الـعـائـقـة, فـعـذري ان فــي الـمـحـاولـة نـصـف 

الطريق. 
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هـــنـــاك مـــئـــات الـــكـــتـــب, ان لـــم نـــقـــل الآلاف, عـــالـــجـــت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة كـــظـــاهـــرة 
ســيــاســيــة, بــرزت إلــى الــوجــود فـــي أواخــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وراح الــدارســون 
يــتــتــبــعــون اطــوارهــا, ويــقــف الــبــاحــثــون عــنــد أســبــاب حــيــاتــهــا ووســائــل نــمــوهــا, مــن 
مــؤتــمــرات ومــؤامــرات وجــاســوســيــة وخــيــانــة وغــدر وخــداع... ومــا رافــق ذلــك مــن 
تــغــاضــي الــدول الــكــبــرى كــانــكــلــتــرا وامــيــركــا, عــن هــذه الأســبــاب وتــعــامــي الآخــريــن. 
حـتـى اسـتـطـاعـت الـصـهـيـونـيـة ان تـقـف عـلـى قـدمـيـهـا بـمـسـاعـدة انـكـلـتـرا أولاً وأمـيركـا 
ثــانــيــاً, وتــأخــذ شــكــل كــيــان ســيــاســي. هــو مــا يــدعــوه الــعــالــم "دولــة إســرائــيــل". امــا 
صـهـيـونـيـة الـتـوراة الـمـتـجـذرة فــي يـقـيـن الـمـسـيـحـيـيـن وايـمـانـهـم, بـفـعـل لا وعـي, سـبـبـتـه 
الـعـلاقـة الـقـائـمـة بـيـن الـتـوراة وبـيـن الانـجـيـل, فــي كـتـاب مـقـدس واحـد. وتـبـنـي الـغـرب 
الـمـسـيـحـي لـمـشـكـلـة تـجـسـيـد الـكـيـان الـديـنـي فــي كـيـان سـيـاسـي, هـو دولـة إسـرائـيـل. 
بـتـأثـيـر الـتـوراة الـتـي تـجـري, مـن خـلال تـقـديـسـهـا, فــي اعـراق الـمـسـيـحـيـيـن. فـمـسـألة 

لم يلتفت إليها من الدارسين الا نفر قليل. 
الـــمـــســـيـــحـــي الـــغـــربـــي يـــؤمـــن بـــأن عـــودة الـــيـــهـــود إلـــى فـــلـــســـطـــيـــن, وبـــنـــاء هـــيـــكـــل 
ســـلـــيـــمـــان, واقـــتـــلاع أصـــحـــاب الأرض مـــن مـــســـكـــنـــهـــم, لـــيـــحـــل مـــحـــلـــهـــم "شـــعـــب الـــلـــه 
الـــمـــخـــتـــار", هـــو أمـــر حـــتـــمـــي. طـــالـــمـــا وعـــدهـــم "الـــلـــه" بـــه. وكـــرر وعـــده فــــي الـــتـــوراة 
"الـمـقـدسـة" الـتـي تـشـربـت بـهـا نـفـس الـغـربـي مـع نـمـوه فــي أحـضـان الـيـهـوديـة, فــي 
الـبـيـت, والـمـدرسـة, والـكـنـيـسـة, والـنـادي والـمـجـتـمـع, عـبـر الـكـتـاب الـمـقـدس, بـجـزئـيـه: 
الـتـوراة والانـجـيـل. ويـؤمـن بـأن الـمـسـاعـدة فــي تـحـقـيـق نـبـوءات الـتـوراة واجـب ديـني 
وفـرض مـقـدس. تـحـتـمـه نـفـسـه الـتـي شـبـت عـلـى مـبـادئ الـتـوراة, وتـشـريـبـتـهـا, حـتـى لا 

تستطيع منها تحرراً أو فكاكاً. 
ومـــن هـــنـــا غـــزا الـــمـــبـــشـــرون الـــعـــالـــم, وطـــوف الـــرســـل فــــي ارجـــاء الـــمـــعـــمـــورة, 
وتــرددت فـــي قــبــاب الــكــنــائــس اصــداء الــمــواعــظ, وعــلــت فـــي الــنــوادي والــمــحــافــل 
اصــوات الــمــحــاضــريــن. وجــمــيــعــهــم يــدعــون إلــى الايــمــان الــعــمــيــق بــنــبــوءات الــتــوراة, 
والــمــســاعــدة فـــي تــحــقــيــقــهــا. لأن فـــيــهــا خدمــة لــلــكــنــيــســة ولــلــرب. فــتــشــرب الــجــمــيــع 
مـبـادئ الـصـهـيـونـيـة الـمـضـمـنـة فــي الـتـوراة بـلا شـعـور. وآمـنـوا بـهـا مـن حـيـث لا يـعـون. 
حـــتـــى صـــارت جـــزءاً مـــن ذواتـــهـــم. وكـــان الـــبـــعـــض يـــعـــمـــلـــون عـــن وعـــي, ويـــخـــطـــطـــون 

 21



وثقية الصهيونية في العهد القديم

بــصــمــت وتــآمــر, لــتــحــقــيــق هــذه الاهــداف, لانــهــم يــهــود اعــتــنــقــوا الــمــســيــحــيــة بــغــرض 
الـــتـــخـــريـــب والـــتـــشـــــــويـــه والـــتـــزيـــيـــف, أو لأن الـــدم الـــيـــهـــودي يـــجـــري فــــي اعـــراقـــهـــم, 
والـتـراث الـصـهـيـونـي يـكـون جـبـلـة افـكـارهـم. أو لأن الـصـهـيـونـيـة اسـتـطـاعـت شـراءهـم 

بالمال, وسخرتهم لخدمة هذه الغايات ونشرها بين الناس. 
ومـن الـمـؤسـف ان تـبـقـى الـتـوراة. رغـم الـنـصـوص الـمـكـتـشـفـة فــي بـلاد الـشـرق 
الــقــديــم, هــي الــمــرجــع الــوحــيــد لــلــبــاحــثــيــن, فـــي تــاريــخ فــلــســطــيــن والــشــرق الــعــربــي. 
فــاعــتــبــارهــا مــن الــكــتــابــات الــقــديــمــة جــداً. وزاد مــن أهــمــيــتــهــا كــونــهــا كــتــابــاً مــقــدســاً 
تــتــنــاقــلــهــا الايــدي وتــحــفــظــه الــصــدور فـــي الــبــيــت والــمــدرســة والــمــعــبــد والــمــنــتــدى. 
وجــمــيــع مــا تــضــمــنــتــه اســفــارهــا مــن شــرائــع واحــداث وقــصــص وأشــعــار وتــنــبــوءات, 
يـتـقـبـلـه الـنـاس, ويـقـبـلـه الـدارسـون دون بـحـث أو تـحـقـيـق, لأن هـالـة الـقـدسـيـة تـظـلـلـه, 
ولأن الـمـصـادر الاسـاسـيـة الـتـي اسـتـقـيـت مـنـهـا الـتـوراة كـانـت لا تـزال طـي الـقـبـور, 

وعلى جدران الهياكل والقصور,  لم تمتد إليها يد ولم يسلط عليها نور. 
وعـنـدمـا تـمـت الاكـتـشــــافـات فــي بـلاد مـا بـيـن الـنـهـريـن, وسـوريـا, ومـصـر, تـبـيـن 
لـلـبـاحـثـيـن والـدارسـيـن ان اسـفـار الـتـوراة "الـمـقـدسـة" مـنـقـولـة بـرمـتـهـا نـسـخـاً أو مـسـخـاً 
عـــن الاداب والـــشـــرائـــع الـــمـــصـــريـــة. والـــكـــنـــعـــانـــيـــة, والـــبـــابـــلـــيـــة. فـــظـــهـــرت الابـــحـــاث 
الـــمـــتـــعـــددة, تـــلـــقـــي الاضـــواء عـــلـــى الـــتـــوراة, وتـــكـــشـــف صـــلـــتـــهـــا بـــالاداب والـــشـــرائـــع 

المتقدمة عليها. 
ورغـم ان عـشـرات الـمـجـلـدات تـنـاولـت مـصـادر الـتـوراة وأصـولـهـا, فـقـد بـقـيـت 
كــتــابــاً مــقــدســاً, وبــقــي الــعــهــد الــقــديــم "الــتــوراة" يــطــبــع مــع الــعــهــد الــجــديــد "انــجــيــل 
الــمــســيــح" فـــي كــتــاب واحــد بــعــنــوان "الــكــتــاب الــمــقــدس", بــجــمــيــع الــلــغــات, وعــنــد 

مختلف الطوائف, وفـي جميع انحاء العالم. 
والاعـــجـــب مـــن ذلـــك أنـــه فــــي عـــصـــر الاكـــتـــشـــافـــات وعـــصـــر دراســـة الـــتـــوراة, 
واعــادتــهــا إلــى الــمــصــادر الــتــي مــســخــت عــنــهــا, عــظــم انــتــشــار الــتــوراة فـــي مــحــاولــة 
لـــتـــرســـيـــخ الايـــمـــان بـــهـــا فــــي كـــل صـــدر فــــي الـــشـــرق والـــغـــرب, عـــن طـــريـــق الـــبـــعـــثـــات 
والـرسـل والـجـمـعـيـات والـكـتـب الـتـي تـصـدرهـا أوروبـا وأمـيـركـا إلـى الـعـالـم. ومـا تـحـمـل 
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هـذه الـبـعـثـات والـكـتـب مـن روح صـهـيـونـيـة. هـي قـائـمـة فــي قـلـوب الـغـربـيـيـن, تـوجـهـهـا 
كيف تشاء وتنطقها بما تريد.  

وابــشــع الاوهــام الــتــي انــطــلــت عــلــى الــمــســيــحــيــة, ان الــيــهــود شــعــب مــخــتــار مــن 
الله, وان توراتهم كتاب علوي مقدس, وان... 

وسـرت هـذه الاضـالـيـل فــي نـفـوس الـمـسـيـحـيـيـن, فـإذا هـم يـعـتـبـرون مـسـيـحـهـم 
يـهـوديـا, وان الـمـسـيـحـيـة هـي اسـتـمـرار لـلـيـهـوديـة, أو اكـمـال لـهـا. وكـانـت الآيـة الـواردة 
3فــي انـجـيـل مـتـى حـجـة لـهـم وبـرهـانـاً عـلـى أن الـمـسـيـح جـاء يـكـمـل شـريـعـة مـوسـى 

وســواه مــن انــبــيــاء الــيــهــود. وبــســبــب هــذه الاضــالــيــل الــتــي ضــمــنــوهــا فـــي الــتــوراة, 
وأوهـمـوا الـنـاس بـقـدسـيـتـهـا وجـلالـهـا, راح الـعـالـم يـمـد يـد الـمـسـاعـدة والـعـون لـهـذا 
الـشـعـب الـمـشـتـت, الـمـضـطـهـد, الـمـشـرد عـن "أرضـه", إلـى "أرض الـمـيـعـاد". الأرض 
الـتـي يـعـتـقـدون ان ربـهـم "يـهـوه" اقـتـلـع مـنـهـا شـعـبـهـا, ووهـبـهـا لـلـيـهـود, شـعـبـه الـخـاص. 
حـتـى لـنـرى بـن غـوريـون رئـيـس حـكـومـة إسـرائـيـل يـقـف بـتـبـجـح وغـرور, فــي الـولايـات 
الـمـتـحـدة, الـدولـة الـعـمـيـاء, أو الـتـي تـتـعـامـى عـن الـحـقـيـقـة, لـيـقـول أمـام مـمـثـلـي جـمـيـع 
وســائــل الإعــلام: (ان الــيــهــود لا يــحــتــلــون شــبــراً واحــداً مــن أرض الــعــرب. ولا يــزال 
الـعـرب يـحـتـلـون مـسـاحـات واسـعـة جـداً مـن الأرض الـيـهـوديـة. الأرض الـتـي وعـدهـم 

بها الله). 
"الأرض الـتـي وعـدهـم بـهـا الـلـه"? كـذا.. وعـدهـم بـهـا الـلـه. فـهـم كـمـا يـقـول كـتـاب 
الـعـهـد الـقـديـم, شـعـبـه الـمـخـتـار, وهـو الـهـهـم الـخـاص. يـبـيـد الـشـعـوب أو يـطـردهـا مـن 

أمامهم, ويملكهم اراضيهم. وقد وعدهم بأرض كنعان ميراثاً أبديا. 
ولـكـن. هـل يـسـمـح لـي بـن غـوريـون, واي بـن غـوريـون آخـر, بـسـؤال بـسـيـط: مـتـى 
كـانـت الأرض الـتـي وعـدهـم بـهـا الـلـه "ارضـاً يـهـوديـة" كـمـا يـقـول? الـيـسـت هـي أرض 
الـكـنـعـانـيـيـن والـفـلـسـطـيـنـيـيـن والـيـبـوسـيـيـيـن والـحـوريـيـن و.. كـمـا يـقـول الـعـهـد الـقـديـم, 

كتابهم وكتاب الشعوب الاميركية, المقدس. 

3 فـي انجيل متى 5/17 يقول المسيح (لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس والانبياء ما جئت لانقض، بل لاكمل).
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ثـم, مـتـى يـعـلـن ذلـك بـن غـوريـون? وأيـن? فــي مـنـتـصـف الـقـرن الـعـشـريـن, وفــي 
أكــبــر دولــة تــدعــي الــحــضــارة والــرقــي, وأمــام وســائــل الإعــلام, وجــه الــدولــة, هــل ان 

اضاليل اليهود لا تزال تتجذر فـي عقول أهل القرن العشرين? أم... 
هــنــا قــد يــنــبــري احــدهــم قــائــلاً: ان الــيــهــود يــســيــطــرون فـــي امــيــركــا عــلــى قــوة 
اعــــلامــــيــــة هــــائــــلــــة. تــــحــــتــــضــــن كــــل مــــا يــــصــــدر عــــن زعــــمــــاء إســــرائــــيــــل مــــن بــــيــــانــــات 
وتـصـريـحـات, وتـنـشـرهـا عـلـى الـمـلأ فــي الـعـالـم. ولـو مـلـكـنـا مـثـل هـذه الـقـوة لـنـقـضـنـا 

هذا الادعاء, واستهجنا هذه التصريحات. 
لا يـا أخـي. لا تـسـتـطـيـع نـقـض هـذا الـتـصـريـح, أو كـشـف دعـواه الـبـاطـلـة. لانـك 
لا تـسـتـطـيـع نـقـض الـقـاعـدة الـفـكـريـة والـخـلـفــيـة الـديـنـيـة,الـتـي هـي بـمـثـابـة تـربـة يـنـمـو 

فـيها عقل المسيحي الغربي, ويتغذى منها. 
ولا تـزال هـذه الـخـدع تـأخـذ مـن الـنـفـوس مـكـانـهـا ومـن الـقـلـوب اوطـانـهـا. ذلـك 
ان الـدعـــــوات الـتـبـشـيريـة الـمـتـعـددة الـتـي تـفـرعـت عـن الـبـروتـسـتـانـتـيـة, كـالانـجـيـلـيـة, 
وشـــهـــود يـــهـــوه, والـــســـبـــتـــيـــة, وســـواهـــا, تـــغـــرس هـــذه الـــخـــدعـــة فــــي نـــفـــوس الـــصـــغـــار 

والسذج و... 
فــالــصــهــيــونــيــة الــمــتــجــســدة فـــي دولــة إســرائــيــل لــيــســت بــنــت وعــد بــلــفــور, كــمــا 
يــدعــي , لــلأســف الــشــديــد, مــعــظــم الــدارســيــن. وانــمــا هــي بــنــت الــوعــد الأول, وعــد 
"الــلــه" لابــراهــيــم, فـــي حــدود الــقــرن الــتــاســع عــشــر قــبــل الــمــيــلاد. ولــيــســت صــنــيــعــة 
هـرتـزل, نـبـي الـصـهـيـونـيـة فــي أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. بـل هـي صـنـيـعـة مـوسـى, 

نبي الصهيونية الأول. 
الـصـهـيـونـيـة حـركـة ديـنـيـة ودعـوة قـومـيـة. قـطـعـت عـلـى نـفـسـهـا عـهـداً بـتـحـقـيـق 
الــعــهــد الاول الــذي قــطــعــه "الــلــه" لــبــنــي إســرائــيــل, وتــحــقــيــق الــرؤى الــديــنــيــة والآمــال 

اليهودية. 
وعـنـدمـا ولـدت الـصـهـيـونـيـة كـفـكـرة ديـنـيـة أراد الـمـفـكـرون الـعـقـائـديـون الاوائـل 
مــن مــثــل لــيــو بــنــســكــر وتــيــودور هــرتــزل وأحــد هــاعــاغــم ونــاحــوم ســوكــولــوف وحــايــيــم 

وايزمن, أن يجسدوها فـي كيان سياسي, فكان لهم ما أرادوا.  
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الــمــهــم انــهــا ولــدت فــكــرة ديــنــيــة, وأربــابــهــا الاوائــل هــم مــفــكــرون عــقــائــديــون. 
وعـــنـــدمـــا شـــبـــت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة, بـــقـــيـــت مـــرتـــبـــطـــة أوثـــق ارتـــبـــاط بـــالـــديـــن 
الــيــهــودي. ومــن الــواضــح انــه كــلــمــا كــانــت الــحــاســة الــديــنــيــة قــويــة فـــي الــيــهــود, كــلــمــا 

كانت الصهيونية السياسية أكثر استفحالاً وأشد ضراوة. العكس بالعكس. 
فــالــصــهــيــونــيــة حــركــة عــدوانــيــة تــوســعــيــة, حــركــة ديــنــيــة ســيــاســيــة. تــســتــنــد فـــي 

دعواها الدينية إلى وعد "يهوه" لآباء اليهود بتمليكهم أرض كعنان. 
ومــن هــنــا, الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــضــيــة عــقــائــديــة قــبــل أن تــكــون قــضــيــة 
ســيــاســيــة. والــصــراع الــدائــر بــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن, أصــحــاب الأرض, وبــيــن الــدخــلاء 
الـصـهـايـنـة, لـهـو اخـطـر صـراع عرفـتـه الـبـشـريـة. وأظـن أنـهـا لـن تـعـرف أخـطـر مـنـه. 
ذلـك أنـه, وإن اتـخـذ شـكـلاً سـيـاسـيـاً طـارئـاً, عـمـيـق الـجـذور بـعـيـد الافـاق, يـعـود إلـى 

أكثر من الفـي سنة, يمتد بقوة أكبر من القوة التي حفظته حتى اليوم. 
فـقـد الـتـقـى جـمـاعـة لـصـوص مـن ديـار مـخـتـلـفـة, وسـحـن مـتـبـايـنـة, وجـنـسـيـات 
شـتـى, ولـغـات تـربـو عـلـى الـثـمـانـيـن, واجـتـمـعـوا فــي أوكـار الـعـهـر والـحـقـد, وأسـسـوا 
عــصــبــــــة لاحــتــكــار الــلــه, وابــتـــــزاز الأمـــــوال, وســـــــرقــة الأرض, مــتــســتريــن بــالــديــن, 
مـتـسـلـحـيـن بـوعـد الـهـهـم "يـهـوه" الـه الـعـهـد الـقـديـم, الـجـزء الأول مـن الـكـتـاب الـمـقـدس 

لدى جميع الطوائف المسيحية. 
ومـن هـنـا فـإن الـجـذور الـديـنـيـة لـفـكـرة تـجـمـيـع الـيـهـود, واقـامـة دولـة إسـرائـيـل, 
راسـخـة فــي أغـلـب الـنـفـوس الـمـسـيـحـيـة, ان لـم نـقـل جـمـيـعـهـا. لأن مـفـاهـيـم الـعـهـد 
الـقـديـم تـكـونّ الـقـاعـدة الـفـكـريـة عـنـد بـعـض الـفـئـات, وتـشـكـل جـوانـب فـكـريـة وروحـيـة 

هامة عند الفئات الأخرى. 
وكــتــاب الــعــهــد الــقــديــم هــو فـــي الأصــل كــتــاب الــيــهــود الــديــنــي يــربــط الــيــهــود, 

بعقيدة معينة, من خلال ما يرويه من أحداث تأريخهم.  
وإذا أردت الـوقـوف عـلـى حـقـيـقـة هـذا الـكـتـاب, ومـعـرفـة خـلاصـة هـذه الـعـقـيـدة, 
لــوقــعــت عــلــى وثــيــقــة ســيــاســيــة, تــلــبــســت ثــوب الــديــن, واســتــخــدمــت الــلــه والانــبــيــاء 
لـتـنـفــيـذ مـخـطـطـهـا الـمـرسـوم ومـنـهـجـهـا الـمـوضـوع. أنـه الـوثـيـقـة الـتـي تـسـتـنـد إلـيـهـا 

الصهيونية فـي ما تدعيه من حق فـي هذا الجزء من الوطن العربي. 
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وفـــي هــذه الــدراســة الــمــوجــزة ســأحــاول الــقــاء بــقــعــة مــن الــضــوء عــلــى كــتــاب 
الـعـهـد الـقـديـم, لأتـبـيـن الـصـلـة الـتـي تـربـط الـيـهـود بـأرض فـلـسـطـيـن, وأتـعـرف عـلـى 

القرابة التي تشدهم إليها. 
أن نــقــطــة الانــطــلاق فـــي صــورة الــعــدو, والأرض ـ ربــه الــجــديــد, اســتــعــيــره مــن 
روايــة صــهــيــونــيــة, ومــن روائــيــة, مــن زعــمــاء ذلــك الــقــبــيــل .. مــوشــي دايــان. ادركــتــهــا 
حـرفـة الادب, ولـهـا الآن أكـثـر مـن روايـة. وفــي روايـتـهـا الـثـانـيـة "طـوبـى لـلـخـائـفــيـن" 
تــــروي "يــــعــــيــــل" مــــن خــــلال عــــائــــلــــة عــــفــــري, الــــمــــهــــاجــــر الــــصــــهــــيــــونــــي, فـــــي إحــــدى 
الـمـسـتـعـمـرات, الـصـورة الـخـلـفــيـة لـلـتـكـويـن الـصـهـيـونـي الـقـائـم فــي الأرض الـمـحـتـلـة 
الــــيــــوم. وفـــــي الــــروايــــة بــــعــــض مــــا يــــروى. إذ يــــتــــصــــدى الاب عــــفــــري, الــــذي يــــمــــثــــل 
الـصـهـيـونـي الـحـديـث, مـسـتـعـمـر الأرض, لابـنـه الـفـتـى نـمـرود, وقـد عـرف انـه يـتـردد 
عــلــى الــكــنــيــس لــلــصــلاة بــتــأثــيــر يــهــودي عــتــيــق. فـــيــقــول عــفــري لابــنــه فـــي حــدة: فـــي 
الــقــديــم, حــيــن كــنــا فـــي روســيــا كــان لا بــد مــن اطــاعــة الــتــلــمــود, والــمــحــافــظــة عــلــى 
الـديـن, أمـا الآن فـقـد أصـبـح لـديـنـا شـيء أهـم: الأرض. لـقـد تـركـت فــي روسـيـا كـل 
مـا يـتـعـلـق بـي مـن مـتـاع وأقـارب, ووجـدت هـنـا ربـاً جـديـداً, هـذا الـرب الـجـديـد هـو 
خـصـب الأرض, هـو زهـر الـبـرتـقـال, ألـسـت تـشـعـر بـهـذا? ويـتـنـاول عـفـري حـفـنـة مـن 
تـراب الأرض يـسـكـبـهـا فــي كـف الـصـبـي, ويـقـول: امـسـك هـذا الـتـراب, اقـبـض عـلـيـه, 

تحسسه, تذوقه. هذا هو ربك الوحيد. 
هــذه الــفــقــرة الــكــافــرة تــفــتــح نــافــذة عــلــى الــجــذر الاعــمــق والاخــفــى فـــي الــفــكــر 
الـصـهـيـونـي. تـفـضـح فــي نـسـيـجـه الـمـكـون نـقـطـة الـغـور الـتـي شـغـلـت خـط الـصـهـايـنة 
مـنـذ هـرتـزل الأول حـتـى دايـان الأخـيـر. بـن غـوريـون يـعـتـرف بـهـذا, يـعـتـرف بـأن (مـا 
يـربـط الـيـهـود لـيـس الـديـن الـيـهـودي, فـالـيـهـود الـمـلـحـدون يـهـود أيـضـاً. ولـيـس الـعـرق, 
فـهـم لـيـسـوا مـن عـرق واحـد. ولـيـس الـلـغـة, فـهـم يـجـهـلـونـهـا وتـكـاد تـكـون لـغـة مـتـحـجـرة. 

ولكن رؤيا العودة, العودة إلى أرض الميعاد). 
ويـضـيـف الـعـجـوز الـذي تـعـطـيـه شـيـبـتـه فــي عـيـون الـيـهـود, مـلامـح قـضـاة الـيـهـود 
الاولــيــن (كــل الــشــعــوب نــشــأت وتــكــونــت مــلــتــصــقــة بــأرض مــعــيــنــة, الا الــيــهــود. بــيــنــمــا 

الدين اليهودي هو دين ذو أرض. هو أول دين ذو أرض معينة). 
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ويـقـول ايـغـال الـون نـائـب رئـيـسـة الـوزراء فــي دولـة إسـرائـيـل (جـاء الـيـهـود إلـى 
الـبـلاد, لـكـي يـسـتـردوا الأرض الـتـي يـعـتـقـدون انـهـا كـانـت أرض أبـائـهـم. الأرض الـتـي 
وعـدهـا الـلـه لـهـم ولـذراريـهـم فــي الـعـهـد الـقـديـم الـمـبـرم قـبـل آلاف الـسـنـيـن بـيـن الـلـه 
. مـا فـعـلـت الـصـهـيـونـيـة كـي تـصـل إلـى هـذه الأرض, قـصـة تـمـتـد عـلـى  4وبـيـن إبـراهـيـم

أعـنـاق ثـمـانـيـن عـامـاً. هـجـرة تـحـف ومـال يـجـمـع, ووعـود تـعـطـى, وكـلـب اسـتـعـمـاري, 
وضـيـاع عـربـي جـهـول, وضـجـيـج بـكـل أفـق.. تـعـرفـون, بـلـى تـعـرفـون الـمـأسـاة. بـعـضـكـم 
عـاشـهـا بـأعـصـابـه ودم أهـلـه. الـصـرخـة الـتـي جـمـدتـهـا الـفـأس عـلـى فـم الـطـفـل فـمـا 
تـنـطـلـق. والامـعـاء الـتـي رشـقـتـهـا الـقـنـبـلـة عـلـى شـجـرة تـهـتـز, والـرعـب الـذي تـحـجـر 

عيناً مستديرة بوجه العجوز إلى الابد.  
ان الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة الــتــي بــدأت بــهــرتــزل ونــوداو, ثــم ركــبــهــا وايــزمــن وبــن 
غـوريـون, وانـتـهـت اخـيـراً بـجـيـل دايـان ورابـيـن, قـد انـتـصـرت. "نـريـد ارضـاً" كـانـت هـي 
الــصــيــحــة. ثــم تــحــولــت إلــى "نــريــد هــذه الأرض".ثــم ثــم صــارت "نــريــد الــمــزيــد مــن 
الأرض". ثـم أضـحـت اخـيـراً "نـريـد الـحـدود الـطـبـيـعـيـة لأرضـنـا".. وأن صـيـحـة أخـرى 
لـتـتـهـيـأ مـنـذ الآن مـنـاديـة بـالـمـدى الـحـيـوي.. خـطـوة خـطـوة. تـحـركـوا.. أمـا نـحـن فـقـد 
مـــشـــيـــنـــاهـــا.. حـــائـــط الـــمـــبـــكـــى الـــقـــديـــم, مـــلاحـــكـــم الاضـــطـــهـــاد وأســـاطـــيـــره, أرض 
الاجــداد, تــاريــخ الــيــهــود0 الــفــريــد, مــزاريــب الــمــال, الاحــتــلال, الــتــعــصــب الــوحــشــي, 
الــفــؤوس فـــي الــجــمــاجــم.. كــل ذلــك إنــمــا وضــعــوه لــخــدمــة فــكــرة واحــدة: امــتــلاك 
الأرض. وايـزمـن قـال "ان بـريـطـانـيـا تـعـهـدت لـه بـتـسـلـيـم أرض فـلـسـطـيـن خـالـيـة مـن 
سـكـانـهـا الـعـرب". وبـرنـدس مـسـتـشـار الـرئـيـس الامـيـركـي ويـلـسـون, فـسـر وعـد بـلـفـور 
بــأن الــقــصــد مــنــه هــو أن يــصــبــح الــيــهــود أكــثــريــة فـــي فــلــســطــيــن. وعــلــى الــعــرب أن 
يـرحـلـوا إلـى الـصـحـراء. والـكـونـغـرس الامـيـركـي طـالـب عـام 1942 بـاجـلاء الـسـكـان 

العرب عن فلسطين ان هم عارضوا فـي انشاء الدولة المقترحة. 
مـا حـسـب أحـد حـسـاب الـعـرب. كـمـيـة مـهـمـلـة كـانـوا, والـمـد الاسـتـعـمـاري فــي 

الاوج. 

 Allon Yigal - Shield of David The Story of Israels Armed Forces. Weidenfield And  4

.Nicolson. 1970. P. 15
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هـل بـيـنـكـم مـن قـرأ الـبـيـان الـذي أعـلـن قـيـام دولـة إسـرائـيـل مـنـذ عـام 1948? 
الكلمة الأولى فـيه تبدأ هكذا "أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي". 

أنــه يــتــألــف مــن تــســع عــشــرة فــقــرة. ثــلاث مــنــهــا فــقــط لا تــتــحــدث عــن تــلــك 
الأرض. الـزعـمـاء الـصـهـيـونـيـون الـثـمـانـيـة والـثـلاثـون الـذيـن وقـعـوا الـبـيـان مـا شـغـلـهـم 
فــــي ســـت عـــشـــرة فـــقـــرة مـــنـــه الا حـــديـــث الأرض.. "الـــرب الـــجـــديـــد" الـــذي وجـــدوه 

أخيراً. 
والآن.. 

مــــا هــــي أرض اســــرائــــيــــل, أو مــــا هــــي أرض الــــديــــن الــــيــــهــــودي? ومــــاذا فــــعــــلــــت 
الصهيونية كي تصل إلى هذه الأرض? 

فــي الأزمـات الـمـصـيـريـة تـبـدو الـعـودة لـلـبـديـهـيـات نـوعـاً مـن الـكـشـف لـلـمـجـهـول. 
ويـــبـــدو تـــثـــبـــيـــت بـــعـــض الـــقـــيـــم والـــمـــفـــاهـــيـــم قـــريـــبـــاً مـــن الـــخـــطـــر والـــشـــأن مـــن اخـــراج 
. وهـل  5الـمـعـجـزة ومـن الـحـاح الـخـبـز الـيـومـي. بـلـى .. أكـرر. ان الأرض هـي الـقـضـيـة

فــي كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم مـن حـديـث غـيـر حـديـث الأرض? وهـل مـن  عـمـل لـيـهـوه, الـه 
الـعـهـد الـقـديـم, غـيـر الأرض? وهـل شـغـل كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم, وأنـبـيـاءه ومـلـوكـه, غـيـر 

الأرض? 
فما هي قصة الأرض كما رواها كتاب العهد القديم? 

5 من مقال للدكتور شاكر مصطفى فـي مجلة الاداب البيروتية عدد آذار 1966
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قصة الأرض 
فـي كتاب العهد القديم 
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الأرض, الأرض, الأرض.  
رأيـنـا فــي مـا تـقـدم نـمـاذج مـن اقـوالـهـم وتـصـريـحـاتـهـم. وهـي صـدى خـافـت لـمـا 

يتردد فـي هيكل ربهم ـ الأرض.  
هــذا حــديــثــاً. وقــديــمــاً كــانــت الأرض ربــهــم. فــتــاريــخــهــم "الــتــوراة" أو مــا يــســمــى 
"بــالــعــهــد الــقــديــم", تــدور جــمــيــع اخــبــاره وقــصــصــه وشــرائــعــه حــول مــحــور واحــد, 
الأرض. وجـمـيـع أنـاشـيـده واشـعـاره تـتـغـنـى بـالارض. والـهـم الـوحـيـد الـذي ظـل أبـداً 

يعاودهم قبل غزوهم أرض كنعان, وبعد تشريدهم ونفـيهم منها, الأرض. 
ــ أي أرض? 

ــ ماذا يقول كتاب العهد القديم? 

لعنة نوح 
لا يـفـرد سـفـر الـتـكـويـن فــي كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم, لـمـسـألـة الـخـلـق والتـكـويـن الا 
جـــزءاً يـــســـيـــراً "ثـــلاث صـــفـــحـــات" إذا قـــيـــس بـــمـــا افـــرده الـــكـــتـــاب الـــمـــذكـــور "مـــئـــات 
الـصـفـحـات" لـسـرد تـاريـخ الـيـهـود, وأصـولـهـم الـقـبـلـيـة, وتـفـصـيـل أخـبـار الـحـروب الـتـي 

خاضتها قبيلة بني إسرائيل مع أصحاب الأرض. 
وفــي الـفـصـل الـسـادس يـطـلـع عـلـيـنـا كـتـاب الـسـفـر بـخـبـر مـفـاده (ان أبـنـاء الـلـه 
رأوا بــنــات الــنــاس انــهــن حــســنــات. فــاتــخــذوا لأنــفــســهــم نــســاء مــن كــل مــا اخــتــاروا.. 
ودخـل بـنـو الـلـه عـلـى بـنـات الـنـاس, فـولـدن لـهـم اولاداً .. ورأى الـرب ان شـر الإنـسـان 
قــد كــثــر فـــي الأرض.. فــحــزن الــرب انــه عــمــل الإنــســان فـــي الأرض, وتــأســف فـــي 
قـلـبـه. فـقـال الـرب امـحـو عـن وجـه الأرض الإنـسـان الـذي خـلـقـتـه.. لانـي حـزنـت انـي 

عملتهم.. وأما نوح فوجد نعمة فـي عيني الرب. تكوين 6/2). 
ولــم يــســكــن غــضــب الــرب حــتــى اغــرق الأرض, وأخــمــد فـــيــهــا انــفــاس الــحــيــاة. 
(فـــظـــهـــرت رؤوس الـــجـــبـــال.. واســـتـــقـــر فـــلـــك نـــوح عـــلـــى جـــبـــال أراراط.. وخـــرج نـــوح 
وأولاده الـثـلاثـة: سـام وحـام ويـافـث. وابـتـدأ نـوح يـكـون فـلاحـاً. وغـرس كـرمـاً, وشـرب 
مـن الـخـمـر, فـسـكـر, وتـعـرى داخـل خـبـائـه. فـأبـصـر حـام أبـو كـنـعـان عـورة ابـيـه, وأخـبـر 
أخــويــه خــارجــاً. فــأخــذ ســام ويــافــث الــرداء, ووضــعــاه عــلــى اكــتــافــهــمــا, ومــشــيــا إلــى 
الـوراء, وسـتـرا عـورة ابـيـهـمـا, ووجـهـاهـمـا إلـى الـوراء, فـلـم يـبـصـرا عـورة ابـيـهـمـا. فـلـمـا 
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اسـتـيـقـظ نـوح مـن خـمـره, عـلـم بـمـا فـعـل ابـنـه الـصـغـيـر, فـقـال: مـلـعـون كـنـعـان. عـبـد 
الـعـبـيـد يـكـون لاخـوتـه. وقـال: مـبـارك الـرب الـه سـام, ولـيـكـن كـنـعـان عـبـداً لـهـم. تـكـويـن 

 .(9/20
كــنــا نــظــن ان الــطــوفــان الــتــوراتــي كــان لــمــحــو الــعــالــم الــغــارق فـــي الــخــطــيــئــة. 
واعــادة خــلــق عــالــم جـــــديــد, صــاف ونــقــي, يــتــعـــــاون بــالــتــســــامــح والاخــاء, ويــعــمــر 
الأرض اجـيـالاً واجـيـالاً بـالـمـحـبـة., قـبـل ان يـنـتـاب روحـه الـشـر أو تـفـسـده الـخـطـيـئـة. 
ولـكـنـنـا نـفـاجـأ بـيـهـوه الـتـوراة, بـعـد ان أخـذ وعـداً عـلـى نـفـسـه بـأنـه لـن يـخـرب الأرض 
بـطـوفـان جـديـد, يـقـسـم الـشـعـوب فــي الـعـائـلـة الـبـشـريـة الأولـى, بـيـن سـادة وعـبـيـد. 
فــكــان مــيــراث شــعــبــه حــقــد ضــار وكــراهــيــة عــمــيــاء لــجــمــيــع الــشــعــوب, خــربــوا بــهــا 
الأرض بــأعــنــف وأقــســى مــمــا خــربــهــا الــطــوفــان. وكــان مــهــر شــعــب بــالــلــعــن وتــتــويــجــه 

بالعبودية, أسهل على يهوه من اطعام جائع أو مواساة مريض.  
وجــاء الاب الأول, نــوح, الــنــاطــق بــاســم يــهــوه, يــوزع الــبــركــات والــلــعــنــات بــيــن 
ابـنـائـه, بـعـد لـيـلـة سـكـر وتـعـر. يـجـلـل واحـداً بـالـسـيـادة, ويـصـم آخـر بـالـعـبـوديـة. وكـأن 
الاحــســـــــاس الانــســــــانــي نــضــب فـــي صــدر الإنــســان الأول بــعــد الــطــوفــان. فــكــانــت 
الــلــعــنــة الأولــى بــاعــثــاً لــلــعــداء والــحــقــد والــكــراهــيــة. وكــانــت وصــمــة يــلــصــقــهــا الــيــهــود, 
بـأمـر يـهـوه, فــي وجـه كـل مـن يـريـدون اقـصـاءه مـن الاشـخـاص والـقـبـائـل والـشـعـوب. 
فـفــي الـعـائـلـة الـبـشـريـة الأولـى بـعـد الـطـوفـان, يـبـدأ نـوح بـلـعـنـة أحـد ابـنـائـه, ومـاركـة 
آخــر. ويــصــنــف ابــنــاءه بــيــن مــلــعــون يــبــقــى عــبــداً لاخــيــه, وبــيــن مــبــارك يــظــل ســيــداً 
لاخـيـه. فـكـان مـن الـطـبـيـعـي, وهـم يـسـلـسـلـون نـسـبـهـم ان يـعـيـدوا اصـولـهـم إلـى الابـن 

المبارك. ويجعلوا أصحاب الأرض أبناء الابن الملعون. 
ومـنـذ عـمـلـوا, فــي سـفـر تـكـويـنـهـم, عـلـى ربـط نـسـبـهـم بـالاب الأول, عـمـلـوا فــي 
الــوقــت ذاتــه, عــلــى حــشــر اتــجــاهــاتــهــم الــســيــاســيــة والــقــومــيــة فـــي تــاريــخــهــم الــديــنــي, 
وضـمـنـوه نـزعـاتـهـم الـعـنـصـريـة ومـيـولـهـم الـعـوانـيـة, نـحـو كـافـة الامـم والـشـعـوب.. فـنـوح 
يـــلـــعـــن, بـــاســـم يـــهـــوه, أب الـــكـــنـــعـــانـــيـــيـــن, ويـــبـــارك أب الـــيـــهـــود. وغـــالـــبـــاً مـــا تـــمـــثـــلـــت 
اتــــجــهــاتــــهــم الســيــاســيــة فـــي اضــفــــاء الــبــركــة عــلــى أب, ووصــم الآخــر بــلــعــنــة. وكــان 

تفسيرهم للبركة أو اللعنة, انها أبدية, تلحق ذريته إلى أخر الدهر. 
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فــفـــي ســفــر الــتــكــويــن ســردوا قــصــة الــخــلــق بــشــكــل مــقــتــضــب, وســلــســلــوا آبــاء 
الــبــشــر بــايــجــاز مــبــتــســر. الــغــايــة مــنــه ربــط نــســبــهــم بــأقــدس شــخــصــيــة عــرفــتــهــا تــلــك 
الأزمــان, عــلــى مــا يــظــهــر, أعــنــي بــه إبــراهــيــم. وارســاء أســس الــعــداء بــيــن الــشــعــوب, 
عــن أصــولــهــم عــبــر تــوزيــع الــشــعــوب فـــي مــخــتــلــف بــقــاع الأرض. فــجــعــلــوا أصــلــهــم 
كــريــمــاً, اخــتــاره الــلــه مــن بــيــن جــمــيــع الامــم, ودفــق عــلــيــه الــبــركــات. بــيــنــمــا لــم يــكــن 

نصيب الفروع الأخرى غير الدعوة بالعبودية, واللعنات.  
تـرى لـمـاذا صـب الـلـعـنـة عـلـى كـنـعـان. ونـوح هـو الـذي سـكـر وتـعـرى. وحـام هـو 
الـذي ابـصـر عـورة ابـيـه? ألأن الـكـنـعـانـيـيـن سـبـقـوا الـيـهـود فــي مـضـمـار الـحـضـارة, أم 

لانهم اعطوا العالم الروح والمحبة والحكمة? 
أم لأن الـكـنـعـانـيـيـن هـم أصـحـاب الأرض, الـتـي فـكـر نـبـيـهـم وقـائـدهـم, مـوسـى 

بغزوها, بعد ان انهكه وقبيلته التبدي فـي الفـيافـي والقفار. 
كــانــت لــعــنــة نــوح أول تــعــبــيــر عــن حــقــد مــوســى عــلــى شــعــوب كــنــعــان. فــمــوســى 

البس كنعان اللعنة, وموسى ألصق بوجهه وصمة العبودية.  
لم يكن لموسى غير هذا الاسلوب, يعبر به عن نقمته وحقده على كنعان. 

وقــد الــتــزم كــتــاب الــعــهــد الــقــديــم بــالاســلــوب ذاتــه حــتــى آخــر فــصــل فـــيــه. لأن 
الـقـاعـدة الـتـي ارسـاهـا مـوسـى ارتـكـزت عـلـيـهـا عـمـارة الـعـهـد الـقـديـم كـلـهـا. ولا يـزال 

اليهود حتى اليوم بالروح نفسها, ويعبرون بالأسلوب ذاته.  
فــطــوفــان نــوح كــان لــهــدم الــعــالــم الــغــارق فـــي الــخــطــيــئــة. ولــكــنــهــم لــم يــعــيــدوا 
الـــعـــالـــم إلـــى الـــكـــمـــال الـــذي كـــان لـــه فــــي الـــبـــدء. وانـــمـــا ارســـوا اســـس الـــعـــداء بـــيـــن 

الشعوب. 

الوعد ــ الوثيقة 
ثـم يـسـرد كـاتـب الـعـهـد الـقـديـم انـسـاب بـنـي نـوح. ومـا ان يـنـتـهـي الـفـصـل الـحـادي 
عـشـر بـذكـر "ابـرام", الـحـفــيـد الـتـاسـع فــي سـلـسـلـة أبـنـاء سـام, حـتـى يـطـلـع عـلـيـنـا فــي 
الـفـصـل الـثـانـي عـشـر بـقـولـه "وقـال الـرب لابـرام: اذهـب مـن أرضـك ومـن عـشـيرتـك 
ومــن بــيـــــت ابــيــك, إلــى الأرض الــتــي اريــــــك.. فــذهــب ابــرام كــمــا قــال لــه الــرب.. 
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فــأتــوا إلــى أرض كــنــعــان.. وظــهــر الــرب لابــرام وقــال: لــنــســلــك اعــطــي هــذه الأرض. 
تكوين 12/1". 

لـمـاذا أراد الـرب ان يـقـتـلـع ابـرام مـن ارضـه, ويـخـلـعـه مـن عـشـيرتـه. ووعـده بـأن 
يــزرعــه ونــســلــه فـــي أرض أخــرى. أرض مــعــمــورة بــأصــحــابــهــا, عــامــرة بــأمــجــادهــم 

وحضاراتهم? 

لماذا اختار الرب ابرام ونسله من بعده? 
يـــفـــســـر رجـــال الـــديـــن الـــمـــســـيـــحـــي هـــذا الاخـــتـــيـــار بـــوجـــود "قـــصـــد الـــهـــي". ولـــو 
ســــــــألــتــهـــــــم: مــا تــفــســيركــم "لــلــقــصــد الالــهــي"? ومــا الــدافــع الــذي يــكــمــن وراء هــذا 
الـــعـــطـــاء الـــســـخـــي, الـــدامـــي. لأن فــــيـــه ابـــادة شـــعـــب, واعـــطـــاء ارضـــه لـــشـــعـــب آخـــر? 

لداروا فـي معميات, لا اثر فـيها للمنطق المعقول. 
هـي مـن نـوع الـلـعـب بـالالـفـاظ: الـلـه كـبـيـر.. نـحـن حـشـرات.. لا نـفـهـم, لا نـعـرف 

قصده.. خلاص.. اختيار .. شعب مكرس.. ارادة الله.. 
وهــكــذا.. تــدور وتــدور حــتــى تــشــعــر بــأعــصــابــك وقــد أضــحــت فــريــســة الــخــدر 

والعياء. 
هل كان ابرام نبياً? أم أنه "وجد نعمة فـي عيني الرب" كما وجدها لماذا 

ولماذا? 

من يدري! 
ألــيــســت هــي مــقــاصــد الــلــه, كــمــا يــقــول الــعــامــة, وعــلــمــاء الــديــن والــلاهــوت? 
ويــتــســاءل الــمــرء بــدهــشــة بــالــغــة: مــن الــذي اخــتــار الآخــر? أهــو الــرب الــذي اخــتــار 

شعبه? أم هو الشعب الذي اختار ربه?  
لـمـاذا اخـتـار الـلـه شـعـبـاً خـاصـاً مـن دون سـائـر الـشـعـوب? ألـيـسـت بـقـيـة الـشـعـوب 

من خلق الله? 
لـمـاذا ارتـضـى ان يـكـون الـهـاً خـاصـاً بـقـبـيـلـة مـعـيـنـة? ألـيـس هـو ربـاً لـلـجـمـيـع والـهـاً 

للكل? 
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ولـمـاذا اصـطـفـى فـلـسـطـيـن وطـنـاً لـهـم ومـوطـنـاً لـبـيـتـه وسـكـنـاه? وقـصـر هـمـه 
عــلــى قــطــعــة أرض. يــنــزوي فـــي بــيــت صــغــيــر فـــيــهــا. يــغــذي فـــي شــعــبــه الــخــاص روح 

الحقد والانتقام والختل والخيانة والغدر والخديعة? 
واله المحبة والرحمة والعدل, رجمته الصهيونية, كما ترجم الزانية. 

ولا تزال تعيش بانتظار اله جبار يضع الامم تحت أقدامها. 
لماذا خص الرب ابرام بوعده? 

أهذا وعد اله محبة وشمول انساني. أم هو وعد اله قومي, عنصري? 
لماذا اختار الله إبراهيم? الأنه كان يؤمن بالتوحيد? 

الــتــوراة نــفـــســــــهــا تــنــقــض هـــــــذا الادعــــــاء فـــي قــولــهــا "عــشــيرتــه عــبــدت الــهــة 
أخــرى. يــشــوع 24/2". فـــي وقــت كــان شــعــب كــنــعــان قــد عــرف الالــهــه الــواحــد قــبــل 
إبـــراهـــيـــم بـــآلاف الـــســـنـــيـــن. أم "ان الـــلـــه أراد اخـــتـــيـــاره, فـــطـــلـــب مـــنـــه ان يـــؤمـــن بـــالـــه 

. فنزل إبراهيم عند رغبة الرب, وآمن.  6واحد"

ولـمـاذا اراد الـلـه اخـتـيـاره, ولـمـاذا انـتـقـتـه الارادة الالـهـيـة مـن بـيـن سـائـر الـبـشـر? 
وهل تميز ارادة الله بين هذا وذاك? ولماذا? وكيف? 

أمـا أن نـقـول "ان الـلـه لـم يـخـتـر إبـراهـيـم لانـه كـان يـؤمـن بـالـتـوحـيـد, ولـكـن آمـن 
7بـالـتـوحـيـد لأن الـلـه اخـتـاره مـن بـيـن ذويـه" فـأنـنـا نـكـون كـمـن يـرتـجـف خـوفـاً, ويـحـاول 

اقناع نفسه بأنه غير خائف. 
لـمـاذا اخـتـاره الـلـه? ولـمـاذا لـم يـخـتـر هـذا وذاك وتـلـك? أمـن الـعـدل أن يـخـتـار 
الـــلـــه واحـــداً مـــن الـــبـــشـــر, ويـــصـــطـــفــــي ســـلالـــتـــه شـــعـــبـــاً مـــخـــتـــاراً. يـــخـــطـــط لـــهـــم فــــي 
الــحــروب, ويــقــودهــم فـــي الــمــعــارك, ويــأمــرهــم بــابــادة الــشــعــوب, وابــســال كــل نــســمــة 

حياة? 

6 من المؤسف ان يسقط قلم بعض الدارسين فـي مثل هذه الزلات. أمثال الدكتور كمال يوسف الحاج فـي كتابه "الصهيونية 

بين تاريخين" باالاشتراك مع عبد الله النجار. بيروت 1972 ص 243. 

7 المرجع السابق ص 243. 
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أم ان الـقـضـيـة لا تـعـدو ان تـكـون حـظـاً ونـصـيـبـاً, كـمـا يـعـبـر الـعـامـة, عـن رفـعـة 
شأن واحد من الناس, واتضاع آخر. 

يـقـول كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم ان إبـراهـيـم قـد خـرج عـلـى تـقـالـيـد قـومـه. ونـسـأل 
كـتـاب هـذا الـعـهـد, وجـمـيـع الـمـؤمـنـيـن بـه: هـل الـخـروج عـلـى الـتـقـالـيـد يـحـتـم الـخـروج 
مــن الأرض? وإذا كــان إبــراهــيــم قــد عــرف الــهــه فـــي أرض الــكــلــدانــيــيــن. فــلــمــاذا لــم 
يـقـم شـعـائـر الـعـبـادة حـيـث تـكـشـف لـه الـهـه? ولـمـاذا اراد أن يـرفـع هـذه الـشـعـائـر فــي 
أرض كـنـعـان? وهـل تـكـون عـبـادة الـلـه أو الاتـصـال بـه مـحـصـورة فــي أرض خـاصـة أو 

فـي بقعة معينة? 
يــقــول الــكــاتــب "وحــدث جــوع فـــي الأرض. فــانــحــدر ابــرام إلــى مــصــر لــيــتــغــرب 
هــنــاك. لأن الــجــوع فـــي الأرض كــان شــديــداً. تــكــويــن 12/10". ثــم عــاد "وســكــن فـــي 
أرض كـنـعـان.. فـقـال لـه الـرب: ارفـع عـيـنـيـك, وانـظـر مـن الـمـوضـع الـذي انـت فــيـه 
شــمــالاً وجــنــوبــاً وشــرقــاً وغــربــاً. لأن جــمــيــع الأرض الــتــي انــت تــرى, لــك اعــطــيــهــا, 

ولنسلك إلى الابد. تكوين 13/14". 
وفــي أرض كـنـعـان تـكـلـم الـرب مـع ابـرام مـرات عـديـدة. وفــي كـل مـرة يـؤكـد لـه 
الـوعـد. فـفــي الـفـصـل الـخـامـس عـشـر مـن سـفـر الـتـكـويـن "قـال لـه: أنـا الـرب الـذي 
أخــرجــك مــن "أور" الــكــلــدانــيــيــن لــيــعــطــيــك هــذه الأرض لــتــرثــهــا". وفـــي الــفــصــل ذاتــه 
(قــطــع الــرب مــع ابــرام مــيــثــاقــاً قــائــلاً: لــنــســلــك اعــطــي هــذه الأرض. مــن نــهــر مــصــر 
إلـى الـنـهـر الـكـبـيـر, نـهـر الـفـرات). (وقـال الـرب لابـرام: اعـلـم يـقـيـنـاً ان نـسـلـك سـيـكـون 
غـريـبـاً فــي أرض لـيـسـت لـهـم. ويـسـتـعـبـدون لـهـم, فــيـذلـونـهـم أربـع مـئـة سـنـة. ثـم .. 

الأمة التي يستعبدون لها, انا أدينها). 
رب سـائـل: لـمـاذا حـكـم يـهـوه عـلـى نـسـل إبـراهـيـم "شـعـبـه الـمـخـتـار".  بـالـتـغـرب 
فــي أرض مـصـر? ولـمـاذا قـضـى عـلـيـهـم بـأن يـكـونـوا عـبـيـداً اذلاء لـلـمـصـريـيـن? ولـمـاذا 
أراد لــهــم الــتــغــرب أربــع مــئــة ســنــة, مــا دام قــد وعــدهــم بــأرض كــنــعــان مــلــكــاً أبــديــاً. 

ولماذا حكم على الأمة المصرية بالادانة? 
ولــمــاذا لــم يــتــرك يــهــوه قــومــه الــمــخــتــاريــن فـــي أرضــهــم, فـــي مــا بــيــن الــنــهــريــن 

ويدفق عليهم الخيرات ماء وأنهاراً وخصوبة أرض? 
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لماذا لماذا? 
الا تــعــتــقــد أن الــيــهــود, حــيــن بــدأوا كــتــابــة هــذه الاســفــار فـــي الــقــرن الــخــامــس 
قـبـل الـمـيـلاد لـم يـجـدوا غـيـر هـذا الاسـلـوب فــي الـنـيـل مـن الامـم الـتـي اسـتـعـبـدتـهـم, 
والـحـكـم عـلـيـهـا بـالادانـة? وكـأن هـذا الـحـكـم كـان تـعـويـضـاً عـن الآلام الـتـي اكـتـووا بـهـا 

من المصريين. 
وفــي الـفـصـل الـسـابـع عـشـر "ظـهـر الـرب لابـرام, وقـال لـه.. أقـيـم عـهـدي بـيـني 
وبـيـنـك, وبـيـن نـسـلـك مـن بـعـدك, فــي اجـيـالـهـم عـهـداً أبـديـاً, لأكـون الـهـاً لـك, ولـنـسـلـك 
مـن بـعـدك. وأعـطـي لـك ولـنـسـلـك مـن بـعـدك أرض غـربـتـك. كـل أرض كـنـعـان مـلـكـاً 

أبدياً". 
ولـيـتـك تـجـيـبـنـي عـلـى سـؤال: هـل الـديـن يـحـدد الأرض أم الـقـومـيـة? وهـل تـعـتـقـد 
أن الـعـدالـة الالـهـيـة تـقـتـلـع جـذور شـعـب مـن أرضـه, بـالـفـتـك والابـادة. لـتـهـب الأرض 
إلــى شــعــب آخــر, وهــل تــســمــيــهــا عــدالــة , أم ظــلــمــاً. ومــن أبــشــع ضــروب الــظــلــم فـــي 

تاريخ البشرية? 
لماذا حكم الرب على شعوب كنعان بالافناء فـي حرب ابادة? 

تـقـول: كـفـروا. وكـتـاب الـتـوراة الـيـهـوديـة يـدّعـون أن يـهـوه يـعـطـي الأرض لـلـيـهـود, 
ويـبـيـد أصـحـابـهـا الاصـلـيـيـن. لأن الـيـهـود شـعـب مـقـدس, مـؤمـن بـالـلـه. أمـا أصـحـاب 
الارض فــانــجــاس, كــفــار عــبــدوا الــهــاً غــيــره. هــم يــلــصــقــون هــذا الادعــاء فـــي وجــوه 
الــبــشــر, فـــي مــحــاولــة لــرفــع الــتــهــمــة عــن يــهــوه, بــأنــه غــيــر عــادل, حــيــن يــكــرم شــعــبــاً, 

وينزل الحيف والظلم بشعب آخر. 
ولـكـن الـمـعـتـقـدات الـتـي خـلـفـهـا الـكـنـعـانـيـون مـحـفـورة عـلـى جـدران مـعـابـدهـم, 
والابـتـهـالات الـتـي رددت اصـداءهـا قـبـاب هـيـاكـلـهـم. فــيـهـا دلالـة قـاطـعـة عـلـى سـمـو 
نـظـرتـهـم إلـى الـلـه والانـسـان, وعـلـى نـضـجـهـم الـروحـي الـمـبـكـر. فـقـد عـرفـوا (أيـل) 
الـلـه. وأسـكـنـوه فــي الـسـمـاء الـبـعـيـدة. فـرفـعـوا الـقـيـم الاخـلاقـيـة مـن حـضـيـض الـمـاديـة 
إلــى يــفــاع الــقــيــم الــمــعــنــويــة والــروحــيــة. ورأوا فـــي الــلــه أبــا لــلــبــشــر جــمــيــعــاً. "فــمــلــكــي 
لــلــه الــعــلــي, وبــارك ابــرام  وخــمــراً, وكــان كــاهــنــاً  , أخــرج خــبــزاً  8صــادق مــلــك شــالــيــم

8 شاليم: السلام. ثم دعيت اورشليم أي مدينة السلام.

 36



وثقية الصهيونية في العهد القديم

قــائــلاً: مــبــارك ابــرام مــن الــلــه الــعــلــي. مــالــك الــســمــوات والأرض. تــكــويــن 14/8". 
والــمــســيــح جــاء عــلــى رتــبــة مــلــكــي صــادق. كــمــا جــاء فـــي رســالــة الــعــبــرانــيــيــن 5/6  ـ

العهد الجديد. 
الا تــعــتــقــد أن فــكــرة اهــتــمــام الــلــه بــبــنــي إســرائــيــل مــن دون ســائــر الــشــعــوب, 
ووعـده لـهـم بـتـمـلـيـكـهـم أراضـي شـعـوب أخـرى, والاسـتـيـلاء عـلـى هـذه الأرض بـالـقـوة 
الــمــســلــحــة, الــمــصــحــوبــة بــالــفــتــك والافــنــاء, أمــر لا يــقــبــلــه الــعــقــل, ولا يــقــره مــنــطــق 

سليم?. والا . فأين محبة الله? واين عدالته? وأين تساميه?. 
"أن عـزو مـثـل هـذا الـوعـد بـ "أرض كـنـعـان", الـقـائـم عـلـى الـقـتـل وابـادة الـجـنـس, 
إلــى الــلــه عــز وجــل. ان هــو الا ســبــة مــوجــهــة إلــى ذات الــلــه جــل جــلالــه. كــمــا أنــه لا 
يـمـكـن ان يـكـون هـنـاك ديـن سـمـاوي يـأمـر بـأبـادة الـجـنـس الـبـشـري والـفـتـك بـالـشـعـوب 

 . 9المسالمة البريئة

"وان كل ما ورد فـي توراتهم من وعود, بمنحهم فلسطين, باعتبارهم 
الشعب المختار. وما شابه هذه الاساطير. إن هي الا من نسج الخيال ومن 

 . 10ترتيب كتبة التوراة

أولاً تـعـتـقـد ان الـوعـود الالـهـيـة الـتـي نـسـبـوهـا إلـى الـهـهـم "يـهـوه", كـانـت لـتـبـريـر 
عـمـلـيـة الاسـتـيـلاء والاحـتـفـاظ بـالارض. لأنـهـا مـيـراث وعـد مـقـدس. والابـقـاء عـلـى 
نــزعــة الــحــنــيــن ضــاريــة فـــي صــدورهــم لــلــعــودة إلــيــهــا إذا مــا اقــتــلــع أصــحــاب الأرض 

أقدامهم منها? 
الا يــكــون الاقــرب إلــى الــعــقــل والــمــنــطــق ان مــوســى الــنــبــي, حــيــن كــان زعــيــمــاً 
لـقـبـيـلـة يـهـوديـة ضـاربـة فــي صـحـراء سـيـنـاء, فـكـر بـغـزو أطـراف أرض كـنـعـان. لـكـنـه 
مـات قـبـل ان يـحـقـق حـلـمـه. فـقـام بـعـده قـائـده وخـادمـه يـشـوع بـن نـون, واسـتـولـى عـلـى 

تخوم كنعان الجنوبية, وتوغل فـي بعض المرتفعات. 

9 العرب واليهود فـي التاريخ ـ الدكتور أحمد سوسة ـ ط 4 ـ دمشق 1975. ص6.

10 المرجع السابق ص 24.
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وعـنـدمـا بـدأ الـيـهـود بـكـتـابـة الـتـوراة زمـن مـوسـى, أو بـعـده. أو عـنـدمـا صـاغـوهـا 
مـن جـديـد بـعـد الـسـبـي, ابـتـدعـوا فـكـرة الـوعـد الالـهـي, لـيـكـون تـبـريـراً لـمـا يـمـكـن ان 

يستولوا عليه فـي الأزمان القادمة. 
ثـــم.. الا تـــرى ان مـــنـــطـــق كـــاتـــب, أو كـــتـــاب الـــعـــهـــد الـــقـــديـــم, لـــيـــس الـــمـــنـــطـــق 
الــمــبــاشــر, الــذي يــنــزع مــن الأســبــاب إلــى الــنــتــيــجــة? فــلا يــبــدو هــنــاك أي داع يــدفــع 
الــرب إلــى اخــتــيــار ابــرام, ولا ســبــب يــبــرر قــطــع الــعــهــد مــعــه. وانــمــا هــو الــمــنــطــق 
الـتـبـريـري الـذي يـؤمـن بـالـنـتـيـجـة, ثـم يـرتـد مـفـتـشـاً عـن الأسـبـاب والاعـذار الـتـي تـؤدي 

إلى هذه النتيجة, ليبرر ايمانه بها. 
وهـذا الـمـنـطـق الـتـبـريـري وسـيـلـة يـعـتـمـدهـا أصـحـاب الـنـوايـا الـسـيـئـة, لـيـرفـعـا 
مــســؤولــيــة تــحــقــيــق نــوايــاهــم الــســيــئــة عــن عــاتــقــهــم, ويــنــيــطــوهــا بــســبــب مــن أســبــاب 

القدر. 
فـكـاتـب الـتـوراة اراد ان يـبـرر غـزو الـقـبـائـل الإسـرائـيـلـيـة لارض كـنـعـان. فـجـعـل 
نــوحــاً يــســكــر, ويــتــعــرى فـــي خــبــائــه. ثــم ســاق حــام إلــى الــخــيــمــة لــيــبــصــر عــورة ابــيــه. 
فــتــكــون الــحــادثــة تــبــريــراً لــلــعــنــة. وأراد لــنــوح أن يــقــذف الــلــعــنــة بــوجــه كــنــعــان بــن حــام 
"لأن الـوعـد سـيـعـطـي لابـراهـيـم بـأرض كـنـعـان", لا بـوجـه حـام الـذي ارتـكـب الـذنـب. 
وقـصـد ان تـكـون الـلـعـنـة ابـديـة. الـغـايـة مـنـهـا الـحـاق الـعـبـوديـة بـكـنـعـان مـدى الـحـيـاة 

"فـيكون عبداً لاخوته إلى الابد". 
وكـاتـب الـتـوراة هـو الـذي جـعـل إبـراهـيـم أبـنـاً لـسـام. وأراد لـه الانـتـقـال مـن أور 
إلــى بــلاد كــنــعــان. فـــيــكــون انــتــصــار بــنــي إســرائــيــل, واســتــيــلاؤهــم عــلــى أرض كــنــعــان 

نتيجة حتمية لدعاء نوح, بأن يكون كنعان عبد لاخوته. 
وكــأن الــقــصــاصــيــن الــتــوراتــيــيــن مــا اخــتــرعــوا حــكــايــة إبــراهــيــم الا لــيــبــرروا بــهــا 
عــمــلــيــة الاســتــيــلاء.. ومــا عــلــقــوا نــســب إبــراهــيــم بــســام بــن نــوح الا لأن لــعــنــة نــوح, 
الـنـاطـق بـاسـم يـهـوه, الـتـي لـحـقـت كـنـعـان نـسـل حـام, هـي خـالـدة وربـانـيـة. الـغـايـة مـنـهـا 
اضـفـاء صـفـة الـحـتـمـيـة عـلـى مـجـريـات الأمـور, لـصـالـح بـنـي إسـرائـيـل طـبـعـاً. واضـفـاء 
صـفـة الـربـوبـيـة عـلـيـهـا. لأن كـل شـيء حـصـل بـارادة يـهـوه. يـهـوه الـذي حـشـروه فــي كـل 

شيء, ذريعة تبرر نواياهم وأعمالهم السياسية. 
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فــقــد شــعــر كــتــاب الــعــهــد الــقــديــم بــأن أوامــر يــهــوه بــإبــادة الــكــنــعــانــيــيــن مــن غــيــر 
ذنـب اقـتـرفـوه, أمـر لا تـقـبـلـه الـعـقـول ولا تـقـره الـنـفـوس. فـلـجـأوا إلـى حـيـلـة يـبـررون 
بـهـا جـرائـمـهـم: جـعـلـوا لـعـنـة يـهـوه تـشـمـل نـسـل كـنـعـان كـلـه. ولـعـنـتـه تـعـنـي الـحـرمـان مـن 
حـق الـحـيـاة. وعـلـى مـدى كـر الـسـنـيـن, والـى نـهـايـة الـدهـور, تـبـقـى كـل جـراثـيـم الـحـقـد 
والــكــراهــيــة لــبــنــي كــنــعــان, تــرتــع فـــي هــذا الــدعــاء الــربــانــي الــخــصــب. وكــانــت لــعــنــة 
الــعــبــوديــة وصــمــة يــلــصــقــهــا الــيــهــود فـــي وجــوه الأفــراد والــشــعــوب والــمــمــالــك, الــذيــن 

يقفون عائقاً امام تحقيق مطامعهم أو تنفـيذ غاياتهم. 
والــمــلاحــظ ان ســفــر الــتــكــويــن لا يــعــيــر أي اهــتــمــام لــمــســألــة الــخــلــود, والــحــيــاة 
الابــديــة. أو الــســمــو بــالانــســان إلــى مــجــال روحــي رحــب. وكــل مــا فـــيــه ســرد أخــبــار 
قـبـيـلـة, اضـنـاهـا الـتـشـرد, وانـهـكـهـا الـتـبـدي والـتـرحـال, حـتـى صـار اسـتـيـطـانـهـا فــي 
أرض امــلاً ضــاريــاً, يــلــهــب كــيــان افــرادهــا بــســوط مــســعــور. مــن هــنــا كــان ابــتــداعــهــا 

وعداً إلهياً. تبرر به استيلاءها على أرض الآخرين. 
والـــواقـــع ان تـــدويـــن ســـفـــر الـــتـــكـــويـــن, خـــضـــع لـــمـــجـــمـــوعـــة عـــوامـــل ســـيـــاســـيـــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة, ظـــهـــرت اثـــارهـــا فــــي اعـــتـــبـــار قـــبـــائـــل وشـــعـــوب الـــمـــنـــطـــقـــة الـــمـــحـــدودة 
بــالــفــرات شــمــالاً, والــبــحــر غــربــاً, والــنــيــل جــنــوبــاً, والــبــاديــة شــرقــاً, اعــداء لــهــم. ومــن 
هــنــا نــرى الــهــهــم "يــهــوه" يــحــجــب بــركــتــه عــن بــعــضــهــم, وقــد يــلــعــنــهــم. ويــعــد قــبــيــلــتــه 
بـتـمـلـيـكـهـم أراضـي الامـم الأخـرى. مـحـاولاً بـذلـك شـعـورهـم بـالـذل والانـتـبـاذ. لـعـدم 
قـدرتـهـم عـلـى الارتـبـاط بـأرض مـعـيـنـة. ولـعـدم وجـود صـلـة لـهـم بـأرض نـشـأوا فــيـهـا 

وتكون انسانهم. 
وهــذا الــوعــد الالــهــي اعــطــي بــأرض لــم تــعــرفــهــا الــقــبــيــلــة الــيــهــوديــة مــن قــبــل. 
وانـمـا كـانـت ارضـاً مـأهـولـة بـأصـحـابـهـا الـذيـن عـمـروا عـذريـتـهـا بـأفـكـارهـم وحـفـروا 
فـــي وجــهــهــا امــجــادهــم. ولــم يــكــن الــوعــد بــأرض بــلا خــطــيــئــة, حــيــث لا أمــراض ولا 
. بـل كـان وعـداً بـتـمـكـيـنـهـم مـن  11شـيـخـوخـة, كـمـا كـان اعـتـقـاد الـمـجـتـمـعـات الـبـدائـيـة

الاســـتـــيـــلاء, بـــالـــمـــذابـــح الـــبـــشـــريـــة, عـــلـــى جـــنـــة أرضـــيـــة مـــاديـــة بـــحـــتـــة. أراد الـــيـــهـــود 

11 مع الكلمة الصافـية لقاسم الشواف ـ دمشق 1969. ص 115.
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اغـتـصـابـهـا بـالـحـرب والـعـنـف. سـواء كـانـت جـنـتـهـم الأرضـيـة هـي أرض كـنـعـان, الـتـي 
تفـيض لبناً وعسلاً. أم جنة عدن بأنهارها الأربعة:  

. فـإن هـاتـيـن الـجـنـتـيـن هـمـا  12دجـلـة والـفـرات والـنـيـل والـنـهـر الـهـنـدي الـمـقـدس

لاصـحـابـهـمـا. ولا يـمـكـن لـكـتـاب مـقـدس, كـالـعـهـد الـقـديـم, أن يـصـنـفـهـمـا عـلـى غـيـر 
ذلك. 

ولـم يـكـن هـمـهـم الـتـفـتـيـش عـن جـنـة مـفـقـودة, عـاشـوا عـلـى أمـل الـعـودة إلـيـهـا, 
كــمــا فــعــل الــبــابــلــيــون والــكــنــعــانــيــون وعــبــروا عــنــهــا "بــالــحــيــاة الابــديــة" والــخــلــود.فــأونــا 
بـشـتـيـم بـطـل الـطـوفـان الـبـابـلـي, فـتـش عـنـهـا. وجـلـقـامـش مـلـك اوروك, وخـديـن الـمـجـد 
والـعـظـمـة, وبـطـل الانـتـصـارات "الاقـوى بـيـن الـرجـال, والامـجـد بـيـن الابـطـال" تـرك 
مـجـده, وثـار عـلـى مـظـاهـر الـصـولـة والـسـلـطـان. وآثـر الـبـحـث عـن حـيـاة ابـديـة. وفــي 
صـدره ايـمـان عـمـيـق راسـخ رسـوخ الـجـبـال, بـأن سـعـيـه الـروحـي وجـهـوده الـعـمـيـق لابـد 

يقودانه إلى حياة أبدية, هي وراء هذا العالم المادي الشرير. 
أمــا مــعــتــقــدات الــيــهــود فــلــم تــرتــبــط بــأرض, كــســائــر مــعــتــقــدات شــعــوب الــشــرق 
الـقـديـم. لانـهـم لـم يـنـشـأوا فــي أرض مـعـيـنـة. فـجـاءت مـعـتـقـداتـهـم تـدور حـول مـحـور 
واحـد, هـو الـبـحـث عـن أرض. وكـان وعـد الـهـهـم "يـهـوه" بـمـثـابـة وثـيـقـة مـقـدسـة تـبـرر 
اقـحـام أنـفـسـهـم فــي أرض مـأهـولـة ومـعـمـورة بـأصـحـابـهـا. وتـحـضـر لـلاسـتـيـلاء عـلـى 

هذه الأرض بمذابح بشرية وحرب ابادة. 

التغرب فـي أرض كنعان 
.  فــي أرض الـفـلـسـطـيـنـيـيـن ايـامـاً  13يـقـول كـاتـب الـعـهـد الـقـديـم "وتـغـرب إبـراهـيـم

كثيرة. تكوين 21/34". 
"وكــان فـــي الأرض جــوع, فــذهــب اســحــاق بــن إبــراهــيــم إلــى ابــي مــالــك, مــلــك 

الفلسطينيين.. فظهر له الرب, وقال.. تغرب فـي هذه الأرض.. 

12 جورج بوست ـ قاموس الكتاب المقدس.

13 كان ابرام، غفـيرة الرب إلى إبراهيم فـي قوله له "لا يدعي اسمك بعد ابرام. بل يكون اسمك إبراهيم. تكوين 17/5ز ومن 
صفات يهوه رغبته فـي تغيير اسماء مختاريه أو اطلاق الاسماء على مواليدهم.
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لانــي لــك ولــنــســلــك اعــطــي جــمــيــع هــذه الــبــلاد, وافـــي بــالــقــســم الــذي اقــســمــت 
14لابــراهــيــم ابــيــك. تــكــويــن 26/1". ثــم ظــهــر الــرب لــيــعــقــوب "إســرائــيــل" بــن اســحــاق 

وقـال "انـا يـهـوه, الـه إبـراهـيـم ابـيـك والـه اسـحـاق. الأرض الـتـي انـت مـضـطـجـع عـلـيـهـا 
لك ولنسلك. تكوين 28/13". 

هـــنـــا قـــد يـــتـــبـــادر إلـــى ذهـــنـــك ســـؤال: لـــمـــاذا انـــحـــصـــرت الـــذريـــة فــــي اســـحـــق, 
واســتــبــعــد اســمــاعــيــل? ولــمــاذا حــكــيــت الــحــيــل والــمــؤامــرات لــحــصــرهــا ايــضــاً فـــي 
يـــعـــقـــوب, واســـتـــبـــعـــاد عـــيـــســـو? لـــمـــاذا اعـــطـــيـــت الـــبـــركـــة لـــهـــذا ومـــنـــعـــت عـــن ذلـــك? مـــا 

القاعدة, وما المبررات فـي اعطاء واحد, وحرمان آخر?. 
من يدري! 

هــي مــقــاصــد الــلــه, كــمــا يــقــول الــعــامــة, وعــلــمــاء الــديــن والــلاهــوت. وأنــت. الا 
تـعـتـقـد أنـه الـمـنـطـق الـتـبـريـري ذاتـه الـذي اعـتـمـده كـاتـب الـعـهـد الـقـديـم,عـنـدمـا جـعـل 
مـن لـعـنـة نـوح لـكـنـعـان مـبـرراً لاعـطـاء الـوعـد إلـى إبـراهـيـم, الـذي يـعـود بـنـسـبـه إلـى 
ســـام. وكـــان حـــكـــمـــه عـــلـــى كـــنـــعـــان بـــأن يـــكـــون عـــبـــداً لاخـــوتـــه, مـــبـــرراً لـــغـــزو الـــقـــبـــائـــل 

الإسرائيلية لارض كنعان.  
فــالــكــاتــب شــخــص مــتــعــصــب لــبــنــي قــومــه "إســرائــيــل". قــاده تــعــصــبــه إلــى ابــعــاد 
اسـمـاعـيـل, بـكـر إبـراهـيـم, إلـى أرض الـمـشـرق. وجـعـل يـهـوه يـقـيـم عـهـده مـع اسـحـق. 
فـلـم يـجـد مـا يـبـرر بـه فـعـلـتـه غـيـر الادعـاء بـأن اسـمـاعـيـل ابـن الـجـاريـة, فـلا يـرث مـع 
اســحــق ابــن الــســيــدة فــقــد قــالــت "الــســيــدة" ســارة لــزوجــهــا إبــراهــيــم "ان ابــن هــذه 
الـجـاريـة "هـاجـر" لا يـر مـع ابـنـي اسـحـق". وأيـد يـهـوه كـلام سـارة "فـقـال لابـراهـيـم: لا 
يــقــبــح فـــي عــيــنــيــك مــن أجــل الــغــلام "اســمــاعــيــل", ومــن أجــل جــاريــتــك. فـــي كــل مــا 

تقول لك سارة, اسمع لقولها. تكوين 21/12". 
امـا فــي قـصـر الـوعـد يـعـقـوب "إسـرائـيـل", فـلـم يـجـد الـكـاتـب مـن الـمـبـررات غـيـر 
الـدهـاء والـحـيـلـة والـخـداع. فـقـال "تـزاحـم الـولـدان فــي بـطـن رفـقـة, زوجـة اسـحـق. 
فـمـضـت لـتـسـأل يـهـوه. فـقـال لـهـا: فــي بـطـنـك امـتـان, ومـن احـشـائـك يـفـتـرق شـعـبـان. 

14  بعد مصارعة يعقوب للرب قال له الرب "لا يدعي اسمك فـي ما بعد يعقوب. بل إسرائيل، لانك جاهدت مع الله والناس 

وقدرت. تكوين 32/28".
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شـعـب يـقـوى عـلـى شـعـب, وكـبـيـر يـسـتـعـبـد لـصـغـيـر. تـكـويـن 25/22". ومـن الـطـبـيـعـي 
ان يـكـون الـبـكـر هـو عـيـسـو, الـذي حـكـم عـلـيـه يـهـوه, أو كـاتـب الـعـهـد الـقـديـم, وهـو بـعـد 

فـي بطن امه, ان يكون عبداً لاخيه "يعقوب" الذي أتى بعده.  
وقـد اتـخـذ الـكـاتـب مـن حـكـم يـهـوه هـذا, ومـن مـحـبـة رفـقـة "الأم" لـيـعـقـوب أكـثـر 
مـن عـيـسـو, مـبـرراً لـلـجـوء يـعـقـوب وامـه إلـى الـحـيـلـة والـدهـاء. ومـن الـطـبـيـعـي ان يـؤيـد 
يــهــوه تــصــرفــهــمــا, لأن فـــيــه تــحــقــيــقــاً لــحــكــمــه. فـــيــقــول الــكــاتــب: ان عــيــســو أتــي مــن 
الـحـقـل يـومـاً, وقـد اعـيـاه الـتـعـب "وكـان يـعـقـوب فــي الـبـيـت قـد طـبـخ عـدسـاً. فـقـال 
عـيـسـو لـيـعـقـوب: اطـعـمـنـي مـن هـذا الاحـمـر. فـقـال يـعـقـوب: يـعـنـي الـيـوم بـكـوريـتـك. 
فـقـال عـيـسـو: هـا انـا مـاض إلـى الـمـوت. فـلـمـاذا لـي بـكـوريـة? وبـاع بـكـوريـتـه لـيـعـقـوب. 

تكوين 25/30". بصحن من طبيخ العدس. 
امـــا الـــحـــيـــلـــة الـــتـــي لـــجـــأت إلـــيـــهـــا الأم, فـــكـــانـــت اشـــد وادهـــى. يـــقـــول الـــكـــاتـــب 
"وحـدث لـمـا شـاخ اسـحـق وكـلـت عـيـنـاه, انـه دعـا عـيـسـو, ابـنـه الـبـكـر, وقـال لـه: اخـرج 
إلـى الـبـريـة وتـصـيـد, واصـنـع لـي اطـعـمـة حـتـى تـبـاركـك نـفـسـي قـبـل ان امـوت. وكـانـت 
رفــقــة ســامــعــة.. فــكــلــمــت يــعــقــوب, وكــانــت تــحــبــه, قــائــلــة: خــذ جــديــيــن مــن الــمــعــزى, 
فـاصـنـع اطـعـمـة لابـيـك.. حـتـى يـبـاركـك قـبـل وفـاتـه. فـقـال يـعـقـوب لامـه "رفـقـة" هـوذا 
عـيـسـو أخـي رجـل اشـعـر, وانـا رجـل امـلـس. ربـمـا يـجـسـنـي ابـي, فـاجـلـب عـلـى نـفـسـي 
لـعـنـة لا بـركـة. فـقـالـت لـه امـه. لـعـنـتـك عـلـي يـا ابـنـي.. فـصـنـعـت اطـعـمـة.. والـبـسـت 
يـدي يـعـقـوب ومـلاسـة عـنـقـه جـلـود جـديـي الـمـعـزى.. فـدخـل يـعـقـوب إلـى ابـيـه. فـقـال 
اســحــق: اســرعــت يــا أبــنــي. فــأجــابــه يــعــقــوب: ان يــهــوه الــهــك قــد يــســر لــي. فــقــال 
اســـحـــق لـــيـــعـــقـــوب: تـــقـــدم لاجـــســـك يـــا ابـــنـــي. أأنـــت هـــو ابـــنـــي عـــيـــســـو أم لا? فـــتـــقـــدم 
يـعـقـوب إلـى اسـحـق ابـيـه, فـجـسـه, وقـال: الـصـوت صـوت يـعـقـوب, ولـكـن الـيـديـن يـدا 
عــيــســو. ولــم يــعــرفــه. فــبــاركــه". وكــانــت الــبــركــة مــا اعــتــاد يــهــوه ان يــبــارك بــه رجــالــه 
الــخــلــص أو شــعــبــه الــمــخــتــار. قــال "لــيــســتــعــبــد لــك شــعــوب, وتــســجــد لــك قــبــائــل? كــن 

سيدا لاخوتك. تكوين 27/5". 
ثـم جـاء عـيـسـو بـالـصـيـد. فـقـال لـه ابـوه اسـحـق "قـد جـاء اخـوك بـمـكـر, واخـذ 
بــركــتــك.. فــقــال عــيــســو لابــيــه: الــك بــركــة واحــدة يــا أبــي? بــاركــنــي انــا ايــضــاً". فــفــتــح 
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اسـحـق فـاه, وكـانـت بـركـتـه لـعـنـة. قـال "بـلا دسـم الأرض يـكـون مـسـكـنـك, وبـلا نـدى 
السماء من فوق. وبسيفك تعيش, ولاخيك تستعبد تكوين 27/39". 

ثـم دعـا ابـنـه يـعـقـوب وقـال لـه "يـعـيـك الـلـه بـركـة إبـراهـيـم لـتـرث أرض غـربـتـك 
التي اعطاها الله لابراهيم. تكوين 28/4". 

فــكــاتــب الــتــوراة يــريــد ان يــهــب الأرض إلــى يــعــقــوب "إســرائــيــل". فــمــاذا فــعــل? 
وكـيـف بـرر هـذه الـهـبـة الـيـهـوديـة? جـعـل يـتـزاحـمـان فــي بـطـن الأم, مـقـدمـة لـسـؤالـهـا 
يـهـوه. ووضـع الـجـواب عـلـى لـسـان يـهـوه, بـأن الـكـبـيـر يـسـتـعـبـد لـلـصـغـيـر. فـكـان مـن 
الــطــبــيــعــي ان يــكــون الــبــكــر عــيــســو. هــنــا فــقــد الــكــاتــب الــمــبــررات الــمــقــنــعــة بــتــحــويــل 
الـوعـد لـصـالـح يـعـقـوب. فـلـجـأ إلـى الـحـيـلـة, بـأن جـعـل الأم تـحـب ابـنـهـا يـعـقـوب أكـثـر 
مـن مـحـبـتـهـا لـعـيـسـو, وذلـك مـقـدمـة لـحـبـك الـمـؤامـرة ضـد عـيـسـو. وعـنـدمـا الـبـسـت 
رفـقـة يـدي يـعـقـوب جـلـود الـمـعـزى, كـان مـقـدمـة لـطـلـب ابـيـه إلـيـه ان يـجـس يـده, لأن 
الــكــاتــب اراد لــلاب ان يــشــك. وقــد عــبــر عــن شــكــه بــقــولــه: الــصــوت صــوت يــعــقــوب, 
ولـكـن الـيـديـن يـدا عـيـسـو. ورغـم شـكـه, فـقـد بـاركـه, لأن الـكـاتـب جـعـل الاب اعـمـى. 

وعماه كان مقدمة لعدم التمييز بين ابنيه. 
ثــم "دعــا اســحــق يــعــقــوب. واوصــاه قــائــلاً: لا تــأخــذ زوجــة مــن بــنــات كــنــعــان. 
, وخــذ لــنــفــســك زوجــة مــن بــنــات "لابــان"  أخــي امــك. والــلــه  15اذهــب إلــى فــدان ارام

يـعـطـيـك بـركـة إبـراهـيـم, لـتـرث أرض غـربـتـك, الـتـي اعـطـاهـا الـلـه لابـراهـيـم. تـكـويـن 
 ."28/1

فــذهــب يــعــقــوب إلــى بــلاد مــا بــيــن الــنــهــريــن, ورعــى غــنــم خــالــه "لابــان", وتــزوج 
مـن راحـيـل ولـيـئـة ابـنـتـي خـالـه, ومـن جـاريـتـيـهـمـا. فـولـدن لـه اثـنـي عـشـر ابـنـاً. شـكـلـوا 

فـي ما بعد ما يسمى باسباط إسرائيل. 
ثــم "قــام يــعــقــوب, وحــمــل اولاده ونــســاءه عــلــى الــجــمــال, وســاق مــواشــيــه الــتــي 
اقتنى فـي فدان ارام, ليجيء إلى اسحق إليه, إلى أرض كنعان. تكوين 31/17". 

15 فدان ارام: فـي بلاد ما بين النهرين.
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"وســـكـــن يـــعـــقـــوب فــــي أرض غـــربـــة ابـــيـــه, فــــي أرض كـــنـــعـــان. تـــكـــويـــن 37/1". 
الأرض الـتـي كـانـوا يـتـسـلـحـون, فــي الاسـتـيـلاء عـلـيـهـا, واسـتـمـلاكـهـا يـومـاً, بـوثـيـقـة يـهـوه 

ــ الوعد.  

حرب الابادة 
رأيـنـا الـوعـد, وعـرفـنـا بـعـض خـطـوطـه وابـعـاده. امـا عـمـلـيـة الاسـتـيـلاء. فـكـيـف 

خططوا لها? وكيف قاموا بالتنفـيذ? 
لــقــد رافــقــت عــمــلــيــة الاســتــيــلاء عــلــى مــرتــفــعــات فــلــســطــيــن, قــديــمــاً وحــديــثــاً, 
عــمــلــيــتــان بــالــغــتــا الاهــمــيــة: الــمــجــــازر والــوحــشـــــيــة, وحــــــرب الابــادة. وكــان لــهــاتــين 
الـعـمـلـيـتـيـن هـدفـان بـارزان, يـعـتـبـران بـمـثـابـة الـدعـامـتـيـن الاسـاسـيـتـيـن الـلـتـيـن قـامـت 
عــلــيــهــمــا دولــة إســرائــيــل فـــي الــقــرن الــعــاشــر قــبــل الــمــيــلاد, وفـــي الــقــرن الــعــشــريــن 
بـعـده. أولـهـمـا: ايـقـاع الـذعـر فــي الـنـفـوس. والـثـانـي: تـنـظـيـف الأرض مـن شـعـوبـهـا. 

لتكون طاقتها قادرة على استيعاب القبائل الإسرائيلية. 
وقـد رأى بـنـو إسـرائـيـل ان أهـم عـمـلـيـة تـخـدم هـذيـن الـهـدفــيـن, وتـؤدي الـيـهـمـا, 
هـي حـرب الابـادة. فـكـانـوا أثـنـاء اسـتـيـلائـهـم عـلـى اجـزاء مـن فـلـسـطـيـن, يـرتـكـبـون مـن 
الـمـجـازر الـوحـشـيـة مـا يـقـشـعـر لـدى سـمـاعـه الإنـسـان, فــيـبـيـدون مـن يـظـفـرون بـهـم, 
ويــنــشــرون ظــلال الــرعــب والــخــوف فـــي نــفــوس مــن تــبــقــوا احــيــاء فـــيــركــنــون لــلــهــرب 

والفرار. 
16عــاشــت هــذه "الــقــبــيــلــة الــهــمــجــيــة" فـــي حــالــة بــدائــيــة وحــشــيــة, وفـــي زمــان 

غـاشـم, لـم يـعـرف قـانـونـاً غـيـر الـقـوة "شـريـعـة الـغـاب". يـشـد ازرهـم ويـسـيـر مـعـهـم الـه 
صـغـيـر صـغـيـر وكـأنـه يـعـانـي مـن عـقـدة تـفـوق الالـهـة الأخـرى عـلـيـه. ولـذلـك تـراه يـبـث 
روحــه الــحــاقــدة فـــي صــدورهــم, فـــيــبــيــح لــهــم الــفــتــك والــتــذبــيــح والــحــرق والــتــدمــيــر, 
لــيــنــفـــي عــنــه شــعــوره بــالــضــعــف, أو لــيــرضــي عــقــدة الــغــرور الــمــســتــعــرة فـــي ذاتــه. 
ولـذلـك كـانـت غـزوة الـيـهـود لارض فـلـسـطـيـن شـرسـة ووحـشـيـة وحـاقـدة وكـان الـهـهـم 
"يـــهـــوه" يـــؤرث نـــيـــران الـــحـــقـــد والـــكـــراهـــيـــة فــــي نـــفـــوســـهـــم, ويـــؤجـــج لـــهـــيـــب الـــثـــأثـــر 

16 التعبير لدوستو يفسكي فـي مقالته "المسألة اليهودية" التي نشرها عام 1877 فـي "مفكرة كاتب". ترجمها إبراهيم 

الكوني فـي مجلة بيروت المساء العدد 98 لسنة 1975.
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والـشـراسـة فــي صـدورهـم. فـمـذ عـاد يـعـقـوب مـن فـدان ارام, ونـصـب خـيـمـتـه امـام 
مــديــنــة "شــكــيــم" فـــي أرض كــنــعــان "تــكــويــن 33/18", راح يــعــمــل عــلــى تــنــفـــيــذ الــخــطــة 
الـتـي انـتـهـجـهـا بـنـو إسـرائـيـل فــي اسـتـيـلائـهـم عـلـى أرض: الـمـجـازر الـوحـشـيـة, وحـرب 
الابـادة. يـسـاعـدهـم فــي ذلـك ربـهـم يـهـوه, الـه الـحـقـد والـرعـب والـدم. فـقـد شـردت 
ابـنـة يـعـقـوب "ديـنـه" يـرقـص فــي عـيـنـيـهـا الـعـهـر, وتـفـح فــي اعـراقـهـا افـاعـي الـجـنـس. 
وارتـمـت فــي احـضـان شـاب نـابـلـسـي. فـاتـخـذ الـيـهـود مـن ذلـك ذريـعـة لـلـفـتـك والابـادة. 

وراحوا يحيكون فـي طواياهم السيئة خطة الافناء.  
كيف?  

يـقـول كـاتـب الـعـهـد الـقـديـم أن "ديـنـه, ابـنـة لـيـئـة الـتـي ولـدتـهـا لـيـعـقـوب, خـرجـت 
لــتــنــظــر بــنــات الأرض. فــرآهــا شــكــيــم بــن حــمــور الــحــوي رئــيــس الأرض. فــأخــذهــا 

واضطجع معها.  
وتـعـلـقـت نـفـسـه بـديـنـه ابـنـة يـعـقـوب, واحـب الـفـتـاة. ولاطـفـهـا. فـكـلـم شـكـيـم بـن 
حـــمـــور ابـــاه قـــائـــلاً: خـــذ لـــي هـــذه الـــصـــبـــيـــة زوجـــة. وســـمـــع يـــعـــقـــوب انـــه نـــجـــس يـــنـــه 
ابــنــتــه .. فــجــاء حــمــور أبــو شــكــيــم إلــى يــعــقــوب لــيــتــكــلــم مــعــه. واتــى بــنــو يــعــقــوب مــن 
الـــحـــقـــل حـــيـــن ســـمـــعـــوا. وغـــضـــب الـــرجـــال اغـــتـــاظـــوا جـــداً لانـــه صـــنـــع قـــبـــاحـــة فــــي 
إســرائــيــل بــمــضــاجــعــة ابــنــة يــعــقــوب.. وتــكــلــم حــمــور مــعــهــم قــائــلاً: شــكــيــم ابــنــي قــد 
تـعـلـقـت نـفـسـه بـابـنـتـكـم. اعـطـوه ايـاهـا زوجـة, وصـاهـرونـا. تـعـطـونـنـا بـنـاتـكـم وتـأخـذون 
لـــكـــم بـــنـــاتـــنـــا. وتـــســـكـــنـــون مـــعـــنـــا, وتـــكـــون الأرض قـــدامـــكـــم. اســـكـــنـــوا واتـــجـــروا فــــيـــهـــا 
وتـمـلـكـوا بـهـا. ثـم قـال شـكـيـم لابـيـهـا ولاخـوتـهـا دعـونـي أجـد نـعـمـة فــي اعـيـنـكـم. فـالـذي 
تـقـولـون اعـطـي. كـثـروا عـلـي جـداً مـهـراً وعـطـيـة. فـاعـطـي كـمـا تـقـولـون لـي, واعـطـونـي 
الـــفـــتـــاة زوجـــة. فـــأجـــاب بـــنـــو يـــعـــقـــوب شـــكـــيـــم وحـــمـــور ابـــاه بـــمـــكـــر.. وقـــالـــوا لـــهـــمـــا لا 
نـسـتـطـيـع ان نـعـطـي اخـتـنـا لـرجـل اغـلـف, لانـه عـار عـلـيـنـا.. ان صـرتـم مـثـلـنـا بـخـتـنـكـم 
كـل ذكـر, نـعـطـيـكـم بـنـاتـنـا ونـأخـذ لـنـا بـنـاتـكـم, ونـسـكـن مـعـكـم, ونـصـيـر شـعـبـاً واحـداً.. 
فـحـسـن كـلامـهـم فــي عـيـنـي حـمـور وفــي عـيـنـي شـكـيـم, ولـم يـتـأخـر الـغـلام ان يـفـعـل 
الأمـــر, لانـــه كـــان مـــســـروراً بـــابـــنـــة يـــعـــقـــوب .. فـــأتـــى حـــمـــور وشـــكـــيـــم ابـــنـــه إلـــى بـــاب 
مـديـنـتـهـمـا, وكـلـمـا أهـل مـديـنـتـهـمـا قـائـلـيـن? هـؤلاء الـقـوم مـسـالـمـون لـنـا. فـلـيـسـكـنـوا فـي 
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الأرض ويــتــجــروا فـــيــهــا. وهــوذا الأرض واســعــة الــطــرفـــيــن امــامــهــم.. فــاخــتــتــن كــل 
ذكـر.. وحـدث فــي الـيـوم الـثـالـث إذ كـانـوا مـتـوجـعـيـن, ان أبـنـي يـعـقـوب شـمـعـون ولاوي 
اخـوي ديـنـه, أخـذ كـل واحـد سـيـفـه وأتـيـا إلـى الـمـديـنـة بـأمـن, وقـتـلا كـل ذكـر. وقـتـلا 
حـــمـــور وشـــكـــيـــم ابـــنـــه بـــحـــد  الـــســـيـــف.. ثـــم اتـــى بـــنـــو يـــعـــقـــوب عـــلـــى الـــقـــتـــلـــى ونـــهـــبـــوا 
الــمــديــنــة.. غــنــمــهــم وبــقــرهــم وحــمــيــرهــم, وكــل مــا فـــي الــمــديــنــة, ومــا فـــي الــحــقــل 
أخـذوه. وسـبـوا ونـهـبـوا كـل ثـروتـهـم وكـل اطـفـالـهـم, ونـسـاءهـم,وكـل مـا فــي الـبـيـوت.. 
ثــم قــال الــلــه لــيــعــقــوب: قــم اصــعــد إلــى بــيــت ايــل. واقــم هــنــاك.. ثــم رحــلــوا. وكــان 

خوف الله على المدن التي حولهم, فلم يسعوا وراء بني يعقوب. تكوين 34". 
فـكـاتـب الـعـهـد الـقـديـم يـعـتـبـر ان شـكـيـم" صـنـع قـبـاحـة فــي إسـرائـيـل بـمـضـاجـعـة 
ابـنـة يـعـقـوب.. ونـجـس ديـنـه". ولـكـنـه لا يـعـتـبـر عـمـل رأوبـن بـن يـعـقـوب قـبـاحـة حـيـن 
"ذهــب واضــطــجــع مــع "بــلــهــة" زوجــة ابــيــه. وســمــع إســرائــيــل. تــكــويــن 35/22". فــلــم 
يــغــضــب إســرائــيــل, ولا "يــهــوه" رب إســرائــيــل. ولا يــعــتــبــر عــمــل لــوط قــبــاحــة حــيــن 
اضـطـجـع مـع ابـنـتـيـه "تـكـويـن 19/32". لا يـعـتـبـر عـمـل يـهـوذا بـن يـعـقـوب قـبـاحـة حـيـن 
اضـطـجـع مـع كـنـتـه,وحـبـلـت مـنـه "تـكـويـن 38/18" ورب إسـرائـيـل لـم يـغـضـب حـيـن كـان 
بـنـو عـالـي الـكـاهـن "يـضـاجـعـون الـنـسـاء الـمـجـتـمـعـات فــي بـاب خـيـمـة الاجـتـمـاع "بـيـت 
يــهــوه". صــم 2/22". وايــضــاً لا يــعــتــبــر الــكــاتــب عــمــل امــنــون بــن داود قــبــاحــة, حــيــن 

اضطجع مع "ثامار" اخته "صم 12/1"... 
يـقـول الـكـاتـب أن "شـكـيـم لاطـف الـفـتـاة". وعـنـدمـا جـاء ابـوه جـمـور إلـى يـعـقـوب 
قـائـلاً "صـاهـرونـا .. دعـونـي أجـد نـعـمـة فــي اعـيـنـكـم.. اعـطـي كـمـا تـقـولـون". نـحـس 
ان فـــي قــولــه صــفــاء الــفــطــرة وبــراءة الــنــفــس الــكــنــعــانــيــة, الــمــفــطــورة عــلــى الــطــيــبــة 
والـتـسـامـح. الـتـي تـفـرح بـالـبـذل لـلـمـحـتـاج, وتـنـشـى بـالـعـطـف والـتـحـنـان عـلـى الـغريـب 

النازل فـي ديارهم. 
امـا يـعـقـوب وبـنـوه, فـقـد فـحـت فــي صـدورهـم افـاعـي الـحـقـد والانـتـقـام. وفـارت 
فــي نـفـوسـهـم رغـبـة بـالـقـتـل والابـادة. وتـحـفـزوا لـتـطـبـيـق تـعـالـيـم يـهـوه. فـاسـتـغـلـوا طـيـبـة 

الحوريين الكنعانيين, وصفاءهم, "وتكلموا بمكر".  
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كيف? 
الـحـوريـون, أصـحـاب نـابـلـس, فـرسـان, أهـل شـجـاعـة واقـدام. أمـا الـيـهـود. فـهـل 
فـــي جــعــبــهــم غــيــر الــمــكــر, وهــل تــنــبــض اقــواســهــم بــغــيــر الــحــيــل والــخــداع? رســمــوا 
الـخـطـة, وقـامـوا بـالـتـنـفــيـذ "قـالـوا لا نـعـطـي اخـتـنـا لـرجـل اغـلـف .. فـحـسـن كـلامـهـم 
فـــي عــيــنــي حــمــور.. ولــم يــتــأخــر الــغــلام ان يــفــعــل الامــر, لانــه كــان مــســروراً بــأبــنــة 

يعقوب". وهكذا اختتن كل ذكر فـي المدينة نزولاً عند رغبة شكيم. 
وبـيـنـمـا كـان أهـل نـابـلـس يـئـنـون وجـعـا, وقـد انـهـكـتـهـم جـراح الاخـتـتـان, انـقـض 

عليهم اليهود, يعملون السيف فـي رقابهم, ويمسحون بيوتهم سلباً واحراقاً. 
وكــانــت امــارات الــســرور تــطــفــر مــن وجــه يــهــوه. وقــلــبــه يــرقــص فــرحــا, فــقــد 
اسـتـطـاع شـعـبـه الـخـاص, بـالـمـكـر والـدهـاء, ان يـقـشـي عـلـى الـحـوريـيـن. وقـد سـاعـد 
يـهـوه فــي تـنـفــيـذ هـذه الـمـجـزرة, حـيـن نـشـر خـوفـه "عـلـى الـمـدن الـتـي حـولـهـم, فـلـم 

يسعوا وراء بني يعقوب". 
امـا قـول جـمـور لـيـعـقـوب "الأرض قـدامـكـم.. اسـكـنـوا واتـجـروا فــيـهـا وتـمـلـكـوا". 
فـهـو صـورة عـن الـنـفـس الـكـنـعـانـيـة الـتـي حـاولـت ان تـحـتـضـن بـنـي إسـرائـيـل, وتـصـيـر 

معهم "شعباً واحداً". 
وفــي كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم مـجـمـوعـة مـن الـصـور, ذات دلالـة عـمـيـقـة عـلـى نـوايـا 
شــعــب كــنــعــان الــطــيــبــة, الــصــافـــيــة, فـــي احــتــضــان هــذه الــقــبــيــلــة الــهــمــجــيــة. فــعــنــدمــا 
"تـغـرب إبـراهـيـم فــي جـرار" قـال لـه ابـي مـالـك, مـلـك جـرار, "هـوذا ارضـي قـدامـك. 

اسكن فـي ما حسن فـي عينيك. تكوين 20/15". 
وعـــنـــدمـــا مـــاتـــت ســـارة قـــال إبـــراهـــيـــم لـــبـــنـــي حـــث "انـــا غـــريـــب ونـــزيـــل عـــنـــدكـــم. 
اعـطـونـي مـلـك قـبـر لادفـن  مـيـتـي" فـقـالـوا لـه "فــي افـضـل قـبـورنـا ادفـن مـيـتـك". غـيـر 
ان إبـراهـيـم طـلـب مـغـارة "الـمـكـفــيـلـة" بـثـمـن. فـأجـاب صـاحـبـهـا "عـفـرون" بـكـرم ونـبـل 
وشـهـامـة وسـمـو كـنـعـانـي "لا يـا سـيـدي. اسـمـعـنـي. الـحـقـل وهـبـتـك ايـاه, والـمـغـارة الـتـي 

فـيه لك وهبتها. تكوين 23/11". 
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كــانــت مــجــزرة شــكــيــم قــبــل الــرحــيــل إلــى مــصــر. امــا بــعــد الــخــروج مــن مــصــر, 
وبــعــد الــتــبــدي فـــي صــحــراء ســيــنــاء أربــعــيــن عــامــاً, فــقــد كــانــت الــهــجــمــة عــلــى أرض 

كنعان اشد شراسة واضرى حقداً واكثر وحشية. 

موسى ويهوه 
يــخــبــرنــا كــاتــب الــعــهــد الــقــديــم بــأن يــعــقــوب "إســرائــيــل" وجــمــيــع نــفــوس بــيــتــه, 
وعــددهــم ســبــعــون, ارتــحــلــوا إلــى مــصــر, لأن الــجــوع كــان شــديــداً فـــي أرض كــنــعــان. 
وكـــان يـــهـــوه قـــد بـــدد الـــخـــوف مـــن نـــفـــس يـــعـــقـــوب بـــقـــولـــه "لا تـــخـــف مـــن الـــنـــزول إلـــى 
مـصـر, لانـي اجـعـلـك أمـة عـظـيـمـة هـنـاك. انـا انـزل مـعـك إلـى مـصـر, وانـا اصـعـدك 

ايضاً. تكوين 46/3". 
وفــي مـصـر لـم يـؤكـد يـهـوه, كـعـادتـه فــي الـتـأكـيـد, وعـده بـتـمـلـيـكـهـم أرض كـنـعـان. 
ويــنــتــهــي ســفــر الــتــكــويــن بــقــول "يــوســف لاخــوتــه: انــا امــوت. ولــكــن الــلــه ســيــفــتــقــدكــم 
ويــصــعــدكــم مــن هــذه الأرض إلــى الأرض الــتــي حــلــف لابــراهــيــم واســحــق ويــعــقــوب. 
تــكــويــن50/24". لــيــطــلــع عــلــيــنــا ســفــر الــخــروج بــخــبــر مــفــاده ان مــلــك مــصــر مــات, 
فـتـنـهـد بـنـو إسـرائـيـل مـن الـعـبـوديـة. وصـرخـوا "فـسـمـع الـلـه انـيـنـهـم, وتـذكـر مـيـثـاقـه مـع 
إبــراهــيــم واســحــق ويــعــقــوب. خــروج 2/24". فــاخــتــار الــرب مــوســى, نــبــيــاً وقــائــداً, 
نــاداه قــائــلاً "انــا الــه ابــيــك, الــه إبــراهــيــم والــه اســحــق والــه يــعــقــوب. فــغــطــى مــوســى 
وجــهــه, لانــه خــاف ان يــنــظــر إلــى الــلــه.. فــقــال الــرب: انــي قــد رأيــت مــذلــة شــعــبــي.. 
فـنـزلـت لانـقـذهـم مـن ايـدي الـمـصـريـن.. واصـعـدهـم إلـى أرض جـيـدة وواسـعـة, إلـى 
ارض تـفــيـض لـبـنـاً وعـسـلاً. إلـى مـكـان الـكـنـعـانـيـيـن والـحـثـيـيـن والامـوريـيـن والـفـرزيـيـن 
والــحــويــيــن والــيــبــوســيــيــن. . فــالان هــلــم فــارســلــك إلــى فــرعــون وتــخــرج شــعــبــي بــنــي 

إسرائيل من مصر. خروج 3/6". 
"تذكر ميثاقه.. ". وهل ينسى الله? 

وهل ظهر الله لموسى حتى خاف موسى من النظر إليه? 
وهل ينزل الله من السماء? وكيف? وأي مركبة فضائية تحمله إلى الأرض? 
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"اصـعـدهـم إلـى مـكـان الـكـنـعـانـيـيـن".. وايـن يـريـد الـلـه ان يـقـذف بـهـذه الـشـعـوب 
مـن ارضـهـا, لـيـضـع مـكـانـهـا شـعـبـه الـخـاص? فــي الـبـحـر.. فــي الـقـفـار.. فــي الـقـطـب 

الشمالي.. الجنوبي.. ليت.. 
وهـل عـنـد الـه الـتـوراة غـيـر قـانـون واحـد, حـكـم بـه عـلـى هـذه الـشـعـوب? الـحـرق 

والابادة. 
عــاد مــوســى إلــى مــصــر لــتــحــريــر الاســرائــيــلــيــيــن الــمــســتــعــبــديــن. فــقــد عــمــل 
الـفـرعـون عـلـى تـسـخيـرهـم فــي بـنـاء الـمـعـابـد واقـامـة الـقـلاع وشـق الـطـرقـات. فـثـاروا 

عليه. فحاول الفرعون اذلالهم واخضاعهم حتى يذعنوا له الطاعة. 
وعـنـدمـا وصـل مـوسـى إلـى مـصـر كـان عـقـل هـذه الـثـروة وقـلـبـهـا. وحـيـن صـار 
لــكــلامــه فــعــل الــســحــر فـــي نــفــوســهــم, قــادهــم تــحــت جــنــح الــظــلام هــربــاً مــن مــصــر. 
وبـقـي يـتـبـدى فــي صـحـراء سـيـنـاء مـدى أربـعـيـن عـامـاً, مـشـيـعـاً بـيـن اتـبـاعـه, بـطـريـقـة 
الـــفـــرض والاقـــنـــاع, ان لـــلـــســـمـــاء الـــهـــاً اقـــوى مـــن الـــهـــة الـــمـــصـــريـــيـــن. وان هـــذا الالـــه 

سيخلص القبائل العبرية من العبودية, ويعدها بأرض فلسطين. 
وبـقـي يـضـرب فــي الـتـيـه. يـدرب رجـالـه عـلـى الـقـتـال, ويـربـي فــيـهـم جـيـلاً شـابـاً 
قـويـاً, يـسـتـطـيـع ان ان يـغـزو بـلاد كـنـعـان, ويـحـتـلـهـا, أو يـحـتـل قـسـمـاً مـنـهـا. وقـد أدرك 
مـوسـى بـثـاقـب بـصـره وبـعـد نـظـره, ان خـيـر وسـيـلـة تـرفـعـه إلـى الـنـفـوذ والـمـلـك وتـؤدي 
بـه إلـى الـمـجـد والـسـلـطـان, هـي فــي تـجـمـيـع الـيـهـود فــي وحـدة سـيـاسـيـة ـ ديـنـيـة. أي 
وحــدة ســيــاســيــة يــجــمــع شــمــلــهــا الــديــن. ووحــدة ديــنــيــة, هــدفــهــا تــحــقــيــق الاغــراض 
الــســيــاســيــة. فــقــرر ان يــكــون جــيــشــاً مــن الــجــمــاعــات الــيــهــوديــة, الــتــي تــبــعــتــه  فـــي 
خـــروجـــه مـــن مـــصـــر. يـــقـــوده لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى أراضـــي الـــشـــعـــوب الأخـــرى, وفـــرض 
الـسـيـطـرة عـلـيـهـم. فـوجـد مـن الـضـرورة ان يـكـون لـجـمـاعـتـه الـه, يـرعـاهـم, ويـطـعـمـهـم, 
ويــحــمــيــهــم, ويــخــطــط لــهــم فـــي الــمــعــارك, ويــقــودهــم فـــي الــحــروب. ووجــد ان خــيــر 
الــصــفــات تــكــون لــهــذا الالــه هــي الــغــضــب, والــحــقــد, والاغــتــبــاط بــســفــك الــدمــاء. 
واشــــعــــال نــــار الــــحــــروب, ونــــصــــر شــــعــــب أو جــــيــــش عــــلــــى آخــــر, والانــــشــــاء بــــرائــــحــــة 
الــمــحــروقــات, وســحــق كــل الــشــعــوب الــمــعــارضــة لــحــكــمــه. طــبــيــعــي بــقــوتــه الالــهــيــة. 
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ويـكـون بـيـنـه وبـيـن اتـبـاعـه نـوع مـن الـمـنـفـعـة الـمـتـبـادلـة. فـهـم يـعـبـدونـه ويـقـدمـون لـه 
الذبائح والقرابين. وهو ينصرهم فـي الحروب, ويملكهم أراضي الامم. 

وهــذه الــصــفــات هــي, فـــي الــغــالــب, صــفــات مــو ســى. اعــطــاهــا لــربــه وقــاد بــهــا 
اتباعه. 

فـمـوسـى حـيـن حـاول ان يـجـمـع قـومـه بـيـهـوه, كـان مـن الـطـبـيـعـي ان يـجـعـل مـنـه 
الـهـاً قـومـيـاً خـاصـاً بـهـم. يـخـضـعـونـه لاشـبـاع رغـبـاتـهـم. ويـجـعـلـون مـنـه قـائـداً يـعـمـل 
عــلــى تــحــقــيــق نــزواتــهــم. مــمــا أدى إلــى انــكــار الــهــة الامــم الأخــرى. فــاعــتــبــروا الامــم, 
رجـسـاً ونـجـاسـة. وكـذلـك الـهـتـهـم. وانـغـلـقـوا عـلـى أنـفـسـهـم وعـلـى الـهـهـم. فـنـشـأ عـن 

ذلك فـي نفوسهم اعتقاد بأنهم, هم شعب الله المختار. 
"ثـــم كـــلـــم الـــلـــه مـــوســـى, وقـــال لـــه: انـــا يـــهـــوه. وانـــا ظـــهـــرت لابـــراهـــيـــم واســـحـــق 
ويـعـقـوب بـانـي الالـه الـقـادر عـلـى كـل شـيء. وامـا بـاسـمـي يـهـوه فـلـم اعـرف عـنـدهـم .. 
وايـضـاً اقـمـت مـعـهـم عـهـدي ان اعـطـيـهـم أرض كـنـعـان, أرض غـربـتـهـم الـتـي تـغـربـوا 
فــيـهـا.. وانـا ايـضـاً قـد سـمـعـت انـيـن بـنـي إسـرائـيـل الـذيـن يـسـتـعـبـدهـم الـمـصـريـون, 
وتـذكـرت عـهـدي. لـذلـك قـل لـبـنـي إسـرائـيـل: انـا يـهـوه. وانـا اخـرجـكـم مـن تـحـت اثـقـال 
الــمــصــريــيــن.. واتــخــذكــم لــي شــعــبــاً واكــون لــكــم الــهــاً.. وادخــلــكــم إلــى الأرض الــتــي 
رفــعــت يــدي ان اعــطــيــهــا لابــراهــيــم واســحــق ويــعــقــوب. اعــطــيــكــم ايــاهــا مــيــراثــاً. انــا 

يهوه. خروج 6/3". 
انا يهوه. 

 ? 17ومن هو يهوه

. أو الـتـطـور الـذي  18لا يـعـنـيـنـا هـنـا الـبـحـث فــي طـبـيـعـة يـهـوه, واخـلاقـه, وصـفـاتـه

طـرأ عـلـى فـكـرة الالـه عـنـد بـنـي إسـرائـيـل, فــي مـراحـل حـيـاتـهـم الـمـخـتـلـفـة. ولا يـهـمـنـا 
تقصي المصدر أو المصادر التي استقى منها موسى فكرة الاله يهوه. 

17 ورد تفسير هذا اللفظ فـي هامش الفصل الثالث من سفر الخروج كما يلي: "يهوه: هو فـي العبرانية اسم علم الاله 

الحقيقي. معناه يكون. وقد ترجم فـي الترجمة بلفظة رب". فلفظة رب، والله، واله، ويهوه، الواردة فـي كتاب العهد القديم، ذات 
دلالة واحدة. وكلها اسماء لمسمى واحد: يهوه، اله القبيلة الإسرائيلية.

18 قصرت بحثي فـي هذا الكتاب على الأرض. اما يهوه، اله التوراة. صفاته، خلقه..وشرائعه، فهي مدار بحثنا فـي الكتاب 
القادم.
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ويــكــفـــي ان نــعــلــم انــه الــه حــرب اقــلــيــمــي, قــبــلــي. مــثــلــه مــثــل الــهــة الــقــبــائــل أو 
الـمـمـالـك الأخـرى, الـمـنـتـشـرة فــي الـشـرق الـقـديـم, اتـخـذه مـوسـى الـهـاً, وجـعـلـه يـنـطـق 
بـمـا يـشـاء. ويـضـع الأوامـر والاحـكـام عـلـى لـسـانـه لـتـكـتـسـب صـفـة الـمـقـدس. وفـرض 
عـبـادتـه عـلـى قـومـه بـنـي إسـرائـيـل بـالارهـاب الـمـصـحـوب بـالـقـتـل والـتـذبـيـح. فـعـنـدمـا 
كــان مــوســى مــجــتــمــعــاً بــالــرب فـــي جــبــل ســيــنــاء "ورأى الــشــعــب ان مــوســى أبــطــأ فـــي 
الـنـزول مـن الـجـبـل. اجـتـمـع الـشـعـب عـلـى هـرون, وقـالـوا لـه: قـم اصـنـع لـنـا آلـهـة تـسـيـر 
امـامـنـا. خـروج 32/1". "ثـم اعـطـى الـرب مـوسـى, عـنـد فـراغـه مـن الـكـلام مـعـه فــي 
جـبـل سـيـنـاء, لـوحـي الـشـهـادة. لـوحـي حـجـر مـكـتـوبـيـن بـأصـبـع الـلـه.. وقـال لـه. اذهـب 
انـزل, لانـه قـد فـسـد شـعـبـك الـذي اصـعـدتـه مـن أرض مـصـر.. صـنـعـوا لـهـم عـجـلاً 
مـسـبـوكـاً, وسـجـدوا لـه.. فـالان اتـركـنـي لـيـحـمـي غـضـبـي عـلـيـهـم وافـنـيـهـم. فـتـضـرع 
مــوســى امــام الــرب الــهــه, وقــال: لــمــاذا يــا رب يــحــمــي غــضــبــك عــلــى شــعــبــك الــذي 
اخــرجــتــه مــن أرض مــصــر بــقــوة عــظــيــمــة ويــد شــديــدة? لــمــاذا يــتــكــلــم الــمــصــريــون 
قـائـلـيـن: اخـرجـهـم بـخـبـث لـيـقـتـلـهـم فــي الـجـبـال ويـفـنـيـهـم عـن وجـه الأرض? ارجـع عـن 
حـــمـــو غـــضـــبـــك, وانـــدم عـــلـــى الـــشـــر بـــشـــعـــبـــك. اذكـــر إبـــراهـــيـــم واســـحـــق واســـرائـــيـــل, 
عـبـيـدك الـذيـن حـلـفـت لـهـم بـنـفـسـك, وقـلـت لـهـم أكـثـر نـسـلـكـم كـنـجـوم الـسـمـاء, واعـطـي 
نـسـلـكـم كـل هـذه الأرض,الـتـي تـكـلـمـت عـنـهـا. فــيـمـلـوكـنـهـا إلـى الابـد. فـنـدم الـرب عـلـى 

الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. خروج 32/1". 
ـــ كـان مـن الـمـتـعـارف عـلـيـه, فــي تـلـك الازمـان, ان لـكـل قـبـيـلـة الـهـاً. يـسـيـر امـامـهـا, 
يــعــمــل لــمــســاعــدتــهــا, ويــســهــر عــلــى رعــايــتــهــا. يــنــصــرهــا فـــي الــحــروب ويــطــرد مــن 
امـامـهـا الاعـداء. وعـنـدمـا "الـتـغـيـبـة مـوسـى نـسـيـه قـومـه, ونـسـوا الـهـه.وطـلـبـوا مـن 

هرون ان يصنع لهم الهة أخرى. 
ـــ الـه مـوسـى كـتـب لـوحـي الـشـاهـدة بـاصـبـعـه..! وخـرجـهـم بـخـبـث مـن مـصـر..! ونـدم 

على الشر الذي نواه..! 
ـــ ويــهــوه كــان نــطــق بــلــســان مــوســى حــيــن قــال: اتــركــنــي لــيــحــمــي غــضــبــي عــلــيــهــم, 
فــأفــنــيــهــم. فــخــاطــبــه مــوســى بــلــهــجــة هــي اقــرب إلــى الــتــأنــيــب مــنــهــا إلــى الــعــتــاب. 

 51



وثقية الصهيونية في العهد القديم

وحـــذره مـــن مـــغـــبـــة الـــغـــضـــب الـــذي ظـــهـــر عـــلـــيـــه. فـــقـــد يـــصـــبـــح مـــضـــغـــة فــــي فـــم 
المصريين الذين يقولون متشفـين: اخرجهم بخبث ليقتلهم فـي الجبال. 

وعـــنـــدمـــا قـــال مـــوســـى لـــيـــهـــوه: ارجـــع عـــن حـــمـــو غـــضـــبـــك, وانـــدم عـــلـــى الـــشـــر 
بـشـعـبـك. كـان يـرمـي إلـى الـظـهـور امـام قـومـه, بـمـظـهـر الـمـنـقـذ لـهـم مـن غـضـب يـهـوه 
وشــره. ويــرمــي إلــى تــألــيــف قــلــوبــهــم بــيــهــوه, وســوقــهــم غــنــمــاً بــعــصــاه, وجــنــوداً تــحــت 

لوائه. 
وإذا كــان الــرب قــد نــدم عــلــى الــشــرق الــذي نــواه. فــإن مــوســى واتــبــاعــه شــنــوا 
هــجــومــاً عــلــى الــعــصــاة, الــذيــن رفــضــوا يــهــوه, وعــبــدوا الــعــجــل, فـــيــمــا هــم نــيــام فـــي 
خـيـامـهـم. وذبـحـوا مـنـهـم أربـعـة عـشـر ألـف رجـل غـدراً. وقـد تـكـررت هـذه الـمـذابـح 

أكثر من مرة. 
ثـم ان الـنـفـس الـمـتـصـلـبـة,الـقـاسـيـة. وروح الـعـنـف والـحـقـد الـتـي كـانـت لـمـوسـى. 
اعــطــاهــا لــيــهــوه. فــإذا بــه الــه قــاس,مــرعــب, حــقــود, مــنــتــقــم, غــيــور, كــمــوســى نــفــســه, 

وصاحب نفسية بدوية, تشتعل بالثأر والانتقام. 
يــســيــر امــام الــمــحــاربــيــن لانــه رب الــجــنــود, ويــأمــر بــتــدمــيــر الــمــدن, وتــذبــيــح 
الـبـشـر, فــي هـجـمـات بـربـريـة وحـشـيـة. يـبـدو يـهـوه الـمـوسـوي ذا نـفـسـيـة هـمـجـيـة, لا 
يـخـالـجـهـا شـعـور بـشـفـقـة أو حـنـان. وانـمـا هـي أتـون نـار, يـضـطـرم بـالـحـقـد والـبـغـض 

وضراوة الانتقام. تأمر بالقتل والتذبيح والتدمير. 
ويـهـوه ابـداً إلـى جـانـب مـوسـى. يـحـثـه عـلـى الاغـارة الـمـدن الـكـنـعـانـيـة الـعـامـرة 

بالحضارة الإنسانية, لتدميرها وافناء شعوبها. 
ومـنـذ اتـخـذ بـنـو إسـرائـيـل يـهـوه الـهـاً لـهـم, جـعـلـوه الـهـاً غـاضـبـاً, ظـالـمـاً, قـاسـيـاً. 
يـسـر لـرائـحـة الـمـحـرقـات, ويـنـتـشـي بـرائـحـة الـدم. ومـنـذ بـدأ يـهـوه حـيـاتـه الـرعـويـة 
لــهــذا الــشــعــب, اعــطــاهــم نــمــوذجــاً مــن حــيــاتــه, حــيــن قــبــل ذبــيــحــة هــابــيــل الــتــي تــثــيــر 
شـعـواتـه وتـروي نـفـسـه الـمـتـعـطـشـة لـلـدم. ورفـض تـقـدمـة قـايـيـن الـمـتـواضـعـة الـتـي لا 

اثر للدم فـيها. 
فــالــتــوراة تــحــدثــنــا بــأن ابــنــي آدم وحــواء: هــابــيــل,  وقــابــيــل. كــان الأول راعــيــاً 
لــلــغــنــم. وكــان الــثــانــي عــامــلاً فـــي الأرض. "وحــدث مــن بــعــد أيــام ان قــايــيــن قــدم مــن 
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اثــمــار الأرض قــربــانــاً لــلــرب. وقــدم هــابــيــل ايــضــاً مــن ابــكــار غــنــمــه ومــن ســمــانــهــا. 
فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. تكوين 4/3". 
فــيـهـوه يـفـضـل تـقـدمـه هـابـيـل, لانـه الـه الـحـقـد والـرعـب والـدم. يـغـتـبـط بـمـشـاهـد 

الذبح, وينتشي برائحة الدم والمحرقات. 
ويــبــدو ان مــوســى كــان يــنــســى, أو قــل كــان يــعــجــز احــيــانــاً عــن تــحــقــيــق الــوعــود 
الـتـي يـقـطـعـهـا عـلـى نـفـسـه لـقـبـيـلـتـه. فــيـنـسـب إلـى يـهـوه الـنـسـيـان. وكـان مـوسـى وحـده 
الــقــادر عــلــى الاتــصــال بــيــهــوه ومــحــادثــتــه, وبــالــتــالــي تــذكــيــره بــوعــوده. فـــيــصــعــد إلــى 
يــهــوه, أو ان يــهــوه يــنــزل إلــيــه, كــلــمــا شــعــر مــوســى ان فـــي نــفــســه وفـــي جــنــده قــوة 

وعزماً على تحقيق وعد. 
وقـد بـر يـهـوه, أو مـوسـى. لا فـرق. فـهـمـا اسـمـان لـحـقـيـقـة أو شـخـصـيـة واحـدة. 
بـــر بـــقـــســـمـــه. واخـــرجـــهـــم مـــن مـــصـــر بـــعـــدمـــا انـــزل بـــأهـــلـــهـــا ســـلـــســـلـــة مـــن الـــكـــوارث 
والـويـلات تـقـشـعـر لـهـا الابـدان. وفـعـل مـن الـعـجـائـب مـا أهـلـه لأن "يـتـمـجـد بـفـرعـون 

وجيشه. ويعرف المصريون اني انا يهوه. خروج 14/4". 
وقــبــل ان يــدخــلــهــم إلــى الأرض الــتــي رفــع يــده مــقــســمــاً, ان يــعــطــيــهــا لابــراهــيــم 
واســــحــــق ويــــعــــقــــوب. قــــال لــــمــــوســــى" ان مــــلاكــــي يــــســــيــــر امــــامــــك, ويــــجــــيء بــــك إلــــى 
الامـوريـيـن والـحـثـيـيـن والـفـرزيـيـن والـكـنـعـانـيـيـن والـحـويـيـن والـيـبـوسـيـيـن, فـأبـيـدهـم. لا 
تـــســـجـــد لالـــهـــتـــهـــم, ولا تـــعـــمـــل كـــأعـــمـــالـــهـــم.. أرســـل هـــيـــبـــتـــي امـــامـــك, وازعـــج جـــمـــيـــع 
الــشــعــوب الــذيــن تــأتــي الــيــهــم. واعــطــيــك جــمــيــع اعــدائــك مــدبــريــن. وأرســل امــامــك 
الــزنــابــيــر.. لا اطــرد الــشــعــوب مــن امــامــك فـــي ســنــة واحــدة, لــئــلا تــصــيــر الأرض 
خـــربـــة.فـــتـــكـــثـــر عـــلـــي وحـــوش الـــبـــريـــة. قـــلـــيـــلاً قـــلـــيـــلاً اطـــردهـــم مـــن امـــامـــك إلـــى ان 
تــثــمــر,وتــمــلــك الأرض, واجــعــل نــخــومــك مــن بــحــر ســوف إلــى بــحــر فــلــســطــيــن ومــن 

البرية إلى النهر. فأني ادفع إلى ايديكم سكان الأرض. 
فتطردهم من امامك. لا تقطع معهم عهداً. خروج 23/23". 

ومـتـى كـانـت هـذه الـشـعـوب اعـداء لـمـوسـى, أو لـبـنـي إسـرائـيـل? فـلـيـس هـنـاك مـا 
يشير إلى أي موقف عدائي بين القبيلة الإسرائيلية وبين الشعوب الكنعانية. 
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الا يــعــنــي هــذا ان الــيــهــود كــانــوا يــنــوون الاســتــيــلاء عــلــى الأرض. فــجــعــلــوا مــن 
شـعـوبـهـا اعـداء لـهـم. ونـسـبـوا إلـى الـهـهـم يـهـوه فـرضـه عـلـيـهـم طـريـقـة الـتـعـامـل مـع أهـل 
كنعان:لا عهد, لا تعامل, لا تعايش. بل استئصال أرومتهم واستملاك اراضيهم. 
وفــي صـحـراء سـيـنـاء "كـلـم يـهـوه مـوسـى قـائـلاً: أرسـل رجـالاً لـيـتـجـسـسـوا أرض 

كنعان التي انا معطيها لبني إسرائيل. عدد 13/1". 
رب ســـائـــل: لـــمَ الـــتـــجـــســـس, مـــا دام يـــهـــوه قـــد وعـــدهـــم, وقـــطـــع مـــعـــهـــم عـــهـــداً 
بـــتـــمـــلـــيـــكـــهـــم الأرض? الـــيـــس هـــو الالـــه الـــقـــادر عـــلـــى كـــل شـــيء? الا يـــســـتـــطـــيـــع ابـــادة 

الشعوب أصحاب الأرض بلمحة بصر. ويعطي الأرض إلى شعبه المختار?  
وعـلـى ابـواب الأرض, احـس مـوسـى بـقـوة الـجـيـوش الـكـنـعـانـيـة, وبـحـضـارة أهـل 
كـنـعـان, بـواسـطـة جـواسـيـسـه, أو بـالـمـنـاوشـات الـبـسـيـطـة مـع أهـل الـبـلاد آن يـغـيـر عـلـى 
بــعــض الــثــغــور. فــبــدأ يــعــانــي مــن مــرارة الــحــقــد, تــتــلــمــظــهــا شــفــاه نــفــســه. وبــســيــف 

الكراهية الكليل, يسلطه على رقاب الشعوب الكنعانية. 
فـــيــضــع عــلــى لــســان الــهــه "يــهــوه" مــا يــنــاســب الــحــالــة الــنــفــســيــة الــتــي يــعــانــيــهــا. 

والامل الاهوج الذي يترنح فـي اعماق ذاته. 
وراح يـهـوه بـدوره, يـعـد مـخـتـاريـه بـاسـتـعـبـاد الـشـعـوب. وكـأنـه تـعـبـيـر عـن ردة فـعـل 
مــعــاكــســة لــشــعــورهــم بــالاضــطــهــاد والــتــنــكــيــل الــذي عــانــوه. والــعــبــوديــة الــتــي ذاقــوا 
مــــرارتــــهــــا, فـــــي بــــابــــل وفـــــي مــــصــــر. ويــــغــــرس فـــــي نــــفــــوســــهــــم بــــذور الــــحــــقــــد عــــلــــى 
الكنعانيين. لأن موسى ارتد خائباً عن ارضهم. ولانهم أصحاب مجد وحضارة. 
وبـعـد خـروجـهـم مـن مـصـر تـسـنـم يـهـوه مـركـز الـقـيـادة. فـقـد "كـلـم الـرب مـوسـى 
فــي بـريـة سـيـنـاء فــي خـيـمـة الاجـتـمـاع, فــي أول الـشـهـر الـثـانـي, فــي الـسـنـة الـثـانـيـة 
لــخــروجــهــم مــن أرض مــصــر, قــائــلاً: احــصــوا كــل جــمــاعــة بــنــي إســرائــيــل.. مــن ابــن 
عـشـريـن سـنـة فـصـاعـدا. كـل خـارج لـلـحـرب عـدد 1/1". وذلـك اسـتـعـداداً لـمـهـاجـمـة 
الـثـغـور الـكـنـعـانـيـة, والاسـتـيـلاء عـلـى الأراضـي الـتـي وعـدهـم بـهـا. ومـن ثـم يـصـار إلـى 

توزيعها على عشائر اليهود الغازية. 
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وفـــي قــيــادتــه لــبــنــي إســرائــيــل, وعــدهــم بــأن يــطــرد الامــم مــن امــامــهــم. قــال 
لـمـوسـى "يـطـرد مـن امـامـك شـعـوبـاً أكـبـر واعـظـم مـنـك, ويـأتـي بـك ويـعـطـيـك ارضـهـم. 

تثنية 4/38". 
ووعـد ان يـأتـي بـهـم "إلـى مـدن عـظـيـمـة جـيـدة لـم يـبـنـوهـا, وبـيـوت مـمـلـوءة كـل 
خـيـر لـم يـمـلأوهـا. وابـار مـحـفـورة لـم يـحـفـروهـا. وكـروم وزيـتـون لـم يـغـرسـوهـا. تـثـنـيـة 
6/10". ووعــدهــم ايــضــاً بــأن يــكــون "هــو الــعــابــر امــامــهــم نــاراً آكــلــة. يــبــيــد الــشــعــوب, 

ويذلها. تثنية 9/3". 
فـــيــهــوه مــا فــتــئ, بــعــد خــروجــهــم مــن مــصــر, يــمــنــيــهــم بــالــمــعــجــزات يــصــنــعــهــا 
امــامــهــم. ويــفــرد فـــي وجــوهــهــم الــوعــود الــوافــرة, بــالاغــراء والــتــرغــيــب. كــمــا يــســلــط 
عـلـى رقـابـهـم سـيـف الـوعـيـد والـتـهـديـد,إذا هـم ضـعـفـوا عـن تـحـقـيـق "الـمـشـيـئـة الالـهـيـة" 

فـي الاستيلاء على أرض كنعان, وافناء اهلها. ومن ثم الاستيطان فـيها. 
التمرد  

انـصـاع مـوسـى لـرغـبـة يـهـوه "وارسـل جـمـاعـة لـيـتـجـسـسـوا أرض كـنـعـان. وقـال 
لــهــم: انــظــروا إلــى الأرض, والــشــعــب الــســاكــن فـــيــهــا, اقــوي هــو أم ضــعــيــف? قــيــل أم 
كثير?. وما هي المدن التي هو ساكن فـيها? امخيمات أم حصون?.عدد 13/17". 
"فـصـعـد الـرجـال, وتـجـسـسـوا الأرض.. ثـم رجـعـوا بـعـد أربـعـيـن يـومـاً .. وقـالـوا 
لـمـوسـى: ان الـشـعـب الـسـاكـن فــي الأرض مـعـتـز, والـمـدن حـصـيـنـة, عـظـيـمـة جـداً.. 
وقـالـوا: لا نـقـدر ان نـصـعـد إلـى الـشـعـب, لانـهـم اشـد مـنـا.. فـكـنـا فــي اعـيـنـنـا الـجـراد, 

وهكذا كنا فـي أعينهم. عدد 13/21". 
"فـاشـاعـوا مـذمـة الأرض الـتـي تـجـسـسـوهـا, فــي بـنـي إسـرائـيـل قـائـلـيـن: الأرض 
الــتــي مــررنــا فـــيــهــا لــنــتــجــســســهــا هــي أرض تــأكــل ســكــانــهــا. عــدد 13/32". فــركــب 
الـخـوف قـلـوب بـنـي إسـرائـيـل, واعـتـرافـهـم الـوجـل. وتـذكـروا مـا قـاسـوه مـن الـعـذاب 
والـــجـــوع. فـــكـــفـــروا بـــامـــنـــيـــات يـــهـــوه الـــمـــعـــســـولـــة ووعـــوده الـــبـــراقـــة. وراحـــوا يـــتـــغـــنـــون 
بـتـمـنـيـات الـعـودة إلـى مـصـر "ورفـعـت كـل الـجـمـاعـة صـوتـهـا, وصـرخـت. وبـكـى الـشـعـب 
تـلـك الـلـيـلـة. وتـذمـر عـلـى مـوسـى وعـلـى هـرون جـمـيـع بـنـي إسـرائـيـل. وقـالـوا لـيـتـنـا مـتـنـا 

فـي أرض مصر.. ولماذا اتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف. 
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اليس خير لنا ان نرجع إلى مصر. عدد 14/1". 
وعــنــدمــا اســتــبــد بــهــم الــطــوى, وانــهــكــتــهــم ســيــاط الــحــرمــان. فــكــروا بــخــلــع نــيــر 
مــوســى عــن رقــابــهــم. فــائــتــمــروا وقــال بــعــضــهــم لــبــعــض: نــقــيــم رئــيــســاً ونــرجــع إلــى 

مصر. عدد 14/4". 
وامـام هـذه الـتـحـديـات لـمـوسـى ورب مـوسـى. غـضـب يـهـوه الـمـوسـوي, واغـتـاظ 
مـن بـنـي إسـرائـيـل الـمـتـمـرديـن عـلـى مـوسـى, وسـخـط عـلـيـهـم لـنـدمـهـم عـلـى الـخـروج 
مــن مــصــر. واعــتــراه غــضــب شــديــد, لــعــدم تــصــديــقــهــم الآيــات والــمــعــجــزات الــتــي 
صـنـعـهـا امـامـهـم. وكـاد ان يـفـتـك بـهـم, كـمـا يـبـدو فــي قـولـه لـمـوسـى "حـتـى مـتـى يـهـيـنـنـي 
هـذا الـشـعـب? وحـتـى مـتـى لا يـصـدقـونـنـي بـجـمـيـع الآيـات الـتـي عـمـلـت فــي وسـطـهـم. 
انـي اضـربـهـم بـالـوبـاء وابـيـدهـم. عـدد 14/11". لـولا ان تـدخـل مـوسـى مـحـاولاً تـهـدئـة 
نــار الــغــيــظ الــتــي اشــتــعــلــت فـــي صــدر يــهــوه, وتــســكــيــن اوار الــغــضــب الــمــتــقــد فـــي 
نـفـسـه. مـذكـراً الـرب بـأنـه "طـويـل الـروح, كـثـيـر الاحـسـان" مـعـاتـبـاً ايـاه فــي شـيء مـن 
الـلـوم الـدانـي مـن الـتـأنـيـب, كـمـا يـبـدو فــي قـولـه لـه"فـإن قـتـلـت هـذا الـشـعـب, يـتـحـدث 
الـشـعـوب الـذيـن سـمـعـوا بـخـبـرك قـائـلـيـن: لأن الـرب لـم يـقـدر ان يـدخـل هـذا الـشـعـب 
إلـــى الأرض الـــتـــي حـــلـــف لـــهـــم, قـــتـــلـــهـــم فــــي الـــقـــفـــر.. فـــلان, اصـــفـــح عـــن ذنـــب هـــذا 

الشعب. عدد 14/15". 
وكــأن يــهــوه قــد شــعــر بــخــطــأه, ونــدم عــلــى مــا بــدر مــنــه, مــن ســخــط وغــضــب. 
فـقـال لـمـوسـى "قـد صـفـحـت حـسـب قـولـك. ولـكـن جـمـيـع الـرجـال الـذيـن رأوا مـجـدي 
وآيـاتـي الـتـي عـمـلـتـهـا فــي مـصـر, وفــي الـبـريـة, وجـربـونـي الآن عـشـرات الـمـرات, ولـم 
يـسـمـعـوا لـقـولـي. لـن يـروا الأرض الـتـي حـلـفـت لابـائـهـم. وجـمـيـع الـذيـن اهـانـونـي لا 

يرونها. عدد 14/20". 
"وكـلـم الـرب مـوسـى وهـارون قـائـلاً: حـتـى مـتـى اغـفـر لـهـذه الـجـمـاعـة الـشـريـرة 
الـمـتـذمـرة عـلـي.. قـل لـهـم.. فــي هـذا الـقـفـر تـسـقـط جـثـثـكـم.. وبـنـوكـم يـكـونـون رعـاة 
فــي الـقـفـر أربـعـيـن سـنـة.. امـا الـرجـال الـذيـن ارسـلـهـم مـوسـى لـيـتـجـسـسـوا الأرض, 
واشاعوا المذمة الرديئة على الأرض.. فماتوا بالوباء امام الرب. عدد 14/26". 
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تـرى لـمـاذا غـضـب يـهـوه عـلـى مـخـتـاريـه, وحـكـم عـلـيـهـم بـالـتـيـهـان فــي صـحـراء 
سيناء أربعين عاماً? 

الآن الـجـمـاعـة الـذيـن ارسـلـهـم مـوسـى لـتـجـسـس الأرض قـالـوا: ان الأرض تـأكـل 
ســكــانــهــا. واشــعــوا مــذمــة الأرض. فــثــبــطــوا مــن عــزيــمــة مــوســى وعــزيــمــة جــنــده? أم 

لانهم تذمروا على يهوه ـ موسى. وهانت ثقتهم به? 
أم ان مـــوســـى قـــضـــى عـــلـــيـــهـــم بـــالـــتـــبـــدي فــــي صـــحـــراء ســـيـــنـــاء أربـــعـــيـــن عـــامـــاً, 

لانتظار جيل شاب وفتي يقوى على القتال ويصبر على الرب? 
أم... 

"ثـم بـكـروا صـبـاحـاً, وصـعـدوا إلـى رأس الـجـبـل قـائـلـيـن: هـوذا نـحـن نـصـعـد إلـى 
الـمـوضـع الـذي قـال الـرب عـنـه. فـانـنـا قـد اخـطـأنـا. فـقـال مـوسـى.. لا تـصـعـدوا لأن 
الــرب لــيــس فـــي وســطــكــم, لــئــلا تــنــهــزمــوا امــام اعــدائــكــم.. انــكــم قــد ارتــددتــم عــن 
الـرب. فـالـرب لا يـكـون مـعـكـم. . لـكـنـهـم صـعـدوا. وامـا تـابـوت عـهـد الـرب, ومـوسـى, 
فـــلـــم يـــبـــرحـــا مـــن وســـط الـــمـــحـــلـــة. فـــنـــزل الـــعـــمـــالـــقـــة والـــكـــنـــعـــانـــيـــون.. وضـــربـــوهـــم 

وكسروهم. عدد 14/40". 
ولــمــا تــأخــر مــوســى بــادخــال جــمــاعــتــه إلــى الأرض الــتــي وعــدهــم بــهــا يــهــوه, 
تــمــردوا عــلــيــه, وتــحــســروا عــلــى خــروجــهــم مــن مــصــر. وانــبــرى مــنــهــم رجــلان قــالا 
لـمـوسـى "اقـلـيـل انـك اصـعـدتـنـا مـن أرض تـفــيـض لـبـنـاً وعـسـلاً, لـتـمـيـتـنـا فــي الـبـريـة.. 
ولـــم تـــأتِ إلـــى أرض تـــفــــيـــض لـــبـــنـــاً وعـــســـلا. ولا اعـــطـــيـــنـــا نـــصـــيـــب حـــقـــول وكـــروم.. 
فـاغـتـاظ مـوسـى جـداً وقـال لـلـرب: لا تـلـتـفـت إلـى تـقـدمـتـهـمـا.. ثـم كـلـم الـرب مـوسـى 
وهـــارون قـــائـــلاً: افـــتـــرزا مـــن بـــيـــن هـــذه الـــجـــمـــاعـــة فـــأنـــي افـــنـــيـــهـــم فــــي لـــحـــظـــة.. ثـــم 
انـــشـــقـــت الأرض.. وابـــتـــلـــعـــتـــهـــم ..وجـــرمـــت نـــار مـــن عـــنـــد الـــرب وأكـــلـــت الـــمـــئـــتـــيـــن 
والـخـمســيـن رجلـاً.. فـتـذمـر كلـ جـماـعـة بـنـي إسـرائـيلـ فــي الـغـد عـلـى مـوسـى وهاـرون 
قـائـلـيـن: آنـتـمـا قـد قـتـلـتـمـا شـعـب الـرب.. فـكـلـم الـرب مـوسـى قـائـلاً: اطـلـعـا مـن وسـط 
هــذه الــجــمــاعــة فــانــي افــنــيــهــم فـــي لــحــظــة. فــخــرّا عــلــى وجــهــيــهــمــا. ثــم قــال مــوســى 
لــهــارون: خــذ الــمــجــمــرة, واجــعــل فـــيــهــا نــاراً عــلــى الــمــذبــح, وضــع بــخــوراً. واذهــب 
مــســرعــاً إلــى الــجــمــاعــة, وكــفـّـر عــنــهــم, لأن الــســخــط قــد خــرج مــن قــبــل الــرب. قــد 
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ابــتــدأ الــوبــاء. فــأخــذ هــارون, كــمــا قــال مــوســى وركــض إلــى وســط الــجــمــاعــة. وإذا 
الـوبـاء قـد ابـتـدأ فــي الـشـعـب. فـوضـع الـبـخـور وكـفـّر عـن الـشـعـب. ووقـف بـيـن الـمـوتـى 
والاحـيـاء. فـامـتـنـع الـوبـاء. فـكـان الـذيـن مـاتـوا بـالـوبـاء أربـعـة عـشـر الـفـاً وسـبـع مـئـة. 

عدد 16/12". 
وهـل كـانـت أرض مـصـر تـفــيـض لـبـنـاً وعـسـلاً, كـمـا قـالـوا لـمـوسـى? إذن. لـمـاذا 

خرجوا منها? 
وكـــيـــف يـــدعـــي يـــهـــوه بـــأنـــه "ســـمـــع انـــيـــن بـــنـــي إســـرائـــيـــل, الـــذيـــن يـــســـتـــعـــبـــدهـــم 
الــمــصــريــون.. فــنــزل لــيــخــرجــهــم مــن تــحــت اثــقــالــهــم". مــا دامــوا يــتــحــســرونــه عــلــى 
خــروجــهــم مــن مــصــر, أرض الــعــســل والــلــبــن. ويــتــمــنــون الــعــودة إلــيــهــا والــمــوت فـــيــهــا. 
وبـلـغ بـهـم الـتـحـسـر والـنـدم حـداً جـعـلـهـم يـأتـمـرون لـخـلـع نـيـر مـوسـى عـن اعـنـاقـهـم, 

وترئيس آخر يعود بهم إلى مصر. 
ولـمـاذا تـذمـروا وتـمـردوا عـلـى مـوسـى, والـه مـوسـى? الأنـهـمـا لـم يـأتـيـا بـهـم إلـى 
أرض تــفـــيــض لــبــنــاً وعــســلاً? أم لأن الــجــواســيــس اشــاعــوا مــذمــة الأرض. فــاعــتــرى 

الوجل نفوسهم وقصم الخوف ظهورهم?. 
ولــمــاذا لــم يــصــدقــوا الآيــات الــتــي عــمــلــهــا الــرب فـــي وســطــهــم? كــمــا قــال عــن 
نـفـسـه. وضـاق ذرعـاً بـهـم وبـاهـانـتـهـم لـه, فـقـرر ان يـفـنـيـهـم فــي لـحـظـة, ولـو لـم يـسـرع 

هارون بالمبخرة, ويقف بين الموتى وبين الاحياء لكان الوباء قضى عليهم. 
لماذا? 

على ابواب الأرض 
وعـنـدمـا وصـلـوا إلـى تـخـوم أرض كـنـعـان "أرسـل مـوسـى رسـلاً مـن قـادش إلـى 
مـلـك ادوم قـائـلاً: دعـنـا نـمـر فــي ارضـك. لا نـمـر فــي حـقـل ولا فــي كـرم, ولا نـشـرب 
مـاء بـئـر.. لا نـمـيـل يـمـيـنـاً ولا يـسـاراً, حـتـى نـتـجـاوز تـخـومـك. فـقـال لـه ادوم: لا تـمـر 
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بــي لــئــلا اخــرج لــلــقــائــك بــالــســيــف.. وأبــى ادوم ان يــســمــح لاســرائــيــل بــالــمــرور فـــي 
تخومه. فتحول إسرائيل عنه.عدد 20/14". 

"ولـمـا سـمـع الـكـنـعـانـي مـلـك عـراد, الـسـاكـن فــي الـجـنـوب, ان إسـرائـيـل جـاء فــي 
طريق "اتلريم". حارب إسرائيل, وسبى منهم سبياً. عدد 21/1". 

وعـادوا إلـى الـشـكـوى والـتـذمـر "وتـكـلـم الـشـعـب عـلـى الـلـه وعـلـى مـوسـى قـائـلـيـن: 
لـمـاذا اصـعـدتـمـانـا مـن مـصـر لـنـمـوت فــي الـبـريـة. لانـه لا خـبـز ولا مـاء". فـكـان مـن 
الـطـبـيـعـي ان يـسـخـط عـلـيـهـم يـهـوه, لانـهـم يـخـالـفـون مـشـيـئـتـه, ويـتـمـردون عـلـيـه وعـلـى 
صـفــيـه مـوسـى. "فـارسـل الـرب عـلـى الـشـعـب الـحـيـات الـمـحـرقـة, فـلـدغـت الـشـعـب. 

فمات قوم كثيرون من إسرائيل". 
وكـان مـن الـطـبـيـعـي ان يـعـود الـشـعـب عـن تـمـرده وعـصـيـانـه. "فـأتـوا إلـى مـوسـى 
وقــالــوا: قــد أخــطــأنــا إذ تــكــلــمــنــا عــلــى الــرب وعــلــيــك. فــصــل إلــى الــرب لــيــدفــع عــنــا 
الــحــيــات". ومــن الــبــديــهــي ان يــســتــجــيــب لــهــم مــوســى "فــصــلــى لاجــل الــشــعــب". ومــن 
الـبـديـهـي ايـضـاً ان يـغـفـر لـهـم رب مـوسـى, ويـسـتـجـيـب لـطـلـبـهـم. "فـقـال الـرب لـمـوسـى 
اصــنــع لــك حــيــة مــحــرقــة, وضــعــهــا عــلــى رايــه. فــكــل مــن لــدغ, ونــظــر إلــيــهــا لــيــحــيــا. 
فــصــنــع مــوســى حــيــة مــن نــحــاس, ووضــعــهــا عــلــى الــرايــة. فــكــان مــتــى لــدغــت حــيــة 

انساناً. ونظر إلى حية النحاس, يحيا. عدد 21/5". 
رأيـنـا أن أول مـجـزرة ارتـكـبـوهـا فــي أرض كـنـعـان قـبـل الـرحـيـل إلـى مـصـر, كـان 
مــجــزرة شــكــيــم. امــا بــعــد الــخــروج مــن مــصــر, وبــعــد الــتــبــدي فـــي صــحــراء ســيــنــاء 
أربــعــيــن عــامــاً, فــقــد كــانــت الــهــجــمــة عــلــى أرض كــنــعــان اشــد شــرســة واضــرى حــقــداً 

واكثر وحشية. 
وعــلــى أبــواب الأرض بــدأوا يــنــفــذون حــرب الــتــحــريــم والابــادة والانــاء. وكــأنــهــم 
كـانـوا يـعـبـرون, بـالـحـروب الـوحـشـيـة, عـن ضـراوة الـحـقـد الـذي يـغـتـلـي فــي صـدورهـم 
عــلــى الــشــعــوب الــكــنــعــانــيــة, الــتــي قــطــعــت شــوطــاً بــعــيــداً فـــي الــعــمــران,  والــحــضــارة 
الإنــســانــيــة. بــيــنــمــا عــانــوا مــن الــتــســخــيــر فـــي أرض مــصــر مــدى اربــعــمــائــة ســنــة. 
وعــاشــوا جــيــلاً يــتــبــدون فـــي صــحــراء ســيــنــاء. ســلاحــهــم الــحــقــد والانــتــقــام, وهــمــهــم 
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تـدمـيـر حـضـارة الامـم. لأن الـشـعـور بـالـضـعـف, ومـعـانـاة الـعـبـوديـة, والـتـخـلـف. تـرك 
فـي نفوسهم عقدة لا يحلها غير التذبيح والتحريم وشرب دماء الامم. 

وٍكـــان أول نـــذر وحـــشـــي لـــهـــم حـــيـــن حـــاربـــهـــم الـــكـــنـــعـــانـــي مـــلـــك عـــراد. "فـــنـــذر 
إسـرائـيـل نـذراً لـلـرب, وقـال: لـئـن دفـعـت هـؤلاء الـقـوم إلـى يـدي احـرم مـدنـهـم. عـدد 
21/2". وكــان مــن الــطــبــيــعــي ان يــســتــجــيــب يــهــوه, الــه الــحــقــد والــرعــب والــدم, لــهــذا 

النذر. "ودفع الكنعانيين. فحرموهم ومدنهم. عدد 21/3". 
ثـــم أرســـل إســـرائـــيـــل إلـــى ســـيـــحـــون مـــلـــك الامـــوريـــيـــن قـــائـــلاً: دعـــنـــي أمـــر فــــي 
ارضـك. لا نـمـيـل إلـى حـقـل ولا إلـى كـرم, ولا نـشـرب مـاء بـئـر.. فـلـم يـسـمـح سـيـحـون 
لاســرائــيــل بــالــمــرور فـــي تــخــومــه.. بــل حــارب إســرائــيــل. فــضــربــه إســرائــيــل بــحــد 

السيف, وملك ارضه. عدد 21/21". 
قد تسأل: لماذا لم يسمح لهم هؤلاء الملوك بالمرور فـي اراضيهم? 

الأنهم "شعب لا ينام حتى يأكل فريسة, ويشرب دم قتلى. عدد 23/24". 
أم لانــه, بــتــعــبــيــر بــالاق بــن صــفــور مــلــك مــوءاب, "يــلــحــس كــل مــا حــولــنــا, كــمــا 

يلحس الثور خضرة الحقل. عدد 22/4". 
أم لأن مـلـوك كـنـعـان شـعـروا بـالـحـقـد يـغـتـلـي فــي نـفـوس بـنـي إسـرائـيـل, وبـشـهـوة 
الانــتــقــام تــضــطــرم فـــي صــدورهــم? وادركــوا ان هــذه الــقــبــيــلــة الــهــمــجــيــة مــقــبــلــة عــلــى 

حرب تحريم وابادة? 
أم.. 

"ثـم تـحـولـوا, وصـعـدوا فــي طـريـق بـاشـان. فـخـرج عـوج مـلـك بـاشـان لـلـقـائـهـم.. 
فــقــال الــرب لــمــوس: لا تــخــف مــنــه, لانــي قــد دفــعــتــه إلــى يــديــك, مــع جــمــيــع قــومــه 
وارضـه. وتـفـعـل بـه كـمـا فـعـلـت بـسـيـحـون مـلـك الامـوريـيـن.. فـضـربـوه وبـنـيـه وجـمـيـع 

قومه, حتى لم يبق لهم شارد. وملكوا ارضه. عدد 21/23". 
"واقـام إسـرائـيـل فــي شـطـيـم. وابـتـدأ الـشـعـب يـزنـون مـع بـنـات مـوءاب. فـدعـون 
الـشـعـب إلـى ذبـائـح الـهـتـهـن. فـاكـل الـشـعـب, وسـجـدوا لآلـهـتـهـن.. وجـاء رجـل مـن بـنـي 
إسـرائـيـل, وقـدم إلـى اخـوتـه الـمـديـانـيـة امـام عـيـنـي مـوسـى واعـيـن كـل جـمـاعـة بـنـي 
إسـرائـيـل, وهـم بـاكـون لـدب بـاب خـيـمـة الاجـتـمـاع. فـلـمـا رأى ذلـك فــيـنـحـاس الـكـاهـن 
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أخـذ رمـحـاً.. وطـعـن الـرجـل والـمـرأة. فـامـتـنـع الـوبـا عـن بـنـي إسـرائـيـل. وكـان الـذيـن 
ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفاً. عدد 25/1". 

فـــالـــحـــادثـــة, كـــمـــا تـــرى, بـــســـيـــطـــة: تـــعـــلـــق إســـرائـــيـــلـــي بـــبـــغـــي مـــن أهـــل مـــديـــان. 
اســتــطــاعــت ان تــغــويــه مــع بــعــض الــشــبــان الاســرائــيــلــيــيــن, حــتــى جــعــلــتــهــم يــســجــدون 
لــبــعــلــهــا.ومــع ان كــاهــنــاً وثــب عــلــى الــشــاب والــبــغــي وقــتــلــهــمــا. لــكــن قــتــلــهــمــا لــم يــشــف 
غـلـيـل يـهـوه. فـأمـر مـوسـى بـالانـتـقـام. وكـان الانـتـقـام رهـيـبـاً. فـقـد "كـلـم الـرب مـوسـى 
قـائـلاً: انـتـقـم نـقـمـة لـبـنـي إسـرائـيـل مـن الـمـديـانـيـيـن.. فـتـجـنـدوا عـلـى مـديـان, كـمـا أمـر 
يـهـوه, وقـتـلـوا كـل ذكـر, ومـلـوك مـديـان قـتـلـوهـم.. وسـبـى بـنـوا إسـرائـيـل نـسـاء مـديـان 
واطـفـالـهـم. ونـهـبـوا جـمـيـع بـهـائـمـهـم وجـمـيـع مـواشـيـهـم وكـل امـلاكـهـم, واحـرقـوا جـمـيـع 

مدنهم. عدد 31/1". 
وكـأن كـل هـذا الـقـتـل والـتـحـريـم والـسـبـي والـنـهـب لـم يـطـفــيء لـهـيـب الـحـقـد فــي 
صـدر مـوسـى. بـل "سـخـط عـلـى وكـلاء الـجـيـش.. لانـهـم ابـقـوا كـل انـثـى حـيـة .. وقـال 
لــهــم: الآن اقــتــلــوا كــل ذكــر مــن الأطــفــال. وكــل امــرأة عــرفــت رجــلاً, اقــتــلــوهــا. عــدد 

 ."31/14
فــهــذه الــحــادثــة, تــعــلــق إســرائــيــلــي بــمــديــانــيــة, جــرت الابــادة والــتــدمــيــر عــلــى كــل 

مديان. اما بغي أريحا فقد أمر يهوه بابقائها حية, وافناء جميع أهل اريحا. 
ومــمــا يــجــدر ذكــره ان مــوســى لــجــأ إلــى مــديــان حــيــن هــرب مــن مــصــر. وتــزوج 
مــن بــنــت كــاهــنــهــا. وهــذا الــكــاهــن قــدم نــصــائــح جــلــيــلــة لــمــوســى. ووفــد إلــيــه, بــعــد 
خـروجـه مـن مـصـر وتـبـديـه فــي صـحـراء سـيـنـاء, مـرحـبـاً بـه وبـبـنـي إسـرائـيـل, مـظـهـراً 
اســتــعــداده لــخــدمــتــهــم. ولــيــس فـــي الاســفــار مــا يــشــيــر إلــى أي مــوقــف عــدائــي بــيــن 
مــوســى وبــيــن أهــل مــديــان. فــهــل كــانــت الــمــرأة الــمــديــانــيــة هــي الــســبــب فـــي الــغــزو 
والـفـتـك والـتـدمـيـر والـسـلـب والـسـبـي, بـقـسـوة وحـشـيـة وعـنـف بـربـري? أم هـي ضـراوة 
الــحــقــد والانــتــقــام فـــي صــدر مــوســى. تــمــثــلــت فـــي هــجــمــات وحــشــيــة عــلــى شــعــوب 

كنعان. 
ثــــم "كــــلــــم الــــرب مــــوســــى.. قــــائــــلاً: انــــكــــم عــــابــــرون الاردن إلــــى أرض كــــنــــعــــان. 
فــتــطــردون كــل ســكــان الأرض. لانــي قــد اعــطــيــتــكــم الأرض لــكــي تــمــلــكــوهــا. وان لــم 

 61



وثقية الصهيونية في العهد القديم

تـــطـــردوا ســـكـــان الأرض مـــن امـــامـــكـــم, يـــكـــون الـــذيـــن تـــســـتـــبـــقـــون مـــنـــهـــم اشـــواكـــاً فــــي 
اعينكم ومناخس فـي جوانبكم. عدد 33/50". 

فــقــديــمــاً كــانــت شــريــعــة يــهــوه تــقــضــي بــتــنــظــيــف الأرض مــن ســكــانــهــا. وحــديــثــاً 
بـقـيـت الـشـريـعـة ذاتـهـا, تـفـعـل فــي نـفـوس الـيـهـود, مـا كـانـت تـفـعـلـه فــي الـقـرن الـعـاشـر 

قبل الميلاد. 
قــال  مــوشــيــه مــنــوحــن "طــبــعــوا فـــي قــلــوبــنــا الــفــتــيــة, بــالــتــرديــد الــمــتــواصــل, ان 

 . 19أرض الوطن يجب ان تصبح لنا مطهرة من الأجانب"

وحـيـن شـرد الـيـهـود قـرابـة مـلـيـون عـربـي مـن مـوطـنـهـم, فـلـسـطـيـن عـام 1948, 
هـتـف بـن غـوريـون "لـقـد نـظـفـت الـبـلاد بـشـكـل رائـع, ومـهـدت لاسـرائـيـل, بـاعـجـوبـة, 

 . 20مهمتها الشاقة"

وفــي سـفـر الـتـثـنـيـة يـلـخـص الـكـاتـب احـداث بـنـي إسـرائـيـل, الـتـي فـصـلـهـا فــي 
الــســفــر الــســابــق "الــعــدد". وكــأنــه يــهــدف, مــن خــلال عــرض الــجــوانــب, إلــى لــوم بــني 
إسـرائـيـل, وتـأنـيـبـهـم, لـتـخـاذلـهـم وتـقـاعـسـهـم عـن تـنـفــيـذ مـا أمـر بـه يـهـوه. مـحـاولاً ان 
يـبـث فــي صـدورهـم شـيـئـاً مـن انـفـاس الـعـزيـمـة والـجـرأة. مـرغـبـاً ايـاهـم فــي اقـتـحـام 

أرض كنعان.  
يــقــول الــكــاتــب, فـــي مــســتــهــل الــســفــر, انــه فـــي الــســنــة الاربــعــيــن لــخــروج بــنــي 
إسـرائـيـل فــي مـصـر "ابـتـدأ مـوسـى يـشـرح هـذه الـشـريـعـة قـائـلاً: يـهـوه الـهـنـا كـلـمـنـا فــي 
حــوريــب قــائــلاً: كــفــاكــم قــعــود فـــي هــذا الــجــبــل. تــحــولــوا وارتــحــلــوا, وادخــلــوا جــبــل 
الامــوريــيــن, وكــل مــا يــلــيــه مــن الــعــربــة والــجــبــل والــســهــل والــجــنــوب وســاحــل الــبــحــر. 
أرض الــكــنــعــانــي ولــبــنــان إلــى الــنــهــر الــكــبــيــر, نــهــر الــفــرات. انــظــر قــد جــعــلــت الأرض 
امـــامـــكـــم. ادخـــلـــوا, تـــمـــلـــكـــوا الأرض الـــتـــي اقـــســـم الـــرب لابـــائـــكـــم إبـــراهـــيـــم واســـحـــق 

ويعقوب ان يعطيها لهم ونسلهم من بعدهم. تثنية 1/5". 
 Moshe Menuhim: "The Decadencw Of judaism In our Time". The institute For  19

 .Palestine Studies, Beirut, 1969. P. 50

ومـوشـيـه مـنـوحـن عـلـم مـن إعـلام الـيـهـود فــي أمـريـكـا. عـنـدمـا ظـهـر كـتـابـه هـذا اسـتـولـى الـيـهـود عـلـى جـمـيـع نـسـخـه, ووجـهـوا إلـى الـمـؤلـف 

والناشر  كتب التهديد. حتى احجما عن اعادة طبعه.ومنوخن هذا تخرج وليفـي اشكول فـي كلية هرتسيليا فـي يافا ـ تل ابيب.

20 اسرار المؤامرة الصهونية ـ عبد الله النجار ـ ص 59.
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ويـتـابـع مـوسـى شـارحـاً شـريـعـة يـهـوه, الـقـاضـيـة بـتـمـلـيـك اتـبـاعـه بـنـي إسـرائـيـل, 
أرض الـكـنـعـانـي ولـبـنـان. فــيـقـول "ثـم ارتـحـلـنـا مـن حـوريـب, وسـلـكـنـا كـل ذلـك الـقـفـر 
الـعـظـيـم الـمـخـوف, الـذي رأيـتـم فــي طـريـق جـبـل الامـوريـيـن, كـمـا امـرنـا الـرب الـهـنـا. 
وجـئـنـا إلـى قـادش. فـقـلـت لـكـم قـد جـئـتـم إلـى جـبـل الامـوريـيـن الـذي اعـطـانـا الـرب 
الـهـنـا. انـظـر قـد جـعـل الـرب الـهـك الأرض امـامـك. اصـعـد, تـمـلـك, كـمـا كـلـمـك الـرب 
الـه آبـائـك. لا تـخـف ولا تـرتـعـب. فـتـقـدمـتـم الـي جـمـيـعـكـم وقـلـتـم دعـنـا نـرسـل رجـالاً 
21قـدامـنـا لـيـتـجـسـسـوا لـنـا الأرض, ويـردوا لـنـا خـبـراً عـن الـطـريـق الـتـي نـصـعـد فــيـهـا, 

والـمـدن الـتـي نـأتـي إلـيـهـا.. فـأخـذت مـنـكـم اثـنـي عـشـر رجـلاً.. فـصـعـدوا إلـى الـجـبـل 
وتـجـسـوه.. لـكـنـكـم لـم تـشـاءوا ان تـصـعـدوا. وعـصـيـتـم قـول يـهـوه الـهـكـم. وتـمـرمـرتـم 
فــــي خـــيـــامـــكـــم. وقـــلـــتـــم: الـــرب بـــســـبـــب بـــغـــضـــتـــه لـــنـــا قـــد اخـــرجـــنـــا مـــن أرض مـــصـــر, 
لــيــدفــعــنــا إلــى يــادي الامــوريــيــن لــكــي يــهــلــكــنــا. إلــى أيــن نــحــن صــاعــدون? قــد اذاب 
اخــوتــنــا قــلــوبــنــا, قــائــلــيــن: شــعــب اعــظــم واطــول مــنــا. مــدن عــظــيــمــة مــحــصــنــة إلــى 
الــســمــاء. فــقــلــت لــكــم لا حــســب كــل مــا فــعــل مــعــكــم فـــي مــصــر امــام اعــيــنــكــم, وفـــي 
الــبــريــة حــيــث رأيــت كــيــف حــمــلــك الــرب الــهــك كــمــا يــحــمــل الإنــســان ابــنــه, فـــي كــل 
الـطـريـق الـتـي سـلـكـتـمـوهـا, حـتـى جـئـتـم إلـى هـذا الـمـكـان. ولـكـن فــي هـذا الأمـر لـسـتـم 
واثـقـيـن بـالـرب الـهـكـم الـسـائـر امـامـكـم فــي الطـريـق, لـيـلـتـمـس لـكـم مـكـانـاً لـنـزولـكـم, 
فــي نـار لـيـلاً لـيـريـكـم الـطـريـق الـتـي تـسـيـرون فــيـهـا, وفــي سـحـاب نـهـاراً. وسـمـع الـرب 
صـوت كـلامـكـم, فـسـخـط, واقـسـم قـائـلاً: لـن يـرى إنـسـان مـن هـؤلاء الـنـاس, مـن هـذا 
الـجـيـل الـشـريـر, الأرض الـجـيـدة الـتـي اقـسـمـت ان اعـطـيـهـا لابـائـكـم.. وعـلـى ايـضـاَ 
غــضــب الــرب بــســبــبــكــم قــائــلاً: وأنــت ايــضــاً لا تــدخــل إلــى هــنــاك. يــشــوع بــن نــون 
الــواقــف امــامــك هــو يــدخــل إلــى هــنــاك. شــدده لانــه هــو يــقــســمــهــا لاســرائــيــل. وامــا 

اطفالكم.. فهم يدخلون إلى هناك, ولهم اعطيها, وعم يملكونها.  
فـأجـبـتـم وقـلـتـم لـي قـد اخـطـأنـا إلـى الـرب. نـحـن نـصـعـد ونـحـارب.. فـقـال الـرب 
لـي: قـل لـهـم لا تـصـعـدوا ولا تـحـاربـوا, لانـي لـسـت فــي وسـطـكـم, لـئـلا تـنـكـسـروا امـام 

21 نسي كاتب التوراة ما ذكره سابقاً فـي الفصل الثالث عشر من سفر العدد، من ان يهوه هو الذي طلب إلى موسى ارسال 

: ارسل رجالاً ليتجسسوا أرض كنعان.." بينما يذكر الكاتب  الجواسيس إلى أرض كنعان، فـي قوله "ثم كلم الرب موسى قائلاً
هنا ان رجال موسى هم الذين طلبوا إليه ارسال الجواسيس.
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اعــدائــكــم. فــلــم تــســمــعــوا.. وصــعــدتــم إلــى الــجــبــل, فــخــرج الامــوريــون.. لــلــقــائــكــم, 
وطردوكم كما يفعل النحل, وكسروكم. تثنية 1.1". 

وفــي الـفـصـل الـثـانـي يـتـابـع مـوسـى حـديـثـه, مـعـيـداً عـلـى مـسـامـعـهـم مـا فـعـلـوه, 
مـذكـراً ايـاهـم بـمـا فـعـلـه يـهـوه لاجـلـهـم. يـقـول "ثـم تـحـولـنـا وارتـحـلـنـا إلـى الـبـريـة عـلـى 
طـريـق بـحـر سـوف. كـمـا كـلـمـنـي الـرب. ودرنـا بـجـبـل سـعـيـر ايـامـاً كـثـيـرة. ثـم كـلـمـنـي 
الـرب قـائـلاً: كـفـاكـم دوران بـهـذا الـجـبـل. تـحـولـوا نـحـو الـشـمـال.. ثـم تـحـولـنـا ومـررنـا 
فــي طـرق بـريـة مـوءاب. فـقـال لـي الـرب.. الآن قـومـوا واعـتـبـروا وادي زارد.. والايـام 
الــتــي ســرنــا فـــيــهــا مــن قــادش حــتــى عــبــرنــا وادي زارد كــانــت ثــمــانــي وثــلاثــيــن ســنــة. 
حـــتـــى فـــنـــي كـــل الـــجـــيـــل.. كـــمـــا اقـــســـم يـــهـــوه لـــهـــم. ويـــد الـــرب كـــانـــت ايـــضـــاً عـــلـــيـــهـــم 
لابــادتــهــم.. ثــم كــلــمــنــي الــرب قــائــلاً: قــومــوا ارتــحــلــوا, واعــبــروا وادي ارنــون, فــقــد 
دفـعـت إلـى يـدك مـلـك حـشـبـون الامـوري وارضـه. ابـتـدئ تـمـل, وأثـر عـلـيـه حـربـاً. فــي 
هــذا الــيــوم ابــتــدئ اجــعــل خــشــيــتــك وخــوفــك امــام وجــوه الــشــعــب تــحــت كــل الــســمــاء. 

الذين يسمعون خبرك يرتعدون, ويجزعون امامك". 
وهـكـذا "دفـع يـهـوه الـهـنـا امـامـنـا مـلـك حـشـبـون. فـضـربـنـاه وبـنـيـه وجـمـيـع قـومـه. 
اخـــذنـــا كـــل مـــدنـــه فــــي ذلـــك الـــوقـــت , وحـــرمـــنـــا مـــن كـــل مـــديـــنـــة الـــرجـــال والـــنـــســـاء 

والاطفال. لم نبق شارداً. تثنيه2". 
وفــي الـفـصـل الـثـالـث يـتـابـع مـوسـى سـرد أخـبـار حـروبـهـم وايـامـهـم عـلـى أبـواب 
الأرض. فـــيــقــول "ثــم تــحــولــنــا وصــعــدنــا فـــي طــريــق بــاشــان.. فــدفــع يــهــوه الــهــنــا إلــى 
ايـديـنـا عـوج مـلـك بـاشـان, وجـمـيـع قـومـه. فـضـربـنـاه حـتـى لـم يـبـق لـه شـارد. واخـذنـا 

كل مدنه.. فحرمناها.. الرجال والنساء والاطفال. 
واخـــذنـــا فــــي ذلـــك الـــوقـــت مـــن يـــد مـــلـــكـــي الامـــوريـــيـــن الأرض الـــتـــي فــــي عـــبـــر 
الاردن.. وامـرت يـشـوع فــي ذلـك الـوقـت قـائـلاً: عـيـنـاك ابـصـرتـا كـل مـا فـعـل الـرب 
الـهـكـم بـهـذيـن الـمـلـكـيـن. هـكـذا يـفـعـل الـرب بـجـمـيـع الـمـمـالـك الـتـي انـت عـابـر إلـيـهـا. لا 

تخافوا منهم لأن الرب الهكم هو المحارب عنكم. 
وتـضـرعـت إلـى الـرب فــي ذلـك الـوقـت قـائـلاً: يـا سـيـد يـهـوه. انـت قـد ابـتـدأت 
تــري عــبــدك عــظــمــتــك ويــدك الــشــديــدة. فــانــه أي الــه فـــي الــســمــاء وعــلــى الأرض 

 64



وثقية الصهيونية في العهد القديم

يــعــمــل كــأعــمــالــك وكــجــبــروتــك. دعــنــي أعــبــر وأرى الأرض الــجــيــدة الــتــي فـــي عــبــر 
الاردن. هـذا الـجـبـل الـجـيـد, ولـبـنـان. لـكـن الـرب غـضـب عـلـي بـسـبـبـكـم, ولـم يـسـمـع 
لــي. بــل قــال لــي الــرب كــفــاك. لا تــعــد تــكــلــمــنــي ايــضــاً فـــي هــذا الأمــر. اصــعــد إلــى 
رأس الــفــســجــة وارفــع عــيــنــيــك إلــى الــغــرب والــشــمــال والــجــنــوب والــشــرق, وانــظــر 
بــعــيــنــك. لــكــن لا تــعــبــر هــذا الاردن. وامــا يــشــوع فــأوصــه وشــدده وشــجــعــه لانــه هــو 

يعبر امام هذا الشعب. وهو يقسم لهم الأرض التي تراها. تثنية3". 

وصايا يهوه 
وعـنـدمـا شـعـر مـوسـى بـعـجـزه, واحـس بـدبـيـب الـمـوت يـسـري فــي عـروقـه. راح 
يــشــجــع قــبــيــلــتــه عــلــى غــزو الأرض, ويــبــث فـــي نــفــوس قــومــه الــشــعــور بــالــشــجــاعــة, 
والــصــبــر, واحــتــمــال الــمــكــاره.  ويــطــلــب الــيــهــم الــعــمــل بــالــفــرائــض والاحــكــام الــتــي لا 

توحي بغير الدخول إلى الأرض, وابادة سكانها, ومن ثم احتلالها.  
فـكـاتـب الـعـهـد الـقـديـم يـبـدأ الـفـصـل الـرابـع بـقـولـه "فـالان يـا إسـرائـيـل اسـمـعـوا 
الـفـرائـض والاحـكـام الـتـي انـا اعـلـمـكـم, لـتـعـمـلـوهـا, لـكـي تـحـيـوا وتـدخـلـوا وتـمـتـلـكـوا 

الأرض التي الرب اله ابائكم يعطيم. تثنية4". 
. يـقـول مـوسـى "وهـذه هـي  22وبـعـد ان يـعـدد الـكـاتـب بـعـض بـنـود هـذه الـشـريـعـة

الـوصـايـا والـفـرائـض والاحـكـام الـتـي أمـر الـرب الـهـكـم ان  اعـلـمـكـم,  لـتـعـمـلـوهـا فــي 
الأرض الــتــي أنــتــم عــابــرون إلــيــهــا لــتــمــتــلــكــوهــا..الأرض الــتــي حــلــف لابــائــك إبــراهــيــم 
واسـحـق ويـعـقـوب, ان يـعـطـيـك. إلـى مـدن عـظـيـمـة جـيـدة لـم تـبـنـهـا. وبـيـوت مـمـلـوءة كـل 
خـــيـــر لـــم تـــمـــلأهـــا. وابـــار مـــحـــفـــورة لـــم تـــحـــفـــرهـــا. وكـــروم وزيـــتـــون لـــم تـــغـــرســـهـــا.. 
فـأحـفـظـوا وصاـياـ يـهـوه الـهـكـم..لـكـي تـدخلـ وتـمـتـلكـ الأرض الجــيـدة الـتـي حـلـف الرـب 

لابائك ان ينفي جميع اعدائك من امامك. تثنية6". 
وعـلـى ابـواب الأرض, يـؤكـد شـريـعـتـه الـقـاضـيـة بـابـادة الـشـعـوب الـتـي  يـظـفـرون 
بـهـا, وافـنـاء الـعـشـائـر الـتـي يـنـالـونـهـا. ويـفـرض عـلـيـهـم الا يـعـاهـدوا أحـداً. امـا وصـايـاه 
واحـكـامـه, فـكـانـت بـلـسـطـان مـوسـى فــي قـولـه "مـتـى اتـى بـك الـرب الـهـك إلـى الأرض 
الـــتـــي انـــت داخـــل إلـــيـــهـــا لـــتـــمـــتـــلـــكـــهـــا. وطـــرد شـــعـــوبـــاً كـــثـــيـــرة مـــن امـــامـــكـــك الـــحـــثـــيـــيـــن 

22 لنا عودة إلى شريعة موسى فـي كتاب آخر.
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والـجـرجـاشـيـيـن والامـوريـيـن والـكـنـعـانـيـيـن والـفـرزيـيـن والـحـويـيـن والـيـبـوسـيـيـن. سـبـع 
شـــعـــوب أكـــثـــر واعـــظـــم مـــنـــك. ودفـــعـــهـــم الـــرب الـــهـــك امـــامـــك, وضـــربـــتـــهـــم. فـــأنـــك 

تحرمهم. لا تقطع لهم عهداً, ولا شفق عليهم. تثنية7". 
ويـتـابـع مـوسـى مـخـاطـبـاً قـومـه, فــي مـحـاولـة لـتـبـديـد الـمـخـاوف مـن نـفـوسـهـم, 
يــذكــرهــم بــمــا فــعــلــه يــهــوه لاجــلــهــم مــن اعــاجــيــب ومــعــجــزات, وبــمــا ســيــفــعــلــه حــيــن 
يـدخـلـون الأرض. عـاقـداً فــي صـدورهـم الايـمـان بـأن يـهـوه ابـدا مـعـهـم. يـرافـقـهـم فــي 
تـــرحـــالـــهـــم. يـــحـــارب مـــعـــهـــم, ويـــطـــرد الاعـــداء مـــن امـــامـــهـــم. قـــال مـــوســـى "تـــأكـــل كـــل 
الـشـعـوب الـذيـن الـرب الـهـك يـدفـع الـيـك. لا تـشـفـق عـيـنـاك عـلـيـهـم.. وان قـلـت فــي 
قـلـبـك: هـؤلاء الـشـعـوب أكـثـر مـنـي. كـيـف اقـدر ان اطـردهـم? فـلا تـخـف مـنـهـم. اذكـر 
مـا فـعـلـه يـهـوه الـيـهـك بـفـرعـون وبـجـمـيـع الـمـصـريـيـن.. هـكـذا يـفـعـل يـهـوه الـهـك بـجـمـيـع 
الـشـعـوب الـتـي أنـت خـائـف مـن وجـهـهـا. يـرسـل الـزنـابـيـر عـلـيـهـم حـتـى يـفـنـى الـبـاقـون. 
لا تــرهــب وجــوهــهــم, لأن يــهــوه الــهــك فـــي وســطــك. الــه عــظــيــم ومــخــوف.. يــطــرد 
هـؤلاء الـشـعـوب مـن امـامـك قـلـيـلاً قـلـيـلاً. لا تـسـتـطـيـع ان تـفـنـيـهـم سـريـعـاً لـئـلاً تـكـثـر 
عـلـيـك وحـوش الـبـريـة. يـدفـعـهـم الـرب الـهـك امـامـك, ويـوقـع بـهـم اضـطـرابـاً عـظـيـمـاً 
حـتـى يـفـنـوا. ويـدفـع مـلـوكـهـم إلـى يـدك, فـتـمـحـو اسـمـهـم مـن تـحـت الـسـمـاء. لا يـقـف 

إنسان فـي وجهك حتى تفنيهم. تثنية 7/17". 
ثـــم يـــرغـــبـــهـــم مـــوســـى بـــالارض وخـــيـــراتـــهـــا. ويـــذكـــرهـــم بـــأكـــلـــهـــم الـــخـــبـــز بـــالـــذل 
والـمـسـكـنـة. مـتـخـذاً مـن هـذا الـتـذكـيـر بـمـاضـيـهـم الـقـاتـم بـاعـثـاً, يـشـحـن صـدورهـم 
بـرغـبـات ضـاريـة لـلاسـتـيـلاء عـلـى أرض الـعـسـل والـلـبـن. فــيـقـول "احـفـظ وصـايـا يـهـوه 
الـــهـــك.. لانـــه آت بـــك إلـــى أرض جـــيـــدة. أرض انـــهـــار مـــن عـــيـــون وغـــمـــار تـــنـــبـــع فــــي 
الــبــقــاع والــجــبــال. أرض حــنــطــة وشــعــيــر وكــروم وتــيــن ورمــان. أرض زيــتــون وعــســل. 

أرض ليس بالمسكنة تأكل فـيها خبزاً, ولا يعوزك فـيها شيء. تثنية 8/6". 
ثـم يـعـود مـوسـى إلـى الـنـغـمـة ذاتـهـا, مـؤكـداً لـهـم بـأن الـرب يـسـيـر امـامـهـم يـحـار 
عـنـهـم. ويـطـرد الـشـعـوب مـن امـام وجـهـهـم. مـحـالاً بـهـذا الـتـأكـيـد ان يـشـد مـن ازرهـم, 
ويـقـوي مـن عـزائـمـهـم.. يـقـول: "أنـت الـيـوم عـابـر الاردن لـكـي تـدخـل وتـمـتـلـك شـعـوبـاً 
أكـبـر واعـظـم مـنـك. ومـدنـاً عـظـيـمـة ومـحـصـنـة إلـى الـسـمـاء.. فـاعـلـم الـيـوم ان الـرب 
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الـهـك هـو الـعـابـر امـامـك نـاراً آكـلـة. هـو يـبـيـدهـم ويـذلـهـم امـامـك, فـتـطـردهـم وتـهـلـكـهـم 
سريعاً, كما كلمك الرب تثنية 9/1". 

وقـد كـانـت رغـبـة تـتـمـثـل فــي تـجـمـعـهـم وزحـفـهـم عـلـى إحـدى الـمـدن, لـتـخـريـبـهـا 
وابـسـال كـل نـسـمـة حـيـاة فــيـهـا. هـي رغـبـة الـمـلـك أو الـقـائـد. لـكـن الـكـاتـب يـجـعـلـهـا 
رغــبــة يــهــوه. فــالــرغــبــات الــبــدائــيــة الــتــي كــانــت تــغــتــلــي فـــي صــدورهــم حــولــوهــا إلــى 
نــبــوءات. ادعــوا بــهــا مــعــرفــة الــغــيــب, ومــشــاركــة الــخــالــق فـــي ســبــر اغــوار الــوجــود, 
وســخــروا الــخــالــق الــذي جــعــلــوه طــوع ارادتــهــم ورهــن اشــارتــهــم, إلــى تــحــقــيــق هــذه 

الرغبات. 
فـرغـبـتـهـم فــي قـهـر الامـم الـقـويـة, وهـم الـضـعـفـاء الـمـسـتـضـعـفـون. والـتـغـلـب عـلـى 
الامــم الــحــضــاريــة, وهــم الــبــدائــيــون الــمــتــخــلــفــون. واســتــمــلاك أرض, وهــم الــبــداة 
الـمـسـتـعـبـدون فــي مـصـر, الـمـشـردون فــي صـحـراء سـيـنـاء. جـعـلـتـهـم يـسـخـرون الـهـهـم 
"يــهــوه" لــنــصــرتــهــم وشــد ازرهــم فـــي الــحــرب.. وجــعــلــتــهــم يــنــســبــون إلــى الــهــهــم يــهــوه 
وعـده الـمـشـهـور بـتـمـلـيـكـهـم أرض كـنـعـان. هـذا الـوعـد الـذي يـتـكـرر بـصـور مـخـتـلـفـة, 
وعـلـى افـواه أنـبـيـاء عـديـديـن, لـتـاكـيـده وحـفـره فــي صـدورهـم, لا يـزول مـا دامـت فــي 

صدورهم انفاس حياة. 
يـقـول مـوسـى "ويـهـوه يـطـرد الـشـعـوب مـن امـامـكـم. فـتـرثـون شـعـوبـاً اكـبـر واعـظـم 
مــنــكــم. كــل مــكــان تــدوســه بــطــون اقــدامــكــم يــكــون لــكــم. مــن الــبــريــة ولــبــنــان. مــن نــهــر 
الـفـرات إلـى الـبـحـر الـغـربـي, يـكـون تـخـمـكـم. لا يـقـف إنـسـان فــي وجـهـك. يـهـوه الـهـكـم 

يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها. تثنية 11/23". 
وتــكــاد تــنــحــصــر وصــايــا يــهــوه واحــكــامــه فـــي تــدمــيــر مــظــاهــر الــحــضــارة وابــادة 
الــشــعــوب. فــهــو يــقــول لــهــم "حــيــن تــقــرب مــن مــديــنــة لــكــي تــحــاربــهــا. اســتــدعــهــا إلــى 
الـصـلـح. فـإن اجـابـتـك إلـى الـصـلـح, وفـتـحـت لـك. فـكـل الـشـعـب الـمـوجـود فــيـهـا يـكـون 
لـلـتـسـخـيـر, ويـسـتـعـبـد لـك. وان لـم تـسـالـمـك. بـل عـمـلـت مـعـك حربـاً فـحـاصـرهـا. وإذا 
دفـعـهـا الـرب الـهـك إلـى يـدك, فـاضـرب جـمـيـع ذكـورهـا بـحـد الـسـيـف. وامـا الـنـسـاء 
والاطـفـال والـبـهـائـم, وكـل مـا فــي المـديـنـة. كـل غـنـيـمـتـهـا فـتـغـتـنـمـهـا لـنـفـسـك. وتـأكـل 
غـنـيـمـة اعـدائـك الـتـي اعـطـاك الـرب الـهـك. هـكـذا تـفـعـل بـجـمـيـع الـمـدن الـبـعـيـدة مـنـك 
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جــداً. الــتــي لــيــســت مــن مــدن هــؤلاء الامــم هــنــا.  وامــا مــدن هــؤلاء الــشــعــوب الــتــي 
يــعــطــيــك يــهــوه الــهــك نــصــيــبــاً, فــلا تــســتــبــق مــنــهــا نــســمــة مــا. بــل تــحــرمــهــا تــحــريــمــاً: 
الـحـثـيـيـن والامـوريـيـن والـكـنـعـانـيـيـن والـفـرزيـيـن والـحـويـيـن والـيـبـوسـيـيـن. كـمـا امـرك 

الرب الهك. تثنية 20/10". 
وهـو يـهـددهـم فــي حـال تـقـاعـسـهـم عـن تـنـفــيـذ احـكـامـه, بـأن "يـذهـب بـك الـرب, 
وبــمــلــكــك الــذي تــقــيــمــه عــلــيــك إلــى أمــة لــم تــعــرفــهــا انــت ولا آبــاؤك.. وتــكــون دهــشــاً 
ومـثـلاً وهـزأة فــي جـمـيـع الـشـعـوب الـذيـن يـسـوقـك يـهـوه الـيـهـم... بـنـيـن وبـنـات تـلـد. 

ولا يكونون لك. لانهم إلى السبي يذهبون. تثنية 28/36". 
يـظـهـر ان الـكـاتـب سـطـر هـذا الـسـفـر بـعـد الـسـبـي. فـمـلـكـهـم الـذي اقـامـوه فــي 
بــعــض مــرتــفــعــات فــلــســطــيــن, لــم يــعــمــر طــويــلاً. فــقــد ســبــتــهــم الــجــيــوش الــمــصــريــة, 

والاشورية, والبابلية. ومن ثم شتتتهم فـي جميع الشعوب.  
واعــتــد جــازمــاً, ان الــكــاتــب دون اســفــار الــعــهــد الــقــديــم فـــي الــســبــي الــبــابــلــي. 
يـتـضـح ذلـك مـن قـولـه "يـجـلـب الـرب عـلـيـك أمـة مـن بـعـيـد. مـن اقـصـاء الأرض, كـمـا 
يــطــيــر الــنــســر. أمــة لا تــفــهـــــم لــســانــهــا.. تــحــــاصــرك فـــي جــمــيــع ابــوابــك, فـــي كــل 
أرضـك.. فـتـسـتـأصـلـون مـن الأرض الـتـي انـت داخـل إلـيـهـا لـتـمـتـلـكـهـا. ويـبـيـدك الـرب 

فـي جميع الشعوب. تثنية 28/49". 
فـــيــهــوه لــم يــعــد بــحــيــاة ابــديــة, أو بــفــردوس ســمــاوي. الــعــمــل الــصــالــح يــعــنــي 
انــتــصــارات, وامــتــلاك أراضــي الــشــعــوب. والــعــمــل الــطــالــح اوبــئــة وامــراض. الــخــيــر 
بـــقـــاء فــــي الأرض. والـــشـــر تـــقـــذفـــكـــم الأرض. فـــحـــفـــظ احـــكـــامـــه والـــعـــمـــل بـــهـــا أمـــر 

ضروري للبقاء فـي الأرض. لأن احكامه تتمثل فـي القتل وابادة الشعوب. 
ويـحـاول كـاتـب الـعـهـد الـقـديـم ان يـجـمـع قـلـوب الـمـسـبـيـيـن حـول يـهـوه. كـمـا فـعـل 
مـوسـى حـيـن اخـرجـهـم مـن مـصـر. وأجـتـاز بـهـم صـحـراء سـيـنـاء حـتـى اتـى بـهـم إلـى 

ابواب أرض كنعان. فقد جمعهم بيهوه, وكتلهم حوله, وساقهم به.. 
يــقــول: "فــإن رددت فـــي قــلــبــك بــيــن جــمــيــع الامــم الــذيــن طــردك يــهــوه الــهــك 
الــيــهــم. ورجــعــت إلــى يــهــوه الــهــك. وســمــعــت لــصــوتــه حــســب كــل مــا انــا اوصــيــك بــه 
الـيـوم.. يـرد الـرب الـهـك سـبـيـك ويـرحـمـك, ويـعـود فــيـجـمـعـك مـن جـمـيـع الـسـمـوات. 
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فـمـن هـنـاك يـجـمـعـك الـرب الـهـك. ومـن هـنـاك يـأخـذك, ويـأتـي بـك الـرب الـهـك إلـى 
الأرض التي امتلكها اباؤك, فتمتلكها. تثنية 30/1. 

ويـنـهـي الـكـاتـب سـفـر الـتـثـنـيـة بـقـولـه "فـذهـب مـوسـى, وكـلـم بـهـذه الـكـلـمـات جـمـيـع 
إســـرائـــيـــل. وقـــال لـــهـــم: انـــا الـــيـــوم ابـــن مـــئـــة وعـــشـــريـــن ســـنـــة. لا اســـتـــطـــيـــع الـــخـــروج 
والـــدخـــول بـــعـــد. ويـــهـــوه قـــد قـــال لـــي لا تـــعـــبـــر هـــذا الاردن. يـــهـــوه الـــهـــك هـــو عـــابـــر 
قـدامـك. هـو يـبـيـد هـؤلاء الامـم مـن قـدامـك, فـتـرثـهـم.. فـمـتـى دفـعـهـم يـهـوه امـامـك 
تـفـعـلـون بـهـم حـسـب كـل الـوصـايـا الـتـي اوصـيـتـكـم بـهـا. تـشـددوا وتـشـجـعـوا. ولا تـرهـبـوا 
وجـوهـهـم. لأن يـهـوه الـهـك سـائـر مـعـك. لا يـهـمـلـك ولا يـتـركـك. فـدعـا مـوسـى يـشـوع 
وقــال لــه امــام اعــيــن جــمــيــع إســرائــيــل: تــشــدد وتــشــجــع, لانــك انــت تــدخــل مــع هــذا 
الـشـعـب الأرض الـتـي اقـسـم الـرب لابـائـكـم ان يـعـطـيـكـم ايـاهـا. وأنـت تـقـسـمـهـا لـهـم 
والـرب سـائـر امـامـك. هـو يـكـون مـعـك ولا يـهـمـلـك ولا يـتـركـك. لا تـخـف ولا تـرتـعـب. 

تثنية 31". 

يهوه, يهوه, يهوه. والأرض, الأرض, الأرض 
"يـــهـــوه كـــلـــمـــنـــا فــــي حـــوريـــب قـــائـــلاً "كـــفـــاكـــم قـــعـــود.. ارتـــحـــلـــوا وادخـــلـــوا جـــبـــل 
الامــوريــيــن.. تــمــلــكــوا الأرض جــعــل يــهــوه الأرض قــدامــك.. اصــعــد تــمــلــك.. الــرب 
يـــحـــارب عـــنـــكـــم.. الـــرب حـــمـــلـــك كـــمـــا يـــحـــمـــل الإنـــســـان ابـــنـــه.. ســـمـــع الـــرب صـــوت 
كــــلامــــكــــم.. قــــال الــــرب لــــي: قــــل لــــهــــم لا تــــصــــعــــدوا ولا تــــحــــاربــــوا, لانــــي لــــســــت فـــــي 
وســطــكــم.. كــفــاكــم دوران بــهــذا الــجــبــل. تــحــولــوا نــحــو الــشــمــال.. قــال الــرب قــومــوا 
واعــــبــــروا وادي زارد.. قــــومــــوا واعــــبــــروا وادي ارنــــون.. دفــــع الــــرب مــــلــــك حــــشــــبــــون 
وارضـه.. ابـتـدئ تـمـلـك.. ودفـع مـلـك بـاشـان.. قـال الـرب لـمـوسـى: لا تـعـد تـكـلـمـنـي 

فـي هذا الأمر. 
يـهـوه يـرسـل الـزنـابـيـر.. يـطـرد الـشـعـوب.. يـهـوه قـال لـي لا تـعـبـر الاردن.. يـهـوه 

سائر معك.. يبيد الامم من قدامك... 
تـلاحـظ ان يـهـوه كـان قـريـبـاً مـن شـعـبـه الـخـاص. ولـكـن قـربـه مـنـهـم, وتـقـربـهـم 
إلــيــه, وعــبــادتــهــم لــه, لــيــس بــدافــع الــمــحــبــة الــمــتــبــادلــة, والايــمــان الــعــمــيــق. بــل بــدافــع 
سـيـاسـي عـنـصـري. يـقـودهـم فــي الـحـروب ويـنـصـرهـم عـلـى اعـدائـهـم, ويـمـكـنـهـم مـن 
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الاسـتـيـلاء عـلـى الأرض الـتـي وعـدهـم بـهـا. ولـذلـك تـرى ان خـضـوعـهـم لـه مـشـروط 
بنصره لهم علياعدائهم, وتمكينهم من الاستيلاء على أراضي الشعوب. 

ومـحـبـتـه لـيـسـت كـمـحـبـة الالـهـة الأخـرى لـشـعـوبـهـا. الـتـي تـقـضـي بـتـعـلـيـمـهـم, ورفـع 
مـسـتـواهـم, ومـواسـاتـهـم, وتـخـفــيـف الاعـبـاء عـنـهـم, وزرع الامـال فــي صـــــدورهـم. ولا 
يـمـكـن رفـعـهـا إلـى مـسـتـوى مـحـبـة الالـه لـســـائـر الـبـشـر. لأنـهـا مـقـصـورة عـلـى جـمـاعـة 
مــن الــنــاس. اخــتــارهــم يــهــوه مــن بــيــن ســائــر الــشــعــوب وخــصــهــم بــمــحــبــتــه ورعــايــتــه, 
ووعـدهـم بـابـادة الـشـعـوب مـن قـدامـهـم, ونـصـرهـم عـلـى اعـدائـهـم, واعـطـائـهـم أراضـي 
شـعـوب أخـرى بـشـرط عـبـادتـه, وتـنـفــيـذ احـكـامـه وفـرئـضـه.إذن هـي لـيـسـت مـحـبـة. 
وانـمـا انـانـيـة. اخـتـارت شـعـبـاً وارادت لـه الـتـفـوق والانـتـصـار عـلـى جـمـيـع الـشـعـوب. 
وعـلاقـاتـهـم بـيـهـوه عـلاقـة مـلـك قـاهـر, بـشـعـب مـضـطـهـد, ضـعـيـف, مـقـهـور. وعـدهـم 
بـتـمـلـيـكـهـم أرض قـوم آخـريـن. ولـذلـك انـحـصـرت وعـوده ومـواثـيـقـه وشـرائـعـه بـقـيـادتـه 
لــهــم, واخــراجــهــم مــن أرض وادخــالــهــم إلــى أخــرى. إذا عــطــشــوا يــفــجــر الــمــيــاه مــن 
قــلــب الــصــخــر. وإذا جــاعــوا يــمــطــر عــلــيــهــم الــمــن والــســلــوى. وظــلــت الــمــســاومــة هــي 
الـرابـط بـيـنـهـم وبـيـن الـهـهـم. وظـلـت الـعـلاقـة عـلاقـة صـفـقـة. جـعـلـوا أنـفـسـهـم فــيـهـا 
رابـحـيـن أبـداً. فـهـم يـعـبـدون يـهـوه بـشـرط: ان يـمـنـحـهـم ارضـاً. ولـكـنـهـم تـركـوه كـثـيـراً, 

اما هو فلم يتركهم. ونسوه طويلاً, ولم ينسهم.  
ويــهــوه لــم تــشــغــلــه غــيــر قــضــيــة الاســتــيــلاء عــلــى أرض كــنــعــان. وتــمــلــيــكــهــا لــبــنــي 
إسـرائـيـل. ولـذلـك فـهـو يـدبـر الـخـطـط الـحـربـيـة, ويـقـود شـعـبـه الـخـاص. يـبـيـد الامـم 

من قدامهم, ويطرد الشعوب.  
ويـهـوه وحـده, مـن بـيـن سـائـر الـهـة الـشـرق الـقـديـم, عـقـد مـيـثـاقـاً مـع اتـبـاعـه, بـنـي 

إسرائيل, باعطائهم ارضاً مأهولة بأصحابها, عامرة بحضاراتهم. 

ملحمة الغزو 
أيـضـاً وأيـضـاً فــي سـفـر يـشـوع: الأرض, الأرض, الأرض. هـي الـشـغـل الـشـاغل 

ليهوه. وهي مدار تفكيره ومحط اهتمامه. 
مــع فــارق بــســيــط فـــي اســلــوب الــمــخــاطــبــة. فــفـــي ســفــر الــتــكــويــن كــان يــمــنــح 
الأرض بــصــيــغــة الــوعــد. يــقــول: لــنــســلــك اعــطــي هــذه الأرض. وفـــي ســفــر الــخــروج 
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صــار  الــوعــد مــقــرونــاً بــشــرط زمــنــي مــاض: مــتــى ادخــلــك الــرب أرض الــكــنــعــانــيــيــن, 
تــعــمــل كــذا.. أو حــاضــر: حــيــن تــدخــلــون الأرض الــتــي يــعــطــيــكــم الــرب, تــعــمــل كــذا.. 
وفــي سـفـر الـلاويـيـن ايـضـاً بـقـي الـوعـد بـالارض مـقـرونـاً بـشـرط زمـنـي مـاض: مـتـى 
جـــئـــتـــم  إلـــى الأرض الـــتـــي أنـــا اعـــطـــيـــكـــم,  تـــعـــمـــلـــون.. امـــا  فــــي ســـفـــر الـــعـــدد فـــراح 
يــخــاطــبــهــم بــصــيــغــة اســم الــفــاعــل, الــحــاضــر مــؤكــداً لــهــم ادخــالــهــم الأرض. فـــيــقــول: 
انــكــم عــابــرون الاردن إلــى أرض كــنــعــان.. انــكــم داخــلــون إلــى أرض كــنــعــان.. وفـــي 
سـفـر الـتـثـنـيـة, الاسـلـوب ذاتـه: الأرض الـتـي انـتـم  عـابـرون إلـيـهـا لـتـمـتـلـكـوهـا.. امـا فــي 

سفر يشوع فقد اضحى الخطاب فـي صيغة أمر: قم اعبر.. 
يـبـدأ الـكـاتـب الـسـفـر بـقـولـه "وكـان بـعـد مـوت مـوسـى ان يـهـوه كـلـم يـشـوع قـائـلاً: 
قـــم اعـــبـــر هـــذا الاردن انـــت وكـــل الـــشـــعـــب إلـــى الأرض الـــتـــي انـــا مـــعـــطـــيـــهـــا لـــبـــنـــي 
إسـرائـيـل. كـل مـوضـع تـدوسـه بـطـون أقـدامـكـم لـكـم اعـطـيـتـه. مـن الـبـريـة ولـبـنـان, إلـى 
الـنـهـر الـكـبـيـر, نـهـر الـفـرات, والـى الـبـحـر الـكـبـيـر نـحـو مـغـرب الـشـمـس يـكـون تـخـمـكـم. 

يشوع 1/1". 
وكـمـا كـان مـوسـى بـاسـم يـهـوه, يـشـجـعـهـم ويـشـد مـن ازرهـم, ويـعـدهـم بـن يـسـيـر 
يـهـوه امـامـهـم, ويـحـارب عـنـهـم, ويـطـرد الـجـيـوش مـن قـدامـهـم. فـإن يـهـوه, فــي سـفـر 
يـشـوع, راح يـقـوم بـمـهـمـة مـوسـى. فــيـخـاطـبـهـم مـبـاشـرة. قـال لـيـشـوع "لا اهـمـلـك ولا 
اتـركـك. تـشـدد وتـشـجـع, لانـك انـت تـقـسـم لـهـذا الـشـعـب الأرض الـتـي حـلـفـت لابـائـهـم 
ان اعـــطـــيـــهـــم. انـــمـــا كـــن مـــتـــشـــدداً وتـــشـــجـــع جـــداً.. تـــشـــدد وتـــشـــجـــع. لا تـــرهـــب ولا 

ترتعب. لأن يهوه الهك معك حيثما تذهب. تثنية 1/5". 
وفـــي هــذا الــســفــر تــبــدأ قــصــة غــزو الأرض. فــبــعــد ان نــقــل يــشــوع أمــر يــهــوه 
بــالــعــبــور, قــال الــكــاتــب "فــأرســل يــشــوع رجــلــيــن جــاســوســيــن.. إلــى اريــحــا. فــذهــبــا 
ودخــلا بــيــت امــرأة زانــيــة اســمــهــا راحــاب. واضــطــجــعــا هــنــاك. فــقــبــل لــمــلــك اريــحــا: 
هــوذا قــد دخــل إلــى هــنــا الــلــيــلــة رجــلان مــن بــنــي إســرائــيــل لــكــي يــتــجــســســا الأرض. 
فـــأرســـل مـــلـــك اريـــحـــا إلـــى راحـــاب يـــقـــول: اخـــرجـــي الـــرجـــلـــيـــن الـــلـــذيـــن اتـــيـــا الـــيـــك.. 
فـأخـذت الـمـرأة الـرجـلـيـن, وخـبـأتـهـمـا, وقـالـت: نـعـم جـاء الـي الـرجـلان ثـم خـرجـا فــي 
الـظـلام. وامـا هـي فـأطـلـعـتـهـمـا عـلـى الـسـطـح, ووارتـهـمـا بـيـن عـيـدان كـتـان.. ثـم قـالـت 
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لـهـمـا: عـلـمـت ان الـرب قـد اعـطـاكـم الأرض. وان رعـبـكـم قـد وقـع عـلـيـنـا. وان جـمـيـع 
ســــكــــان الأرض ذابــــوا مــــن اجــــلــــكــــم. لانــــنــــا قــــد ســــمــــعــــنــــا.. بــــمــــا عــــمــــلــــتــــمــــوه بــــمــــلــــكــــي 
الامـوريـيـن.. سـمـعـنـا فـذابـت قـلـوبـنـا, ولـم تـبـق بـعـد روح فــي إنـسـان بـسـبـبـكـم.. فـالان 
احـلـفـا لـهـا الـرجـلان.. إذا اعـطـانـا الـرب الأرض نـعـمـل مـعـك مـعـروفـاً وامـانـة. يـشـوع 

 ."2/1
كيف علمت الزانية راحاب ان الرب قد اعطاهم الأرض? 

لست أدري! 
وأنـت. الا تـعـتـقـد ان اسـلـوب الـتـوراة تـغـلـب عـلـيـه صـفـة الـتـقـريـر. فـكـاتـب الـتـوراة 
يــنــســب الــمــعــرفــة لــمــن يــريــده ان يــعــرف, والــجــهــل لــمــن شــاء لــه الــجــهــل. ربــمــا لأن 
الـكـاتـب يـدون هـذه الأخـبـار بـعـد زمـن طـويـل. فـهـو يـقـرر واقـعـاً حـصـل. أو ربـمـا يـريـد 
الايـحـاء لـقـارئ الـتـوراة, ان كـل مـا يـقـصـه حـاصـل أو هـو فــي طـريـق الـحـصـول. لانـه 

ارادة ربانية ومشيئة الهية. ومن يقوى على تغيير ما اراده الله? 
امــا قــولــهــا: ان رعــبــكــم قــد وقــع عــلــيــنــا, عــنــدمــا ســمــعــنــا بــمــا عــمــلــتــمــوه بــمــلــكــي 
الامـوريـيـن. فـفــيـه شـيء مـن الـحـقـيـقـة. أو قـل هـو الـحـقـيـقـة. لانـهـم فــي غـزوهـم لـكـل 
مـديـنـة أو قـريـة, كـانـوا يـعـمـلـون فــيـهـا الـقـتـل والـتـذبـيـح, ثـم الـنـهـب والـتـدمـيـر. نـزولاً 
عند رغبة يهوه, وعملاً بشريعته التي تأمرهم باباداة الشعوب وتدمير المدن.. 

تـرى.. الـيـس مـا يـجـري فــي فـلـسـطـيـن مـنـذ عـام 1920 مـطـابـقـاً لـسـلـوك الـيـهـود 
واخلاقهم, واخلاق الههم "يهوه",  المضمنة فـي كتاب العهد القديم? 

عـاد الـجـاسـوسـان قـائـلـيـن "لـيـشـوع ان الـرب قـد دفـع بـيـدنـا الأرض كـلـهـا. وقـد 
ذاب كـل سـكـان الأرض بـسـبـبـنـا. يـشـوع 2/24". "فـبـكـر يـشـوع فــي الـغـد. وارتـحـلـوا 
مـن شـطـيـم, واتـوا إلـى الاردن.. وقـال يـشـوع لـلـشـعـب: تـقـدسـوا لأن الـرب يـعـمـل غـداً 

فـي وسطكم عجائب. يشوع 3/1". 
ثـم قـال يـشـوع "تـعـلـمـون ان الـلـه الـحـي فــي وسـطـكـم. وطـردا يـطـرد مـن امـامـكـم 
الـكـنـعـانـيـيـن والـحـثـيـيـن ولـحـويـيـن والـفـرزيـيـن والـجـرجـاشـيـيـن والامـوريـيـن والـيـبـوسـيـيـن. 
هـوذا تـابـوت عـهـد سـيـد كـل الأرض, عـابـر امـامـكـم فــي الاردن. فـالان انـتـخـبـوا اثـنـي 
عــشــر رجــلاً مــن اســبــاط إســرائــيــل. ويــكــون حــيــنــمــا تــســتــقــر بــطــون اقــدام الــكــهــنــة 
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حـامـلـي تـابـوت الـرب فــي مـيـاه الاردن الـمـتـحـدرة مـن فـوق, تـنـفـلـق وتـقـف نـدا واحـداً. 
يشوع 3/10". 

كيف عرف يشوع ان مياه الاردن تنفلق حالما تستقر اقدام الكهنة فـيما? 
لست ادري! 

وأنــت. الا تــعــتــقــد ان كــاتــب الــتــوراة يــقــرر امــوراً حــصــلــت فـــي اذهــان الــنــاس, 
بــمــعــجــزات ربــهــم الــخــاص. وظــل الــرواة يــتــنــاقــلــونــهــا جــيــلاً بــعــد جــيــل, بــقــالــب مــن 
الـمـبـالـغـة والـتـضـخـيـم, يـفـوق مـبـالـغـات الاسـاطـيـر, حـتـى قـيـض لـهـا مـن يـدونـهـا أثـنـاء 
الـسـبـي الـبـابـلـي, بـنـفـس الاسـلـوب الـذي كـانـت تـروى فــيـه. قـاصـداً مـن ذلـك ان يـجـمـع 
الـــيـــهـــود بـــايـــمـــانـــهـــم بـــالـــهـــمـــم الـــخـــاص. ويـــدفـــق فــــي صـــدورهـــم الامـــل بـــأن الـــهـــهـــم لا 
يــنــســاهــم, وانــه ســيــجــمــعــهــم ويــعــيــدهــم إلــى الأرض الــتــي حــلــف ان تــكــون لآبــائــهــم. 
ويـورثـهـا مـن بـعـدهـم لابـنـائـهـم. أو هـي أمـور حـاصـلـة حـكـمـا بـمـعـجـزة مـن يـهـوه الـقـائـد 

الذي يسير امامهم, يطرد الشعوب من قدامهم, ويكلل هاماتهم بالنصر.  

سلاح المعجزات 
ثــم كــان مــا قــرره يــهــوه. فــعــنــد "انــغــمــاس ارجــل الــكــهــنــة, حــامــلــي الــتــابــوت, فـــي 
ضـفـة الـمـيـاه.. وقـفـت الـمـيـاه الـمـنـحـدرة مـن فـوق.. فـوقـفـت الـكـهـنـة حـامـلـو الـتـابـوت 
عــلــى الــيــابــســة فـــي وســط الاردن, وجــمــيــع إســرائــيــل عــابــرون عــلــى الــيــابــســة. يــشــوع 

 ."3/15
وكــانــت هــذه أول مــعــجــزة صــنــعــهــا يــهــوه مــع قــبــيــلــتــه عــلــى أبــواب الأرض. امــا 
الـمـعـجـزة  الـثـانـيـة فـكـانـت فــي اقـتـحـام اريـحـا. يـقـول الـكـاتـب ان "اريـحـا كـانـت مـغـلـقـة, 
مـقـفـلـة بـسـبـب بـنـي إسـرائـيـل.. فـقـال الـرب لـيـشـوع: انـظـر. قـد دفـعـت بـيـدك اريـحـا 
ومـلـحـهـا, جـبـابـرة الـبـأس. تـدورون دائـرة الـمـديـنـة.. سـتـة أيـام. وسـبـعـة كـهـنـة يـحـمـلـون 
ابــواق الــهــتــاف الــســبــعــة امــام الــتــابــوت. وفـــي الــيــوم الــســابــع تــدورون دائــرة المــديــنــة 
سـبـع مـرات, والـكـهـنـة يـضـربـون بـالابـواق. ويـكـون.. عـنـد اسـتـمـاعـكـم صـوت الـبـوق ان 

جميع الشعب يهتف هتافاً عظيماً فـيسقط سور المدينة ويصعد الشعب". 
ثـم يـؤكـد الـكـاتـب حـصـول مـا أمـر بـه يـهـوه. يـقـول "وكـان فــي الـيـوم الـسـابـع أنـهم 
بــكــروا عــنــد طــلــوع الــفــجــر, وداروا دائــرة الــمــديــنــة ســبــع مــرات.. وكــان فـــي الــمــرة 
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الـســــابـعـة, عـنـدمـا ضـرب الـكـهـنـة بـالابـواق, ان يـشـوع قـال لـلـشـعـب: اهـتـفـوا لأن الـرب 
قـد اعـطـاكـم الـمـديـنـة. فـتـكـون الـمـديـنـة وكـل مـا فــيـهـا مـحـرمـاً لـلـرب. راحـاب الـزانـيـة 
فـــقـــط تـــحـــيـــا هـــي  وكـــل مـــن مـــعـــهـــا فــــي الـــبـــيـــت, لأنـــهـــا خـــبـــأت الـــمـــرســـلـــيـــن الـــلـــذيـــن 
ارسـلـنـاهـمـا. وامـا انـتـم فـاحـتـرزوا مـن الـحـرام.. كـل الـفـضـة والـذهـب وآنـيـة الـنـحـاس 
والـحـديـد, تـكـون قـدسـاً لـلـرب, وتـدخـل فــي خـزانـة الـرب.. فـهـتـف الـشـعـب وضـربـوا 
باـلابـواق... فسـقـطـ الســور فــي مـكاـنهـ, وصـعـد الـشـعـب إلىـ الـمـدينـةـ. وحرـّمـوا كلـ ماـ 
فــــيـــهـــا, مـــن رجـــل وامـــرأة, مـــن طـــفـــل وشـــيـــخ, حـــتـــى الـــبـــقـــر والـــغـــنـــم والـــحـــمـــيـــر بـــحـــد 

السيف.. واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. يشوع6". 
لــكــن بــنــي إســرائــيــل الــذيــن هــدمــوا اســوار اريــحــا, بــمــعــجــزة يــهــويــة, واحــرقــوهــا 
وحـرمـوهـا. انـهـزمـوا امـام أهـل "عـاي", حـتـى "ذاب قـلـب الـشـعـب, وصـار مـثـل الـمـاء. 

يشوع 7/5". 
امــا كــاتــب الــتــوراة فــقــد وجــد مــبــرراً, كــعــادتــه لــهــذه الــهــزيــمــة. فــادعــى ان أحــد 
الــجــنــوب قــد "أخــذ مــن الــحــرام. فــحــمــي غــضــب الــرب عــلــى بــنــي إســرائــيــل. يــشــوع 

 ."7/1
أو قـل ان يـشـوع نـسـب هـزيـمـتـه امـام أهـل عـاي, إلـى غـضـب يـهـوه. وهـو يـبـغـي 
مـن ذلـك إلـى تـحـقـيـق هـدفــيـن: الأول جـمـع الـذهـب والـفـضـة والاوانـي الـتـي سـرقـهـا 
الـشـعـب. والـثـانـي ربـط الـهـزيـمـة بـغـضـب يـهـوه. لـكـي يـثـبـت ايـمـانـهـم بـيـهـوه, واتـكـالـهـم 
عـلـيـه. وانـه مـا دام مـعـهـم وراضـيـاً عـنـهـم فـلـن يـقـهـروا. وهـذا مـمـا يـشـد مـن عـزائـمـهـم, 

لتحقيق المطالب التي يضعها يشوع على لسان يهوه.  

فماذا فعل? 
"مــزق يــشــوع ثــيــابــه, وســقــط عــلــى وجــهــه إلــى الأرض, امــام تــابــوت الــرب إلــى 
الــمــســاء.. فــقــال الــرب لــيــشــوع: قــم.. قــد اخــطــأ إســرائــيــل. بــل تــعــدوا عــهــدي الــذي 
امــــرتــــهــــم بــــه. بــــل اخــــذوا مــــن الــــحــــرام. بــــل ســــرقــــوا. بــــل انــــكــــروا. بــــل وضــــعــــوا فـــــي 

امتعتهم. يشوع 7/10". 
ثـم جـمـع يـشـوع بـنـي إسـرائـيـل, فـتـقـدم الـجـنـدي الـذي "تـعـدى عـهـد الـرب, وعـمـل 
قــبــاحــة فـــي إســرائــيــل" وقــال" حــقــاً انــي قــد اخــطــأت إلــى يــهــوه الــه إســرائــيــل. رأيــت 
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فــي الـغـنـيـمـة رداء شـنـعـاريـا نـفـسـيـاً ومـئـتـي شـاقـل فـضـة ولـسـان ذهـب ومـنـه خـمـسـون 
شـاقـلاً. فـاشـتـهـيـتـهـا واخـذتـهـا, وهـا  هـي مـطـمـورة فــي الأرض فــي وسـط خـيـمـتـي. 

يشوع 7/21". 
فـنـفـذ يـشـوع حـكـم يـهـوه عـلـيـه. اخـذه "وبـنـيـه وبـنـاتـه وحـمـيـره وغـنـمـه وخـيـمـتـه 
وكل ماله.. فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة, واحرقوهم بالنار. يشوع 7/24". 

وعــنــدهــا "رجــع يــهــوه عــن حــمــو غــضــبــه.. وقــال لــيــشــوع: لا تــخــف ولا تــرتــعــب. 
خــذ مــعــك جــمــيــع رجــال الــحــرب, واصــعــد إلــى عــاي, فــقــد دفــعــت بــيــدك مــلــك عــاي 

وشعبه ومدينته وارضه. فتفعل بعاي كما فعلت باريحها وملكها. يشوع 8/1". 
نـلاحـظ ان كـاتـب الـتـوراة نـسـب إلـى يـهـوه مـن الأوامـر الـمـوجـهـة إلـى يـشـوع مـا 
جـعـل هـذا الأخـيـر يـنـتـصـر. "فـلـقـد انـتـخـب ثـلاثـيـن ألـف رجـل, جـبـابـرة الـبـأس" نـزولاً 
عـنـد رغـبـة يـهـوه. وقـال" انـتـم تـكـمـنـون لـلـمـديـنـة.. امـا انـا وجـمـيـع الـشـعـب فـنـقـتـرب إلـى 
الـمـديـنـة. ويـكـون حـيـنـمـا يـخـرجـون لـلـقـائـنـا انـنـا نـهـرب قـدامـهـم. فــيـخـرجـون وراءنـا 
حــتــى نــجــذبــهــم عــن الــمــديــنــة... وانــتــم تــقــومــون مــن الــمــكــمــن, وتــمــلــكــون الــمــديــنــة. 

ويدفعها يهوه الهكم بيدكم. يشوع 8/3".  
وهـكـذا نـجـحـت الـخـطـة الـتـي لـقـنـهـا يـهـوه لـيـشـوع. "وكـان لـمـا انـتـهـى إسـرائـيـل 
مــن قــتــل جــمــيــع ســكــان عــاي فـــي الــبــريــة, حــيــث لــحــقــوهــم, وســقــطــوا جــمــيــعــاً بــحــد 
الـسـيـف, حـتـى فـنـوا, ان جـمـيـع إسـرائـيـل رجـع إلـى عـاي, وضـربـوهـا بـحـد الـسـيـف. 
فــكــان جــمــيــع الــذيــن ســقــطــوا فـــي ذلــك الــيــوم, مــن رجــال ونــســاء, اثــنــي عــشــر الــفــاً. 
جـمـيـع أهـل عـاي. ويـشـوع لـم يـرد يـده الـتـي مـدهـا بـالـمـزراق حـتـى حـرم جـمـيـع سـكـان 

عاي.. وملك عاي علقه على الخشبة إلى وقت المساء. يشوع 8/24". 
فــالــكــاتــب لا يــعــيــد ســبــب انــهــزامــهــم فـــي الــهــجــوم الأول إلــى قــلــة عــددهــم. إذ 
هـون الـجـاسـوسـان أمـر اقـتـحـام عـاي, حـيـن قـالا لـيـشـوع "لا تـكـلـف كـل الـشـعـب, لانـهـم 

قليلون.. بل يصعد نحو الفـي رجل ويضربوا عاي. يشوع 7/3". 
وانـمـا يـبـرر الانـعـزام بـغـضـب يـهـوه عـلـيـهـم, لأن احـدهـم أخـذ مـن الـحـرام, أي 

حصة يهوه. 
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امــا فـــي الــهــجــوم الــثــانــي فــقــد غــيـّـر يــشــوع الــخــطــة. إذ أخــذ مــعــه ثــلاثــيــن ألــف 
رجــل. ونــصــب كــمــيــنــاً لــلــمــديــنــة. ونــســب الــخــطــة إلــى يــهــوه, لــيــزيــد مــن ثــقــتــهــم بــه 
واتـكـالـهـم عـلـيـه. لـيـعـمـق فــي نـفـوسـهـم الايـمـان بـأن نـصـرهـم يـعـنـي رضـى يـهـوه عـنـهـم. 

وانهزامهم هو غضبه عليهم. 
ويـخـبـرنـا كـاتـب الـعـهـد الـقـديـم أن "ادونـي صـادق مـلـك اورشـلـيـم, لـمـا سـمـع ان 
يـشـوع قـد أخـذ عـاي, وحـرمـهـا, وفـعـل بـهـا مـا فـعـل بـاريـحـا. أرسـل إلـى مـلـك حـبـرون 
ومـلـك يـرمـوث ومـلـك لـخـيـش ومـلـك عـجـلـون, يـقـول: اصـعـدوا الـي واعـيـنـونـي.. فـقـال 
يـــهـــوه لـــيـــشـــوع: لا تـــخـــفـــهـــم, لانـــي بـــيـــدك قـــد اســـلـــمـــتـــهـــم.. فـــازعـــجـــهـــم الـــرب امـــام 
إســرائــيــل.. وبــيــنــمــا هــم هــاربــون مــن امــام إســرائــيــل" كــانــت الــمــعــجــزة الــثــالــثــة الــتــي 
صـنـعـهـا يـهـوه مـع قـبـيـلـتـه عـلـى ابـواب الأرض. إذ رمـى الـهـاربـيـن بـحـجـارة عـظـيـمـة مـن 
الـسـمـاء, فـمـاتـوا. والـذيـن مـاتـوا بـحـجـارة الـبـرد أكـثـر مـن الـذيـن قـتـلـهـم بـنـو إسـرائـيـل 

بالسيف. يشوع 10/1". 
"فــهــرب أولــئــك الــخــمــســة الــمــلــوك, واخــتــبــأوا فـــي مــغــارة فـــي "مــقــيــدة".. ثــم 
اخــرجــوا إلــيــه أولــئــك الــمــلــوك الــخــمــســة مــن الــمــغــارة.. فــدعــا كــل رجــال إســرائــيــل, 
وقـال: تـقـدمـوا, وضـعـوا ارجـلـكـم عـلـى اعـنـاق هـؤلاء الـمـلـوك,.. ثـم قـتـلـهـم, وعـلـقـهـم 

على الخشب حتى المساء. يشوع 10/16. 
ألـيـس قـول يـشـوع "ضـعـوا ارجـلـكـم عـلـى اعـنـاق الـمـلـوك" تـعـبـيـراً عـن حـقـد مـريـر, 
يـتـأكـل فــي صـدورهـم, وشـهـوة مـكـمـودة تـتـلـظـى لانـتـقـام رهـيـب, يـروي ظـمـأهـا ويـكـبـت 

اوارها? 
فـعـمـلـيـة غـزو بـنـي اسـرائـيـل  لـبـعـض الـمـرتـفـعـات فــي فـلـسـطـيـن, تـمـت بـمـعـجـزات 

من يهوه, وبقيادته لهم, وتخطيطه لحروبهم, كما يقول الكاتب. 
امـا الـمـعـجـزة الـرابـعـة فـكـانـت حـيـن "كـلـم يـشـوع الـرب.. وقـال.. يـا شـمـس دومـي 
عــلــى جــبــعــون.. فــوقــفــت الــشــمــس فـــي كــبــد الــســمــاء, ولــم تــعــجــل لــلــغــروب نــحــو يــوم 
كـــامـــل. حـــتـــى انـــتـــقـــم الـــشـــعـــب مـــن اعـــدائـــه.. والـــرب حـــارب عـــن إســـرائـــيـــل. يـــشـــوع 

 ."10/12
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يـشـوع يـحـارب.. ومـالـت الـشـمـس أو كـادت, فـراجـعـه حـقـد قـديـم الـداء. سـوار. 
فـأمـر الـشـمـس بـالـتـوقـف, حـتـى يـجـهـز عـلـى اعـدائـه. لأن ضـراوة الانـتـقـام مـا فـتـئـت 
تــنــهــش صــدره, ولأن مــنــهــج الــحــرق والابــادة الــذي طــبــقــه فـــي اريــحــا وفـــي عــاي, لــم 

يرو غليل الحقد المضطرم بين ضلوعه. 
وكـانـت الـشـمـس رهـن اشـارة مـن اصـبـعـه. كـيـف لا? والـرب مـعـه. وهـل عـصـى 
الـرب يـومـاً امـراً صـدر عـنـه? الا يـنـصـاع لـتـحـقـيـق أي رغـبـة لـه? فـكـيـف بـرغـبـة الـقـتـل 
والابــادة, الــتــي هــي خــلاصــة وصــايــا يــهــوه وفــرائــضــه واحــكــامــه? تــرى. هــل اثــبــتــت 
الـحـســـــابـات الـفـلـكـيـة والـريـاضـيـة الـقـديـمـة, والـحـديـثـة, ايـقـاف حـركـة الـطـبـيـعـة? اظـن 
لا. وهـــل تـــثـــبـــتـــهـــا فــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل? ربـــمـــا. أقـــول ربـــمـــا, لـــئـــلا يـــجـــفـــل الـــمـــســـيـــحـــيـــون 
الـــمـــتـــهـــودون, الـــذيـــن يـــرفـــعـــون هـــذه الـــقـــصـــص الـــخـــرافــــيـــة, الـــوحـــشـــيـــة, إلـــى مـــرتـــبـــة 

التقديس. 

حاضرهم اشبه بماضيهم من الماء بالماء 
هـذه الـقـصـص "الـمـقـدسـة" هـي الـتـي تـروى عـلـى مـسـامـع الأطـفـال الـيـهـود فـي 
فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة, وخــارجــهــا. فــتــحــقــن نــفــس الــطــفــل, مــنــذ نــعــومــة اظــفــاره بــحــب 
الـفـتـك والـتـدمـيـر. وتـبـث فــي صـدره مـنـذ نـشـأتـه روح الـعـداء والـكـراهـيـة لـلـشـعـوب, 

كل الشعوب. 
يــقــول مــوشــيــه مــنــوحــن, بــعــدمــا تــخــرج مــن كــلــيــة هــرتــســيــلــيــا فـــي يــافــا, انــه ظــل 
وقـــتـــاً طـــويـــلاً يـــعـــانـــي مـــن "روح الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــداء لـــلـــشـــعـــوب. وخـــاصـــة ضـــد عـــرب 

 . 23فلسطين. تلك الروح التي تم ترسيخها فـي قلوبنا الفتية"

"وقـد عـلـمـونـا فــي الـجـمـنـازيـوم, "كـلـيـة" بـأن نـكـره الـعـرب, وان نـحـتـقـرهـم. وفـوق 
هــذا كــلــه ان نــطــردهــم مــن "مــولادتــيــنــو" وطــنــنــا ومــســقــط رأســنــا, ومــن "ارتــســيــنــو" 
ارضـنـا وديـارنـا, إذ كـانـت بـلادنـا لا بـلادهـم. وانـه كـان بـوسـعـنـا الاطـلاع عـلـى الـتـوراة 

 . 24فـي هذا الصدد"

 Moshe Menuhim: "The Decadence of Judaism In Our Time". The Institute For  23
Palestine Studies, Beirut, 1969. P.50

24 مذكرات موشيه منوحن عن هجرته إلى فلسطين عام 1904. ترجمت ونشرت فـي مجلة شؤون فلسطينية. العدد ـ 8 ـ 

نيسان 1972.
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هـذه الـقـصـص الـتـي تـكـون نـفـسـيـات ابـطـالـهـا كـل مـا تـحـمـلـه طـيـنـة الـبـشـر مـن 
نـقـائـص وعـاهـات.ومـا تـضـمـره مـن حـقـد مـريـر وكـراهـيـة عـمـيـاء. ومـا يـضـطـرم فــيـهـا 
مــن هــويــس بــالــفــتــك والــتــدمــيــر, تــشــكــل الــتــربــة الــخــصــبــة الــتــي تــمــد فـــيــهــا جــذوراً 
عــمــيــقــة افــكــار الــيــهــود, فـــي الــقــرن الــعــشــريــن, فـــي إســرائــيــل الــصــهــيــونــيــة, وفـــي 

اميركا, على حد سواء, كما يقول موشيه منوحن.  
مــنــذ أمــد قــريــب نــســبــيــاً, قــام الــعــالــم الامــيــركــي غ. تــامــاريــن, الــذي عــمــل زمــنــاً 

طويلاً فـي إسرائيل, باختبار كانت له نتائج ذات معان كثيرة ودلالات معبرة. 
لـقـد وضـع تـامـاريـن 1066 صـيـغـة, تـعـبـر عـن مـضـمـون واحـد, فــي هـيـئـة اسـئـلـة. 
وتـلـقـى الاجـابـة عـلـيـهـا كـتـابـة مـن 563 تـلـمـيـذاً و503 تـلـمـيـذات, مـن مـخـتـلـف الـصـفـوف 
فـــي الــمــدارس الإســرائــيــلــيــة. وكــانــت الــصــيــغــة تــتــعــلــق بــســفــر يــشــوع الــتــوراة, الــتــي 
تدرس فـي المدارس الإسرائيلية, فـي المرحلة ما بين الصفـين الرابع والثامن. 

جاء فـي الصيغة: 
"أنــت تــعــرف جــيــداً هــذه الاســطــر مــن ســفــر يــشــوع: "هــتــف الــشــعــب, وضــربــوا 
بـالابـواق. وكـان حـيـن سـمـع الـشـعـب صـوت الـبـوق, ان الـشـعـب هـتـف هـتـفـاً عـظـيـمـاً, 
فــســقــط الــســور فـــي مــكــانــه. وصــعــد الــشــعــب إلــى الــمــديــنــة.. وحــرمــوا كــل مــا فـــي 
الــمــديــنــة, مــن رجــل وامــرأة, مــن طــفــل وشــيــخ. حــتــى الــبــقــر والــغــنــم والــحــمــيــر, بــحــد 

السيف. يشوع 6/20". 
"واخـذ يـشـوع مـقـيـدة فــي ذلـك الـيـوم, وضـربـهـا بـحـد الـسـيـف, وحـرم مـلـكـهـا هـو 

وكل نفس بها. لم يبق شارد. وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك اريحا. 
ثـــم اجـــتـــاز يـــشـــوع مـــن مـــقـــيـــدة وكـــل إســـرائـــيـــل مـــعـــه إلـــى لـــبـــنـــة. وحـــارب لـــبـــنـــة. 
فــدفــعــهــا الــرب هــي ايــضــاً بــيــد إســرائــيــل مــع مــلــكــهــا. فــضــربــهــا بــحــد الــســيــف, وكــل 

نفس بها. لم يبق شارداً. وفعل بملكها كما فعل بملك اريحا. يشوع 10/28".  

أجب من فضلك على السؤالين الاتيين: 
هــل تــرى فـــي تــصــرف يــشــوع بــن نــون, والاســرائــيــلــيــيــن, تــصــرفــا صــائــبــاًام 1.

خاطئاً? ولماذا? 
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لـنـفـتـرض ان الـجـيـش الإسـرائـيـلـي احـتـل قـريـة عـربـيـة فــي الـحـرب, وفـعـل 2.
بــســكــانــهــا مــا فــعــلــه يــشــوع بــشــعــب اريــحــا. فــهــل يــكــون تــصــرفــه, فـــي رأيــك, 

حسناً أم سيئاً? ولماذا? 

وقـد بـرر تـامـاريـن اخـتـيـاره هـذه الـصـيـغـة بـقـولـه "ان مـا قـام بـه يـشـوع لـم يـكـن 
الـمـثـال الـوحـيـد لـهـذا الـنـمـط مـن الأعـمـال فــي الـتـوراة وقـد وقـع اخـتـيـاري عـلـيـه لأن 
سـفـر يـشـوع يـحـتـل مـكـانـاً مـرمـوقـاً وخـاصـاً فــي نـظـام الـتـعـلـيـم الإسـرائـيـلـي". وانـتـشـرت 

هذه الصيغة فـي مدارس تل ابيب وقرية باز رملة ومدينة شارون وغيرها. 
وهــاكــم بــعــض الاجــوبــة. كــتــب تــلــمــيــذ فـــي مــدرســة مــديــنــة شــارون مــا يــأتــي: 
ولـذلـك فـإن الاسـرائـيـلـيـيـن احـسـنـوا صـنـعـاً إذ احـتـلـوا الـمـديـنـة وقـضـوا عـلـى سـكـانـهـا. 

نحن لا نريد ان يكون فـي إسرائيل عنصر غريب". 
وكـتـبـت فـتـاة مـن كـيـبـوتـز مـيـوتـشـاء "لـقـد احـسـن يـشـوع بـن نـون صـنـعـاً حـيـن قـتـل 
كــل الــنــاس فـــي اريــحــا. لأن هــمــه كــان يــنــحــصــر فـــي احــتــلال الــبــلاد كــلــهــا. ولــم يــكــن 

لديه وقت لينشغل بالاسرى". 
يـقـول تـامـاريـن: مـثـل هـذه الاجـوبـة وردتـنـا بـنـسـبـة تـتـاروح بـيـن 66ـ95 فــي الـمـئـة 
وكـان ذلـك يـرجـع إلـى مـوقـع الـمـدرسـة فــي الـكـيـبـوتـز أو فــي الـمـديـنـة. وعـن سـؤال 
ايــمــنــكــن فـــيــوقــتــنــا هــذا الــقــضــاء عــلــى ســكــان قــريــة عــربــيــة مــحــتــلــة"? اجــاب 30 فـــي 

المئة من التلاميذ بـ "نعم". 
والـــيـــكـــم نـــمـــاذج مـــمـــا كـــتـــبـــه الأطـــفـــال "فــــي رأيـــي كـــان كـــل مـــا قـــام بـــه يـــشـــوع 
صــحــيــحــاً. ذلــك انــنــا نــريــد ان نــقــهــر الاعــداء ونــوســع حــدودنــا. ولــو كــان الامــر مــعــنــا 

لفتكنا بالعرب جميعاً, كما فعل يشوع والاسرائيليون". 
وكــتــب طــالــب آخــر "فـــي رأيــي ان عــلــى جــيــشــنــا ان يــفــعــل بــالــقــريــة الــعــربــيــة مــا 

فعله يشوع بن نون. لأن العرب اعداؤنا". 
كـانـت تـلـك بـعـض ثـمـار الـتـعـلـيـم الـصـهـيـونـي, كـمـا يـقـول تـامـاريـن. ولـم تـكـن هـذه 
الافـكـار لـتـنـمـو مـن تـلـقـاء نـفـسـهـا, وفــي أرض قـاحـلـة. بـل هـي تـمـد جـذورهـا عـمـيـقـاً 

 . 25فـي تربة التوراة وفـي التربية الواقعية للايديولوجيا الصهيونية

25 يورى ايفاوف ـ احذروا الصهيونية ـ ترجمة أحمد داود ـ دمشق 1969 ص 67.
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هــذه الــقــصــص هــي الــتــي أمــدت الــيــهــودي بــخــيــال وحــشــي, ونــفــســيــة حــقــودة. 
اتــاحــت لــه ان يــطــبــقــهــا عــلــى الــواقــع. فــكــانــت مــذابــح نــيــســان 1948 الارهــابــيــة فـــي 
فـلـسـطـيـن. وكـانـت سـيـاسـة الـعـنـف والارهـاب الـتـي طـبـقـهـا الـمـسـتـوطـنـون الـصـهـايـنـة, 
بـعـد قـيـام دولـة إسـرائـيـل, مـن ضـمـن مـخـطـطـاتـهـم الـرامـيـة إلـى طـرد الـسـكـان الـعـرب 
وابـادتـهـم. فـفــي الاجـزاء الـتـي يـحـتـلـهـا الـصـهـيـونـيـون مـن فـلـسـطـيـن, شـهـدت الـقـرى 
الـعـربـيـة مـثـل اقـرت "كـانـون الأول 1951" والـطـيـرة "تـمـوز 1953" وابـو غـوش "ايـلـول 
1953" وكـفـر قـاسـم "تـشـريـن الأول 1956" وعـكـا "حـزيـران 1965" وغـيـرهـا, الـمـجـازر 
والــفــظــائــع كــجــزء مــن خــطــة الــدولــة الــصــهــيــونــيــة لــلانــتــقــام والــبــطــش. وقــد نــفــذت 
أجـــهـــزة الـــدولـــة الـــرســـمـــيـــة, هـــذه الـــخـــطـــة بـــفـــعـــالـــيـــة. تـــضـــاف إلـــى هـــذه الـــحـــوادث, 
حـمـامـات الـدم الـتـي ارتـكـبـتـهـا الـصـهـيـونـيـة فــي غـزة, وخـان يـونـس, عـلـى نـطـاق واسـع, 
ابـان الاحـتـلال الإسـرائـيـلـي الـمـؤقـت, لـتـلـك الـمـنـطـقـة, بـنـتـيـجـة الـعـدوان الـثـلاثـي عـلـى 
. وبــــنــــتــــيــــجــــة حــــرب حــــزيــــران عــــام 1967, لــــم تــــتــــوقــــف أعــــمــــال  26مــــصــــر عــــام 1956

الارهـاب, لاجـلاء الـسـكـان الـعـرب عـن مـنـاطـق الـتـوسـع الـجـديـد. وكـل يـوم تـطـالـعـنـا 
الأخــبــار بــحــوادث طــرد الــســكــان, ونــســف الــبــيــوت وحــرقــهــا, لــتــكــون ارضــاً "نــظــيــفــة, 

فارغة" جاهزة لاستقبال طفرة من المهاجرين الجدد. 
ومـمـا يـؤسـف لـه ان الـقـصـص الـتـوراتـيـة, الـتـي اخـتـلـقـوهـا, وضـمـنـوهـا اهـواءهـم 
الـجـامـحـة ونـزعـات نـفـوسـهـم الـشـريـرة, الـمـفـطـورة عـلـى الـبـغـي واقـتـراف الـكـبـائـر, هـي 
الــتــي تــشــكــل مــا يــســمــى "الــعــهــد الــقــديــم" الــذي يــعــتــبــره الــمــســيــحــيــون الاســاس الــذي 

يرتكز عليه "العهد الجديد". 
فــهــل هــذا الــجــمــع بــيــن قــصــص الــحــقــد والــكــراهــيــة والــعــنــف والــتــذبــيــح.. وبــيــن 
صـــور الـــمـــحـــبـــة والـــرحـــمـــة, وومـــضـــات الـــتـــكـــشـــف الالـــهـــي, نـــاتـــج عـــن عـــمـــى بـــصـــائـــر 
الــمــســيــحــيــيــن, أو تــعــامــيــهــم عــن الــحــقــيــقــة.أم انــه نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــغــبــاء الاكــثــريــة 
الــمــنــقــادة لاحــابــيــل الــقــلــة الــمــســيــرة بــارادة الــصــهــيــونــيــة, الــمــتــخــفـــيــة وراء الــحــجــب 

اللماعة والستائر البراقة. 

26 راجع كتاب الاستعمار الصهيوني فـي فلسطين للدكتور فابز صايغ ـ مركز الابحاث 1956 ص 41 وكتاب مع الكلمة 

الصافـية لقاسم الشواف ـ دمشق 1969 ص 445.
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وهـل تـاريـخ الـقـبـيـلـة الـيـهـوديـة الـهـمـجـيـة, وقـصـص الـفـتـك والابـادة الـتـي نـفـذتـهـا 
الــعــشــائــر الــيــهــوديــة, بــاســم وارادة الــهــهــا الــخــاص يــهــوه, يــعــتــبــر كــتــابــاً مــقــدســاً, تــتــلــى 
نصوصه فـي كنائس المسيحيين, وفـي الكثير الكثير من مدارسهم وجامعاتهم? 
والــجــديــر بــالــمــلاحــظــة ان تــســجــيــل الــروايــات الــتــوراتــيــة قــد تــم قــبــيــل الــســبــي 
الــبــابــلــي, وبــعــده. امــا الاســتــيــلاء الــذي تــم عــلــى بــعــض الــمــرتــفــعــات فـــي فــلــســطــيــن, 
لـتـوفـر الـسـلاح مـع جـيـن فـتـي, قـوي, يـحـدوه الـجـوع والـحـقـد, لـلـسـيـطـرة عـلـى شـعـوب 
تـنـعـم بـالـراحـة والاطـمـئـنـان. فـقـد صـنـع مـنـه الـكـتـاب تـحـقـيـقـاً لـوعـود الـهـيـة, لـتـبـريـره, 
وتـثـبـيـتـه, والاحـتـفـاظ بـالارض, والـدفـاع عـنـهـا. يـؤكـد ذلـك ان نـصـوص الـعـهـد الـقـديـم 
الــتــي تــروي قــصــص الــوعــد والاســتــيــلاء, تــســاعــد الــمــرء عــلــى الاعــتــقــاد بــأن عــمــلــية 
الاســتــيــلاء عــلــى أرض فــلــســطــيــن كــانــت فــكــرة. وعــنــدمــا تــوفــر الــســلاح والــجــيــش 
الـقـوي,وضـعـت الـفـكـرة مـوضـع الـتـنـفــيـذ. فـالـبـرغـم مـن الـوعـد الـذي قـطـعـه يـهـوه عـلـى 
نـفـسـه بـاعـطـاء الأرض إلـى شـعـبـه الـمـخـتـار. وبـالـرغـم مـن الـتـذكـيـر الـمـسـتـمـر بـهـذا 
الــوعــد, والــتــأكــيــد عــلــيــه, بــتــصــمــيــم, يــهــوه عــلــى قــرض الــشــعــوب وابــاداتــهــا بــنــفــســه, 
وعـــزمـــه عـــلـــى اجـــتـــيـــاز نـــهـــر الاردن امـــام جـــنـــوده, واصـــراره مـــحـــو الأمـــم, صـــاحـــبـــة 
الأرض. بـالـرغـم مـن كـل هـذا الـتـأكـيـد والاصـرار, فـإن ذلـك لـم يـكـن يـمـنـع الـيـهـود مـن 
الـتـسـلـح, والاسـتـعـداد لـلـحـرب, واجـراء عـمـلـيـات الاحـصـاء لـجـمـيـع الـذكـور الـقـادريـن 
عــلــى حــمــل الــســلاح, وارســال الــجــواســيــس إلــى أرض كــنــعــان لاســتــطــلاع احــوالــهــا, 
والـــوقـــوف عـــلـــى مـــقـــدرتـــهـــا الـــدفـــاعـــيـــة, ومـــدى صـــمـــود رجـــالـــهـــا امـــام غـــزو الـــقـــبـــائـــل 
الإسـرائـيـلـيـة. فـهـذا دلـيـل عـلـى نـيـة الاسـتـيـلاء عـلـى أرض فـلـسـطـيـن. سـواء وعـد بـهـا 

يهوه أم لم يعد. 
وبـالاضـافـة إلـى ذلـك, فـإن الأرض لـم تـقـع بـايـدي الـيـهـود لـقـمـة سـائـغـة, كـمـن 
قـدم مـن بـعـيـد لاسـتـلام مـيـراثـه بـنـاء عـلـى وعـد الـهـي. بـل دامـت مـعـارك الاسـتـيـلاء 
أكــثــر مــن مــائــتــي ســنــة. وارتــكــبــت خــلالــهــا فــظــائــع واعــمــال وحــشــيــة. مــن شــأنــهــا ان 
تـدب الـذعـر فــي قـلـوب سـكـان الـمـدن والاراضـي الـمـسـتـولـى عـلـيـهـا. وكـتـاب الـعـهـد 
الـقـديـم لـم يـخـف هـذه الـفـظـائـع. بـل وضـعـهـا بـتـفـاصـيـل مـثـيـرة, وجـعـل مـنـهـا قـواعـد 

للاستيلاء, وقوانين للسطو والسيطرة. 
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ويـتـابـع الـكـاتـب سـرد قـصـة الـغـزو الـوحـشـي, قـائـلاً "واخـذ يـشـوع مـقـيـدة" فــي 
ذلــك الــيــوم. وضــربــهــا بــحــد الــســيــف. وحــرم مــلــكــهــا,وكــل نــفــس بــهــا. لــم يــبــق شــارداً. 

وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك اريحا". 
" ثــم اجــتــاز يــشــوع مــن مــقــيــدة وكــل إســرائــيــل مــعــه إلــى لــبــنــة, وحــارب لــبــنــة. 
فـدفـعـهـا الـرب هـي ايـضـاً بـيـد إسـرائـيـل مـعـه إلـى لـبـنـة, وحـارب لـبـنـة. فـدفـعـهـا الـرب 
هـي ايـضـاً بـيـد إسـرائـيـل مـع مـلـكـهـا, فـضـربـهـا بـحـد الـسـيـف, وكـل نـفـس بـهـا. لـم يـبـق 
بـهـا شـارداً. وفـعـل بـمـلـكـهـا كـمـا فـعـل بـمـلـك اريـحـا". "ثـم اجـتـاز يـشـوع وكـل إسـرائـيـل 
مـــعـــه مـــن لـــبـــنـــة إلـــى لـــخـــيـــش. ونـــزل عـــلـــيـــهـــا, وحـــاربـــهـــا. فـــدفـــع الـــرب لـــخـــيـــش بـــيـــد 
إسـرائـيـل. فـأخـذهـا فــي الـيـوم الـثـانـي, وضـربـهـا بـحـد الـسـيـف, وكـل نـفـس بـهـا, حـسـب 

كل ما فعل بلبنة. 
حــيــنــئــذ صــعــد هــورام مــلــك جــازر لاعــانــة لــخــيــش, وضــربــه يــشــوع مــع شــعــبــه, 

حتى لم يبق له شارداً. 
ثــــم اجــــتــــاز يــــشــــوع وكــــل إســــرائــــيــــل مــــعــــه مــــن لــــخــــيــــش إلــــى عــــجــــلــــون. فــــنــــزلــــوا 
عــلــيــهــا,وحــاربــوهــا. واخــذوهــا فـــي ذلــك الــيــوم. وضــربــوهــا بــحــد الــســيــف وحــرم كــل 

نفس بها". 
"ثـم صـعـد يـشـوع وجـمـيـع إسـرائـيـل مـعـه مـن عـجـلـون إلـى حـبـرون, وحـاربـوهـا. 
واخـذوا بـحـد الـسـيـف مـع مـلـكـهـا, وكـل مـدنـهـا, وكـل نـفـس بـهـا. لـم يـبـق شـارداً,حـسـب 

كل ما فعل بعجلون فحرمها وكل نفس بها. 
ثـم رجـع يـشـوع وكـل إسـرائـيـل مـعـه إلـى دبـيـر, وحـاربـهـا, واخـذهـا مـع مـلـكـهـا وكـل 

مدنها وضربوها بحد السيف, وحرموا كل نفس فـيها. لم يبق شارداً". 
فــضــرب يــشــوع كــل أرض الــجــبــل والــســهــل والــســفــوح, وكــل مــلــوكــهــا. لــم يــبــق 

شارداً. بل حرم كل نسمة, كما أمر يهوه اله إسرائيل. 
واخــذ يــشــوع جــمــيــع أولــئــك الــمــلــوك, وارضــهــم, دفــعــة واحــدة. لأن يــهــوه الــه 

إسرائيل حارب عن إسرائيل. يشوع 10/28". 
ثـم دفـع الـرب مـلـك حـاصـور ومـلـك مـادون ومـلـك شـمـرون ومـلـك اكـشـاف, بـيـد 
إسـرائـيـل "فـضـربـوهـم حـتـى لـم يـبـق لـه شـارد.. حـرمـوهـم, ولـم تـبـق نـسـمـة.. كـمـا أمـر 
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الـرب مـوسـى. هـكـذا أمـر مـوسـى يـشـوع. وهـكـذا فـعـل يـشـوع. لـم يـهـمـل شـيـئـاً مـن كـل 
مــا أمــر بــه الــرب مــوســى. فــأخــذ يــشــوع كــل تــلــك الأرض.. واخــذ جــمــيــع مــلــوكــهــا. 
وضـربـهـم وقـتـلـهـم.. لانـه كـان مـن قـبـل الـرب ان يـشـدد قـلـوبـهـم حـتـى يـلاقـوا إسـرائـيـل 
لــلــمــحــاربــة, فـــيــحــرمــوا. فــلا تــكــون عــلــيــهــم رأفــة, بــل يــبــادوا كــمــا أمــر الــرب مــوســى. 

يشوع 11/1". 
وهـكـذا كـانـوا إذا دخـلـوا بـلـداً مـنـتـصـريـن, فـتـكـوا بـالـرجـال والاطـفـال, وسـبـوا أيـد 
الــنــســاء, وهــتــكــوا الارض, وابــاحــوا كــل شــيء لــجــنــدهــم نــهــبــاً وتــقــتــيــلاً. ويــهــوه يــشــد 

ازرهم ويبارك خطاهم. 
وكـانـت عـبـارة "حـرم كـل نـفـس" و"لـم يـبـق شـارداً" بـمـثـابـة الـقـرار أو الـلازمـة فــي 

كل نشيد يمجد عملية فتك وابادة. 
وحــرب الابــادة كــان قــد قــررهــا يــهــوه مــنــذ مــا اعــطــى أرض كــنــعــان لــمــخــتــاريــه. 
وكـلـف إسـرائـيـل تـنـفــيـذ قـراره. فـكـان دخـولـهـم أرض فـلـسـطـيـن, واسـتـيـلاؤهـم عـلـى 
اجـزاء صـغـيـرة مـنـهـا, مـصـحـوبـاً بـمـجـازر وحـشـيـة,ذهـب ضـحـيـتـهـا آلاف الاشـخـاص, 
بـالاضـافـة الـى الـحـيـوانـات الـتـي كـان يـهـوه يـتـنـسـم رائـحـة الـرضـى أثـنـاء حـرقـهـا عـلـى 

مذبحه. 
نـفـس الـسـيـرة: وحـشـيـة يـهـوه, وحـقـده الـذمـيـم, وجـوعـه لـلـدم. ونـفـس الاسـلـوب: 

اذبح, اقتل, حرم, لا تبق شارداً. 
فــالــيــهــود قــديــمــاً, انــتــصــروا فـــي بــعــض الــمــعــارك بــتــنــفـــيــذ وصــايــا يــهــوه: الــذبــح 
والــفــتــك والافــنــاء والــتــدمــيــر. والــيــوم يــنــتــصــرون بــالاســلــوب ذاتــه. فــفـــي الــتــاســع مــن 
نـيـسـان 1948 كـانـت لـهـم مـجـزرة وحـشـيـة فــي ديـر يـاسـيـن. بـقـروا بـطـون الـحـوامـل, 
وطـعـنـوا الـشـيـوخ وفـتـكـوا بـالاطـفـال و"لـم يـنـج أحـد". هـي الـلازمـة ذاتـهـا كـانـت تـكـرر 
فــي كـل نـشـيـد يـمـجـد عـمـلـيـة فـتـك وإبـادة, أثـنـاء اسـتـيـلائـهـم الأول عـلـى مـرتـفـعـات 

فلسطين فـي القرن العاشر قبل الميلاد. 
حـــرب الابـــادة, لايـــقـــاع الـــرعـــب فــــي الـــنـــفـــوس. واســـتـــلام الأرض خـــالـــيـــة مـــن 
الـسـكـان. لأن مـن يـبـقـون يـكـونـون اشـواكـاً فــي اعـيـنـهـم ومـنـاخـس فــي جـوانـبـهـم, كـمـا 
قــال لــهــم الــهــهــم يــهــوه. هــكــذا فــعــلــوا قــديــمــاً, وهــكــذا يــفــعــلــون حــديــثــاً. قــال قــائــد 
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الـمـجـزرة الـوحـشـيـة فــي ديـر يـاسـيـن "لـولا انـتـصـارنـا فــي ديـر يـاسـيـن, لـم تـقـم دولـة 
إسرائيل". 

من العيب ان تسأل: لماذا? 
وإذا سـألـت, يـجـيـبـك كـاتـب يـهـودي امـيـركـي, هـو ولـيـم زوكـرمـان رئـيـس تـحـريـر 
الـجـويـشـي كـرونـكـل الـصـادرة فــي نـيـويـورك. يـقـول "ان أعـضـاء الارغـون, مـسـتـعـمـلـيـن 
الـسـلاح الابـيـض, والـقـنـابـل الـيـدويـة, قـتـلـوا مـن دون أي سـبـب 254 عـربـيـاً مـن أصـل 
530 مـــن ســـكـــان قـــريـــة ديـــر يـــاســـيـــن. ومـــعـــظـــم تـــلـــك الـــضـــحـــايـــا كـــان مـــن الـــنـــســـاء 
والاطـــفـــال. امـــا الـــبـــاقـــون فـــقـــد نـــقـــلـــوا إلـــى الـــقـــدس حـــيـــث عـــرضـــوا فــــي الـــشـــوارع, 

 . 27ليبصق عليهم اليهود

ويـجـيـبـك ايـضـاً أحـد قـادة الارغـون بـقـولـه "يـجـب ان نـقـاتـل, وان نـسـتـولـي, وان 
 . 28نملك"

أرأيــت كــيــف كــانــت تــتــم عــمــلــيــة تــنــظــيــف الــقــرى الــعــربــيــة مــن ســكــانــهــا: الــقــتــل 
بوحشية, ودب الذعر فـي نفس من تبقى حياً. 

هـو مـخـطـطـهـم لـلاسـتـيـلاء عـلـى أرض الـمـيـعـاد, "حـيـث لا مـكـان لـمـجـمـوعـات 
 . 29كبيرة من السكان الغرباء, والاعداء. كما قال أحد المراقبين

مـخـطـطـهـم ان يـجـعـلـوا مـن الـذعـر جـيـشـاً يـطـرد الـسـكـان الامـنـيـن مـن امـامـهـم. 
فــكــانــت الــتــحــذيــرات مــن مــكــبــرات الــصــوت تــجــوب شــوارع الــقــدس, تــنــشــر الــفــزع 

 . 30والرعب "اهربوا من القدس لكي لا يكون مصيركم مصير دير ياسين"

وقـد خـلـفـت مـأسـاة ديـر يـاسـيـن, حـسـب رأي الـصـلـيـب الاحـمـر فــي فـلـسـطـيـن 
انذاك, "ذعراً عاماً. حاول اليهود تشجيعه دوماً بشكل حاذق". 

27 راجع كتاب مع الكلمة الصافـية لقاسم الشواف. دمشق 1969 ص 442.

28  المرجع السابق ص 443 نقلاً عن "نيويورك هيرالد تريبيون 10 نيسان 1948".

29 المرجع السابق ص 443.

30 نقلها كما سمعها، الكاتب الفلسطيني سامي هداوي.
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وبـعـد أيـام قـلائـل, وفــي 13 نـيـسـان 1948 بـدأت عـمـلـيـة ارهـابـيـة جـديـدة. كـان 
هـــدفـــهـــا الـــرئـــيـــســـي تـــطـــهـــيـــر الـــمـــنـــطـــقـــة الـــواقـــعـــة شـــرقـــي الـــجـــلـــيـــل, مـــن الـــســـكـــان 

الفلسطينيين. 
وقـد أنـجـزت بـعـد ذلـك عـمـلـيـة هـجـوم ارهـابـي مـوجـهـة ضـد حـيـفـا. ودام ذلـك 
طـيـلـة يـوم 21 نـيـسـان. وانـتـهـت الـعـمـلـيـة بـطـرد خـمـسـيـن ألـف فـلـسـطـيـنـي. وبـعـد ذلـك 

 . 31سقطت المدينة بيد الصهيونيين

وفـــي 5/11/1948 جــرى تــهــجــيــر ســكــان قــريــة عــرقــيــت, فـــي الــجــلــيــل الــغــربــي, 
بالقوة. 

وفـــي 15/11/1948 جــرى تــهــجــيــر ســكــان قــريــة كــفــارفـــيــر عــام, بــالــقــوة وفـــي 
4/11/149 طـرد مـعـظـم سـكـان قـريـة كـفـار عـنـان بـالـقـوة, إلـى خـارج الـحـدود. كـمـا 
قـام الـجـيـش بـهـدم الـبـيـوت. وفــي 28/11/1949 اعـتـقـل فــي قـريـة كـفـار يـاسـر 700 

عربي لجأوا إليها من قرى أخرى. والقي بهم خارج الحدود. 
وفــي 7/7/1950 اخـرج مـا يـقـرب مـن الـفــيـن مـن الـعـرب بـالـقـوة, مـن الـبـلاد. 

وكانوا يؤلفون سكان مدينة مجدل عسقلان. 
وفــــي 10/11/1951 طـــرد ســـكـــان 13 قـــريـــة عـــربـــيـــة صـــغـــيـــرة فــــي وادي عـــارا 

بالقوة, إلى خارج الحدود.  
وفـــي ايــلــول مــن عــام 1953 طــرد ســكــان قــريــة أم الــفــرج إلــى خــارج الــحــدود. 

وجرى تدمير القرية. 
وفــــي 29/10/956 حـــدثـــت مـــذبـــحـــة كـــفـــر قـــاســـم, إذ ذبـــحـــوا فــــيـــهـــا الـــرجـــال 

 . 32والنساء والاطفال جميعاً

وهـكـذا تـمـكـنـت الـعـصـابـات الـصـهـيـونـيـة, بـالارهـاب والـمـجـازر الـوحـشـيـة, مـن 
طـرد مـعـظـم الـفـلـسـطـيـنـيـيـن مـن اراضـيـهـم, ومـن ثـم احـتـلالـهـا, واقـامـة دولـة إسـرائـيـل 

فـيها. 

31 قاسم الشواف مع الكلمة الصافـية ص 442.

32 راجع يورى ايفانوف ـ احذروا الصهيونية. ترجمة داود. دمشق 1969 ص 196.
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وبـهـذه الـطـريـقـة ذاتـهـا قـامـت مـذابـح عـيـن الـزيـتـون, وصـلاح الـديـن, فــي نـيـسـان 
1948. وبـــنـــفـــس الـــطـــريـــقـــة حـــرثـــت الـــقـــرى الـــتـــي اســـتـــولـــى عـــلـــيـــهـــا جـــيـــش الـــدفـــاع 
الـصـهـيـونـي فــي عـدوان 1967. وشـرد الـوف والـوف مـن الـمـواطـنـيـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن. 
وهــاجــمــت الــغــوغــاء الــمــســلــحــة, الاحــيــاء الــعــربــيــة فـــي الــقــدس فـــي 18/8/1968, 
واعـتـدت عـلـى الـسـكـان الـعـزل, وعـلـى مـمـتـلـكـاتـهـم.. ولا نـنـسـى الأعـمـال الانـتـقـامـيـة 
عـلـى مـخـيـم الـكـرامـة بـتـاريـخ 21 آذار 1968. وعـلـى اربـد بـتـاريـخ 4 حـزيـران 1968. 

وعلى السلط بتاريخ 4آب 1968. 
مـن الـقـاعـدة الـتـي ارسـاهـا كـتـاب الـكـتـب "الـتـوراة" وعـمـق جـذورهـا فــي افـكـار 
بـنـي صـهـيـون. ولـذلـك قـال حـكـمـاء إسـرائـيـل "ان الـتـوراة والـسـيـف انـزلا مـن الـسـمـاء 
ســـويـــة". وقـــال وايـــزمـــن فــــي كـــتـــاب "الـــتـــجـــربـــة والـــخـــطـــأ" "ان الـــلـــجـــوء إلـــى الـــعـــنـــف 
والارهــاب, والاســتــعــداد لــلــتــعــاون مــع الــشــر, قــوة لــهــا فــوائــدهــا فـــي تــحــقــيــق الــوطــن 
الـقـومـي الـيـهـودي". وقـال مـنـاحـيـن بـيـغـن زعـيـم حـزب حـيـروت الإسـرائـيـلـي, فــي كـتـاب 

"الثورة" "انا احارب إذن انا موجود". 
ثـم يـعـدد كـاتـب الـعـهـد الـقـديـم, الـمـلـوك الـذيـن ضـربـهـم بـنـوا إسـرائـيـل, وامـتـلـكـوا 

ارضهم. فبلغوا واحداً وثلاثين ملكاً "يشوع 12/1". 
"وشـاخ يـشـوع, فـقـال لـه الـرب: أنـت قـد شـخـت, تـقـدمـت فــي الأيـام, وقـد بـقـيـت 
أرض كــثــيــرة لــلامــتــلاك. هــذه هــي الأرض الــبــاقــيــة: كــل دائــرة الــفــلــســطــيــنــيــيــن.. كــل 
أرض الــكــنــعــانــيــيــن.. كــل لــبــنــان.. انــا اطــردهــم مــن امــام إســرائــيــل. انــمــا اقــســمــهــا 

بالقرعة لاسرائيل ملكاً كما امرتك. يشوع 13/1". 
وفعل يشوع كما امره الرب. فبدأ يقسم الأرض بالقرعة. 

كــذا.. يــقــســمــون أراضــي الــشــعــوب بــالــقــرعــة. ولــمَ لا? فــالامــر بــابــادة شــعــوب 
كــنــعــان واعــطــاء ارضــهــم لــبــنــي إســرائــيــل, صــادر عــن يــهــوه. ومــن يــقــول عــلــى تــغــيــيــر 

مشيئة الرب, أو نقض احكامه? 
وكـان اجـتـمـاع "كـل جـمـاعـة بـنـي إسـرائـيـل فــي "شـيـلـوه". ونـصـبـوا هـنـاك خـيـمـة 
الاجــتــمــاع. واخــضــعــت الأرض قــدامــهــم. وبــقــي مــن بــنــي إســرائــيــل مــن لــم يــقــســمــوا 

نصيبهم سبعة اسباط. 
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فـقـال يـشـوع لـبـنـي إسـرائـيـل: حـتـى مـتـى انـتـم مـتـراخـون عـن الـدخـول لامـتـلاك 
الأرض الــتــي اعــطــاكــم ايــاهــا يــهــوه, الــه آبــائــكــم? هــاتــوا ثــلاثــة رجــال مــن كــل ســبــط, 
فـارسـلـهـم, فــيـقـومـوا ويـسـيـروا فــي الأرض, ويـكـتـبـوهـا بـحـسـب انـصـبـتـهـم. ثـم يـأتـوا 
الـي. ويـقـسـمـوهـا إلـى سـبـعـة اقـسـام.. أوصـى يـشـوع الـذاهـبـيـن لـكـتـابـة الأرض قـائـلاً. 
اذهـبـوا وسـيـروا فــي الأرض, واكـتـبـوهـا. ثـم ارجـعـوا الـيَّ. فـالـقـي لـكـم هـنـا قـرعـة امـام 

الرب فـي شيلوه. يشوع 18". 
ويـمـضـي الـكـاتـب فــي الـفـصـول الـلاحـقـة, يـحـدد أرض كـل سـبـط كـمـا "خـرجـت 
الـقـرعـة". وانـتـهـى فــي خـاتـمـة الـفـصـل الـواحـد والـعـشـريـن إلـى الـقـول "فـاعـطـى الـرب 
إسـرائـيـل جـمـيـع الأرض الـتـي اقـسـم ان يـعـطـيـهـا لآبـائـهـم. فـامـتـلـكـوهـا, وسـكـنـوا بـهـا. 

يشوع 21/43". 
ثــم "دعــا يــشــوع جــمــيــع إســرائــيــل وشــيــوخــه ورؤســاءه وقــضــاتــه وعــرفــاءه. وقــال 
لـهـم: تـقـدمـت فــي الأيـام. وانـتـم قـد رأيـتـم كـل مـا عـمـل الـرب الـهـكـم بـجـمـيـع أولـئـك 
الـشـعـوب مـن اجـلـكـم. لأن الـرب الـهـمـكـم هـو الـمـحـارب عـنـكـم. انـظـروا قـد قـسـمـت 
لـكـم بـالـقـرعـة هـؤلاء الـشـعـوب الـبـاقـيـن مـلـكـاً حـسـب اسـبـاطـكـم.. والـرب هـو يـنـفــيـهـم 
مـن امـامـكـم, ويـطـردهـم مـن قـدامـكـم. فـتـمـلـكـون ارضـهـم كـمـا كـلـمـكـم الـرب الـهـكـم.. 
فــلــم يــقــف أحــد قــدامــكــم إلــى هــذا الــيــوم. رجــل واحــد مــنــكــم يــطــرد الــفــاً, لأن الــرب 

الهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. يشوع 23". 
 وإذا مـا سـألـت: لـمـاذا حـكـم يـهـوه عـلـى هـذه الـشـعـوب بـالـقـتـل والـتـدمـيـر, ومـنـح 
ارضــهــم لاخــريــن? كــان جــواب "الــعــهــد الــقــديــم" بــأن الــلــه اراد بــادتــهــم لارجــاســهــم, 
ولانـهـم عـبـدوا الـهـة سـواه. ولـذلـك نـزل عـلـيـهـم غـضـب الـلـه بـعـنـف وحـشـي. وصـارت 

أرضهم من نصيب شعبه المختار. 
إذن فـــيــهــوه حــكــم عــلــيــهــم بــاقــلاع جــذورهــم مــن الأرض الــتــي نــشــأوا فـــيــهــا, 
وعــمــروهــا. وبــرمــيــهــم فـــي تــنــور الــحــرق والابــادة, لانــهــم عــبــدوا الــهــة أخــرى. هــنــا 
نـتـسـاءل, بـأسـف مـريـر وحـسـرة ضـاريـة: لـمـاذا كـان يـنـسـى أو يـتـنـاسـى اتـبـاعـه الـيـهـود 
كــلــمــا انــصــرفــوا عــنــه إلــى عــبــادة الــهــة أخــرى?. لــدرجــة كــان الــتــحــول عــنــه ديــدنــهــم, 

وكان غفرانه لهم ابداً وصفحه عنهم دائماً. 
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شروط يهوه 
ولا يــنــســى يــشــوع ان يــذكــرهــم بــشــروط يــهــوه لامــتــلاك الأرض. اولــهــا: عــدم 
مــخــالــطــة الــشــعــوب, أصــحــاب الأرض. "ولــكــن إذا رجــعــتــم ولــصــقــتــم بــبــقــيــة هــؤلاء 
الــشــعــوب, أولــئــك الــبــاقــيــن مــعــكــم. وصــاهــرتــمــوهــم, ودخــلــتــم الــيــهــم وهــم الــيــكــم, 
فـاعـلـمـوا يـقـيـنـاً ان الـرب الـهـكـم لا يـعـود يـطـرد أولـئـك الـشـعـوب مـن امـامـكـم. فــيـكـونـوا 
لـكـم فـخـاً وشـرحـاً وسـوطـاً عـلـى جـوانـبـكـم وشـوكـاً فــي اعـيـنـكـم, حـتـى تـبـيـدوا عـن تـلـك 

الأرض الصالحة التي اعطاكم اياها الرب الهكم. يشوع 23/12". 
وثـانـيـهـا: عـدم مـعـاهـدة الـشـعـوب "فـلا تـقـطـعـوا عـهـداً مـع سـكـان هـذه الأرض. 

قضاة 2/2". 
والــشــرط الــثــالــث: عــبــادة يــهــوه. فــكــان كــل قــائــد يــخــاطــبــهــم بــلــســان يــهــوه, كــي 
يـدخـل فــي روعـهـم ان كـل مـا يـنـسـبـونـه لأنـفـسـهـم مـن انـتـصـارات, هـو بـمـعـجـزات مـن 
يـهـوه, وبـفـضـل قـيـادتـه لـهـم. امـا الـشـرط الـرابـع والـمـهـم, فـهـو ابـادة الـشـعـوب, وقـد 
رأيــنــا ان وصــايــا يــهــوه, وفــرائــضــه, واحــكــامــه, وشــرائــعــه, تــكــاد تــنــحــصــر فـــي شــيء 
واحـد, هـو ابـادة الـشـعـوب, وتـدمـيـر مـظـاهـر الـعـمـران, وتـمـلـيـك الأرض لاتـبـاعـه, بـنـي 

إسرائيل. 
هـذه بـعـض شـروط يـهـوه لامـتـلاك الأرض فــي الـقـديـم. وحـديـثـاً قـال مـوشـيـه 
مـنـوحـن فــي حـديـث ضـمـنـه ذكـريـاتـه عـن هـجـرتـه إلـى فـلـسـطـيـن عـام 1904 "وحـتـى 
فــي الأيـام الاولـى 1904 أخـذت تـظـهـر بـوادر نـزعـة حـربـيـة. وشـهـوه إلـى الـقـتـال بـيـن 
الـيـهـود. فـكـانـت الـخـطـوات الاولـيـة: "لا تـعـامـلـوا طـبـيـبـاً عـربـيـا", "لا تـشـتـروا مـن تـاجـر 

عربي", "لا تشتروا من بقال عربي, أو من بائع فواكه متجول عربي". 
"وقـد تـمـثـلـت الـبـوادر الأولـى لـهـذا الـغـزو فــي الـشـعـار "عـلـى الـيـهـود ان يـشـتـروا 
الــمــنــتــوجــات الــيــهــوديــة فــقــط". وعــنــدمــا كــان بــائــعــي الــخــضــر الــعــرب يــأتــي إلــى تــل 
ابـيـب, لـيـبـيـع بـضـاعـتـه, كـان يـتـحـلـق حـولـه الـمـعـصـبـون مـن الـصـهـايـنـة, فــيـقـلـبـون عربـتـه 
عـــلـــى الأرض, ويـــدوســـون عـــلـــى بـــضـــاعـــتـــه مـــن الـــخـــضـــر, وســـط اعـــجـــاب الـــجـــمـــهـــور 
الـغـوغـائـي بـالـعـمـل "الـقـومـي". وكـان رجـال الـشـرطـة الـيـهـود سـرعـان مـا يـنـسـحـبـون مـن 
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مـكـان الـحـادث. ويـتـوارون عـن الانـظـار, حـتـى يـزعـمـوا, ان سـئـلـوا فــي مـا بـعـد, أنـهـم 
 . 33لم يروا شيئاً

امـــا يـــهـــوه, واضـــع الـــشـــروط, فـــقـــد "رأيـــنـــا بـــعـــد اطـــلاعـــنـــا عـــلـــى كـــتـــاب الـــعـــهـــد 
القديم, اله إسرائيل "يهوه" متعصباً, متزمتاً. اختار شعبه إسرائيل. 

. وهـو الـه  34وفـوض لـهـم الـتـسـلـط عـلـى أمـوال واعـراض وامـلاك جـمـيـع الـعـالـم

خاص بهم. يكلم انبياءهم وقوادهم ويفرض عليهم ابادة الشعوب. 
ويــهــوه وحــده مــن بــيــن جــمــيــع الــهــة الــشــرق الــقــديــم, يــصــدر اوامــره بــافــنــاء, أو 
تــشــريــد الــكــنــعــانــيــيــن, والاســتــيــلاء عــلــى اراضــيــهــم وامــلاكــهــم, ووهــبــهــا إلــى قــبــيــلــتــه 

الخاصة. 
وقـــد جـــعـــل اتـــبـــاعـــه أصـــحـــاب الـــحـــق الابـــدي فــــي أرض كـــنـــعـــان, الـــتـــي كـــانـــت 
حــــدودهــــا تــــتــــطــــور حــــســــب ظــــروف حــــيــــاتــــهــــم وقــــوة رغــــبــــتــــهــــم, الــــتــــي هــــي انــــعــــكــــاس 
لــمــشــاعــرهــم فـــي الاســتــيــلاء. فــفـــي وعــد تــكــون الأرض غــربــي الاردن, وفـــي آخــر 
تـكـون الأرض عـلـى ضـفـتـي الاردن, وفــي ثـالـث تـمـتـد حـدود الأرض مـن الـفـرات إلـى 
الـنـيـل. وقـد بـررت اسـفـار الـعـهـد الـقـديـم اغـتـصـاب أرض الآخـريـن بـالـعـنـف والـحـرب 
والــتــذبــيــح, لأن يــهــوه وعــدهــم بــهــا. ولــن يــنــكــث يــهــوه بــوعــده. فــمــا عــلــيــهــم الا تــجــريــد 

السيوف ليكونوا ادوات فتك بيد يهوه, رب الجنود. 

والوعد! 
رب سـائـل: امـا كـان الـه إبـراهـيـم قـادراً عـلـى طـرد الامـم مـن قـدام الـيـهـود, مـن 
دون ســفــك دمــاء? لــمــاذا لــم يــشــق الأرض لــتــبــتــلــعــهــم, كــمــا فــعــل مــع بــعــض الأفــراد 
والـجـمـاعـات? ومـا دام "الـلـه" قـد جـعـل أرض كـنـعـان مـيـراثـهـم, وخـصـهـم بـهـا مـن دون 
ســــــائــر الامــم. لــمــاذا لــم يــدخــلــهــم إلــيــهــا بــســرعــة وســـــهــولــة? ومــا دامــت الأرض قد 
أضـــحـــت لـــهـــم بـــعـــد صـــدور وعـــد "الـــلـــه" بـــهـــا. لـــمـــاذا لـــم يـــدخـــلـــوا أرض كـــنـــعـــان بـــعـــد 
خــروجــهــم مــن مــصــر مــبــاشــرة, لــيــســتــلــمــوا الــمــيــراث الــذي خــصــهــم "الــلــه" بــه? لــمــاذا 

33 مذكرات موشيه منوحن عن هجرته إلى فلسطين عام 1904. ترجمت ونشرت فـي مجلة شؤون فلسطينية. العدد ـ 8 ـ 

نيسان 1972.

34 راجع كتاب إسرائيل بنت بريطانيا البكر للشيخ الدكتور محمد علي الزعبي ص 92.
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دامــت مــعــارك الاســتــيــلاء, وعــلــى اجــزاء صــغــيــرة مــن فــلــســطــيــن, زهــاء ثــلاث مــائــة 
ســنــة? اكــانــوا عــاجــزيــن عــن قــهــر أهــل الــبــلاد? لــمــاذا لــم يــســاعــدهــم "الــلــه" مــا دام 
الأمــر امــره? والاكــثــر مــن ذلــك انــه طــالــمــا كــرر امــامــهــم قــولــه ســأطــرد مــن أمــامــك 

الشعوب وأبيد الامم. 
وفــي الـفـصـل الأخـيـر مـن سـفـر يـشـوع, يـلـخـص الـكـاتـب أبـرز الـوقـائـع فــي حـيـاة 
بـنـي إسـرائـيـل. مـن إبـراهـيـم إلـى يـشـوع. يـقـول "وجـمـع يـشـوع جـمـيـع اسـبـاط إسـرائـيـل 
إلــى شــكــيــم. دعــا شــيــوخ اســرائــيــل ورؤســاءهــم وقــضــاتــهــم وعــرفــاءهــم. فــمــثــلــوا امــام 
الـرب. وقـال يـشـوع لـجـمـيـع الـشـعـب: هـكـذا قـال الـرب الـه إسـرائـيـل. آبـاؤكـم سـكـنـوا 
فــــي عـــبـــر الـــنـــهـــر مـــنـــذ الـــدهـــر, تـــارح أبـــو إبـــراهـــيـــم. وعـــبـــدو آلـــهـــة أخـــرى. فـــأخـــذت 
إبــراهــيــم أبــاكــم وســرت فـــي كــل أرض كــنــعــان, واكــثــرت نــســلــه, واعــطــيــتــه اســحــق, 
واعـطـيـت اسـحـق يـعـقـوب وعـيـسـو, واعـطـيـت عـيـسـو جـيـل سـعـيـر لـيـمـلـكـه. وامـا يـعـقـوب 
وبـنـوه فـنـزلـوا إلـى مـصـر وأرسـلـت مـوسـى وهـارون, وضـربـت مـصـر, ثـم اخـرجـتـهـم. 
ودخــلــتــم الــبــحــر, وتــبــع الــمــصــريــون آبــاءكــم بــمــركــبــات وفــرســان إلــى بــحــر ســوف. 
فـصـرخـوا إلـى الـرب, فـجـعـل ظـلامـاً بـيـنـكـم وبـيـن الـمـصـريـيـن. وجـلـب عـلـيـهـم الـبـحـر 
فــغــطــاهــم. واقــمــتــم فـــي الــثــغــر ايــامــاً كــثــيــرة. ثــم اتــيــت بــكــم إلــى أرض الامــوريــيــن 
الـــســــــاكـــنـــيـــن فــــي عـــبـــر الاردن. فـــحـــاربـــوكـــم, ودفـــعـــتـــهـــم بـــيـــدكـــم, فـــمـــلـــكـــتـــم ارضـــهـــم, 
واهـلـكـتـهـم مـن امـامـكـم.. ثـم عـبـرتـم الاردن, واتـيـتـم إلـى اريـحـا. فـحـاربـكـم أصـحـاب 
اريــحــا, الامــوريــون والــفــرزيــون, والــكــنــعــانــيــون والــحــثــيــون والــجــجــاشــيــون والــحــويــون 
والـيـبـوسـيـون, فـدفـعـتـهـم بـيـدكـم. وارسـلـت قـدامـكـم الـزنـابـيـر, وطـردتـهـم مـن امـامـكـم. 
لا بــســيــفــك ولا بــقــوســك. واعــطــيــتــكــم ارضــاً لــم تــتــعــبــوا عــلــيــهــا, ومــدنــاً لــم تــبــنــوهــا, 

وتكنسون بها. ومن كروم وزيتون لم تغرسوها تأكلون. يشوع 24". 
وفــي سـفـر الـقـضـاة يـتـابـع الـكـاتـب سـرد قـصـة الـغـزو. فــيـفـتـتـح الـسـفـر بـقـولـه 
"وكــان بــعــد مــوت يــشــوع ان بــنــي إســرائــيــل ســألــوا يــهــوه "الــقــائــد" قــائــلــيــن: مــن مــنــا 
يــصــعــد إلــى الــكــنــعــانــيــيــن أولاً لــمــحــاربــتــهــم? فــقــال يــهــوه: يــهــوذا يــصــعــد.. ودفــع يــهــوه 
الــكــنــعــانــيــيــن والــفــرزيــيــن بــيــدهــم, فــضــربــوا مــنــهــم فـــي بــازق عــشــرة آلاف رجــل.. 
وحـارب بـنـو يـهـوذا اورشـلـيـم, وأخـذوهـا وضـربـوهـا بـحـد الـسـيـف. واشـعـلـوا الـمـديـنـة 
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بـالـنـار. بـضـاة 1/1". ثـم يـقـول الـكـاتـب "وبـنـو بـنـيـامـيـن لـم يـطـردوا الـيـبـوسـيـيـن سـكـان 
اورشـلـيـم. فـسـكـن الـيـبـوسـيـون مـع بـنـي بـنـيـامـيـن فــي اورشـلـيـم إلـى هـذا الـيـوم. قـضـاة 

 ."1/21
وكـأن الـكـاتـب نـسـي مـا قـالـه فــي الـفـصـل ذاتـه, وقـبـل عـشـرة اسـطـر بـالـتـحـديـد 

ان "بني يهوذا حاربوا اورشليم واخفوها..". 
وكـان الـكـاتـب قـدوقـع قـبـلاً فــي مـثـل هـذا الـتـنـاقـض. فـقـد ذكـر فــي سـفـر يـشـوع 
10/11 ان بـنـي إسـرائـيـل قـتـلـوا مـلـك اورشـلـيـم بـيـن الـمـلـوك الـخـمـسـة الـذيـن عـلـقـوهـم 
عـــلـــى الـــخـــشـــب وامـــا الـــشـــعـــب الـــهـــارب فـــقـــد "رمـــاهـــم الـــرب بـــحـــجـــارة عـــظـــيـــمـــة مـــن 
الـسـمـاء". وفــي يـشـوع 15/63 قـال "ومـا الـيـبـوسـيـون الـسـاكـنـون فــي اورشـلـيـم, فـلـم 
يـقـدر بـنـو يـهـوذا عـلـى طـردهـم. فـسـكـن الـيـبـوسـيـون مـع بـنـي يـهـوذا فــي اورشـلـيـم إلـى 

هذا اليوم". 
الـكـاتـب يـنـسـب كـل انـتـصـار إلـى مـعـجـزة يـهـويـة, كـنـايـة عـن رضـى يـهـوه عـنـهـم. 

وكل انهزام إلى غضب يهوه. 
فـــقـــد بـــرر الـــكـــاتـــب عـــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى احـــتـــلال أرض كـــنـــعـــان, بـــغـــضـــب يـــهـــوه 
عـــلـــيـــهـــم, فـــقـــال ان "اقـــطـــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن الـــخـــمـــســـة, وجـــمـــيـــع الـــكـــنـــعـــانـــيـــيـــن, 
والـصـيـدونـيـيـن, والـحـويـيـن.. قـد تـركـهـم الـرب لامـتـحـان إسـرائـيـل.. وتـركـوا الـرب الـه 
ابـائـهـم.. وسـاروا وراء الـهـة أخـرى مـن الـهـة الـشـعـوب الـذيـن حـولـهـم, وسـجـدوا لـهـا, 

وأغاظوا الرب. تركوا الرب وعبدوا البعل, وعشتاروت. قضاة 2/12". 
كذا.. الرب تخلى عنهم لانهم قطعوا عهداً مع سكان الأرض.. 

وجـديـر بـالـمـلاحـظـة ان الـكـاتـب يـؤكـد هـنـا ان الـرب تـرك جـمـيـع الـكـنـعـانـيـيـن. 
وقــد نــســي, كــعــادتــه, مــا قــالــه فـــي ســفــر يــشــوع 21/43 "ان الــرب اعــطــى إســرائــيــل 
جــمــيــع الأرض". وطــبــيــعــي ان عــبــارة "جــمــيــع الأرض" تــتــضــمــن أرض كــنــعــان.. الــتــي 

تعتبر بمثابة النقطة التي دارت حول محورها جميع وعود يهوه. 
ونـسـي ايـضـاً مـا ذكـره فــي سـفـر يـشـوع 24/11 "فـحـاربـكـم أصـحـاب اريـحـا .. 
والـكـنـعـانـيـون.. فـدفـعـتـهـم بـيـدكـم". وايـضـاً نـيـسـي مـا قـالـه فــي سـفـر الـقـضـاة 1/4 مـن 
ان الـرب "دفـع الـكـنـعـانـيـيـن والـفـرزيـيـن بـيـدهـم.. فـحـاربـوهـم وضـربـوهـم" كـمـا قـال فــي 
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الـفـصـل ذاتـه وبـعـد عـشـرة اسـطـر بـالـتـحـديـد ان بـنـي إسـرائـيـل "ضـربـوا الـكـنـعـانـيـيـن. 
قضاة 1/17". 

وعـنـدمـا تـنـبـه الـكـنـعـانـيـون لـخـطـر الـقـبـيـلـة الـغـازيـة, الـتـي "تـلـحـس كـل مـا حـولـهـم, 
كــمــا يــلــحــس الــثــور خــضــرة الــحــقــل. عــدد 22/4". "ولا تــنــام حــتــى تــأكــل فــريــســة, 
وتــــشــــرب دم قــــتــــلــــى. عــــدد 23/24". راحــــوا يــــعــــمــــلــــون عــــلــــى اقــــتــــلاع خــــيــــامــــهــــا مــــن 
مــرتــفــعــاتــهــم, وقــذفــهــا خــارج تــخــومــهــم. فــكــان الــقــائــد او الــمــلــك الإســرائــيــلــي, وجــاء 
الـكـاتـب فــي مـا بـعـد, يـعـيـد هـزائـمـهـم, امـام الـكـنـعـانـيـيـن, إلـى غـضـب يـهـوه عـلـيـهـم. فــي 
مــحــاولــة لــجــمــع قــلــوبــهــم بــيــهــوه, وســقــوهــم بــأوامــره الــتــي هــي أوامــر الــقــائــد, إلــى 
الاسـتـبـسـال فــي الـمـعـارك, وتـطـبـيـق مـنـهـج الـفـتـك والابـادة, والابـقـاء عـلـى الـرابـطـة 
الـحـمـيـمـة, الايـمـان بـيـهـوه, الـتـي تـشـدهـم بـعـضـهـم إلـى بـعـض, كـلـمـا شـتـتـتـهـم الـشـعـوب, 

ومزق شملهم أصحاب الأرض. 
يقول الكاتب: 

"وعـاد بـنـو إسـرائـيـل يـعـمـلـون الـشـر فــي عـيـنـي الـرب. فـشـدد الـرب عـجـلـون مـلـك 
مـوءاب, عـلـى إسـرائـيـل.. وضـربـهـم.. فـعـبـد بـنـو إسـرائـيـل عـجـلـون مـلـك مـؤاب ثـمـانـي 

عشرة سنة.. قضاة 3/12". 
"وصـــرخ بـــنـــو إســـرائـــيـــل إلـــى الـــرب. فـــأقـــام لـــهـــم مـــخـــلـــصـــاً, اهـــود بـــن جـــيـــرا.. 
فـأرسـل بـنـو إسـرائـيـل بـيـده هـديـة لـعـجـلـون.. فـعـمـل اهـود لـنـفـسـه سـيـفـاً, وتـقـلـده تـحـت 
ثـــيـــابـــه. وبـــعـــد ان قـــدم الـــهـــديـــة لـــعـــجـــلـــون.. قـــال: لـــي كـــلام ســـر الـــيـــك ايـــهـــا الـــمـــلـــك. 
وعـنـدمـا خـرج الـحـاضـرون ضـربـه بـالـسـيـف فــي بـطـنـه, ثـم نـادى بـنـي إسـرائـيـل وقـال 
لـهـم "اتـبـعـونـي لأن الـرب قـد دفـع اعـداءكـم الـمـوءابـيـون لـيـدكـم.. فـضـربـوا مـن مـوءاب 

فـي ذلك الوقت نحو عشرة آلاف رجل... 
وذل الموءابيون فـي ذلك اليوم تحت يد إسرائيل. قضاة 3/15". 

وهـكـذا تـلاحـظ انـه عـنـدمـا اذلـهـم عـجـلـون, مـلـك مـؤاب, ثـمـانـي عـشـرة سـنـة, 
اعــادوا ذلــك إلــى غــضــب يــهــوه عــلــيــهــم, بــســبــب عــمــلــهــم الــشــر فـــي عــيــنــيــه. وعــنــدمــا 
اغـــتـــال اهـــود بـــن جـــيـــرا, مـــلـــك مـــؤاب, تـــحـــرروا, إلـــى حـــد مـــا, مـــن ســـيـــطـــرة مـــوءاب 

عليهم. نسبوا ذلك إلى رضى يهوه عنهم. 
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"وعـاد بـنـو إسـرائـيـل يـعـمـلـون الـشـر فــي عـيـنـي الـرب بـعـد مـوت اهـود. فـبـاعـهـم 
الرب بيد يابين, ملك كنعان, الذي ملك فـي حاصور. قضاة 4/1". 

وقـــد نـــســـي الـــكـــاتـــب مـــا ذكـــره قـــبـــلاً مـــن ان يـــشـــوع "أخـــذ حـــاصـــور, وضـــربـــهـــا 
ومـلـكـهـا بـالـسـيـف.. وضـربـوا كـل نـفـس بـهـا بـحـد الـسـيـف. حـرمـوهـم, ولـم تـبـق نـسـمـة. 

واحرق حاصور بالنار. يشوع 11/10". 

قصص البطولات 
"وعـمـل بـنـو إسـرائـيـل الـشـر فــي عـيـنـي الـرب, فـدفـعـهـم الـرب لـيـد مـديـان سـبـع 
ســنــيــن.. وكــان لــمــا صــرخ بــنــوا إســرائــيــل إلــى الــرب بــســبــب الــمــديــانــيــيــن, ان الــرب 
أرسـل رجـلاً نـبـيـاً" هـو جـدعـون. "وكـان لـمـا اجـتـمـع جـمـيـع الـمـديـانـيـيـن فـاجـتـمـع بـنـو 
إسـرائـيـل. قـضـاة 16/1". "فـقـال الـرب لـجـدعـون: ان الـشـعـب الـذي مـعـك كـثـيـر عـلـي 
لافـع الـمـديـانـيـيـن بـيـدهـم, لـئـلا يـفـتـخـر عـلـي إسـرائـيـل, قـائـلاً: يـدي خـلـصـتـنـي. قـضـاة 

 ."7/1
فــأمــره بــانــتــقــاء الــشــجــعــان مــنــهــم. "فــرجــع مــن الــشــعــب اثــنــان وعــشــرون الــفــاً, 
وبـــقـــي عـــشـــرة آلاف 7/3" ثـــم انـــتـــقـــى ثـــلاثـــمـــئـــة رجـــل مـــن الـــعـــشـــرة الآلاف, "وكـــان 
الـمـديـانـيـون والـعـمـالـقـة وكـل بـنـي الـمـشـرق حـالـيـن فــي الـوادي كـالـجـراد فــي الـكـثـرة 
7/12" وكـانـت خـطـة جـدعـون ان "قـسـم الـثـلاث مـئـة الـرجـل إلـى ثـلاث فـرق, وجـعـل 
ابـوقـاً فــي ايـديـهـم كـلـهـم, وجـراراً فـارغـة, ومـصـابـيـح فــي وسـط الـجـرار.. فـجـاءوا, 
وضـربـوا بـالابـواق وكـسـروا الـجـرار الـتـي بـأيـديـهـم.. وامـسـكـوا الـمـصـابـيـح بـأيـديـهـم 
الــــيــــســــرى.. وضــــرب الــــثــــلاث الــــمــــئــــيــــن بــــالابــــواق. وجــــعــــل الــــرب ســــيــــف كــــل واحــــد 
بـصـاحـبـه.. فـهـرب الـجـيـش 7/15". وكـان "نـحـو خـمـسـة عـشـر الـفـاً كـل الـبـاقـيـن مـن 

جميع جيش بني المشرق. والذين سقطوا مئة وعشرون ألف رجل 8/10". 
ثـم امـسـك جـدعـون مـلـكـي مـديـان, وقـتـلـهـمـا "وازعـج كـل الـجـيـش.. وذل مـديـان 

امام بني إسرائيل. قضاة 8/12". 
فــــيـــهـــوه ـ الـــقـــائـــد يـــقـــف مـــن قـــبـــيـــلـــتـــه ابـــداً مـــوقـــف الـــنـــد لـــلـــنـــد. ولـــشـــد مـــا كـــان 
يـعـاتـبـهـم, أو يـلـصـق الـمـنـن فــي وجـوهـهـم, أو يـفـاخـر بـمـا فـعـلـه لاجـلـهـم. وكـأنـي بـه, 
فــي هـذه الـحـادثـة, تـوجـس خـيـفـة مـن الـسـنـتـهـم الـطـويـلـة, أو شـعـر بـتـعـالـيـهـم عـلـيـه, 
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وادعــائــهــم بــأن يــدهــم خــلــصــتــهــم, لا يــد الــرب. فــانــتــقــى ثــلاثــمــائــة رجــل, ولــبــس روح 
الـرب جـدعـون. وكـانـت مـعـركـة الـمـصـابـيـح والابـواق, فـسـسـقـط مـن بـنـي الـمـشـرق مـئـة 
وعــشــرون ألــف رجــل. كــذا.. ويــهــوه, تــبــعــاً لارادة الــكــاتــب, يــكــافــئ اتــبــاعــه, ويــثــيــبــهــم 
عــلــى اطــاعــتــهــم لاوامــره. واكــثــرهــا يــشــدد عــلــى الــفــتــك بــالــشــعــوب وابــادة الامــم.. 
ويـعـاقـب قـبـيـلـتـه عـلـى تـمـردهـا وعـصـيـانـهـا. واكـثـر مـا يـكـون عـقـابـه لـهـم.. يـدأب عـلـى 
تـسـلـيـمـهـم إلـى أيـدي اعـدائـهـم. فـإذا مـا عـادوا إلـى يـهـوه, وأظـهـروا نـدمـهـم, انـقـذهـم 

بمعجزة يهوية. 

يقول الكاتب: 
"وعـــاد بـــنـــو إســـرائـــيـــل يـــعـــمـــلـــون الـــشـــر فــــي عـــيـــنـــي الـــرب, وعـــبـــدوا الـــبـــعـــلـــيـــم 
والـــعـــشـــتـــاروت والـــهـــة ارام والـــهـــة صـــيـــدون والـــهـــة مـــوءاب والـــهـــة بـــنـــي عـــمـــون والـــهـــة 
الـفـلـسـطـيـنـيـيـن. وتـركـوا الـرب, ولـم يـعـبـدوه. فـحـمـي غـضـب الـرب عـلـى إسـرائـيـل.. 
وبــاعــهــم بــيــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن وبــيــد بــنــي عــمــون. فــحــطــمــوا ورضــضــوا بــنــي إســرائــيــل 

ثماني عشرة سنة. 
فــصــرخ بــنــوا إســرائــيــل إلــى يــهــوه قــائــلــيــن? اخــطــأنــا الــيــك, لانــنــا تــركــنــا الــهــنــا 
وعـبـدنـا الـبـعـلـيـم. فـقـال الـرب لـبـنـي إسـرائـيـل.. وانـتـم قـد تـركـتـمـونـي, وعـبـدتـم الـهـة 
أخـرى. لـذلـك لا أعـود اخـلـصـكـم. امـضـوا واصـرخـوا إلـى الالـهـة الـتـي اخـتـرتـمـوهـا. 
فــقــال بــنــو إســرائــيــل.. افــقــدنــا هــذا الــيــوم. وازالــوا الالــهــة الــغــريــبــة مــن وســطــهــم, 

وعبدوا يهوه فضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل. قضاة 10/6". 
"وكــان يــفــتــاح الــجــلــعــادي جــبــار بــأس. وهــو ابــن امــرأة زانــيــة.. فــاجــتــمــع إلــيــه 

رجال بطالون "مرتزقة", وكانوا يخرجون معه. 
وكـان بـعـد أيـام ان بـنـي عـمـون حـاربـوا إسـرائـيـل.. فـقـال شـيـوخ جـلـعـاد لـيـفـتـاح: 
تـعـال وكـن قـائـداً لـنـا. فـنـحـارب بـنـي عـمـون.. ثـم جـعـلـه الـشـعـب عـلـيـهـم رأسـاً وقـائـداً.. 
فاـرسلـ يـفـتاـح إلىـ مـلـك بنــي عـمـون, يـقـول: ماـلـي ولـك, انـك اتـيـت إلـي لـلـمـحاـربـة فــي 
ارضـي?. فـقـال مـلـك بـنـي عـمـون لـرسـل يـفـتـاح: لأن إسـرائـيـل قـد أخـذ ارضـي, عـنـد 
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صـعـوده مـن مـصـر.. فـالان ردهـا بـسـلام".فـأرسـل يـفـتـاح إلـى مـلـك بـنـي عـمـون قـائـلاً 
"عــنــد صــعــود إســرائــيــل مــن مــصــر.. أرســل إلــى مــلــك ادوم قــائــلاً دعــنــي اعــبــر فـــي 
ارضـك. فـلـم يـسـمـع مـلـك ادوم. وارسـل ايـضـاً إلـى مـلـك مـوءاب.. فـلـم يـرض .. ثـم 
أرسـل إلـى سـيـحـون مـلـك الامـوريـيـن" فـلـم يـقـبـل. "فـدفـع يـهـوه الـه إسـرائـيـل سـيـحـون 
وكـــل شـــعـــبـــه لـــيـــد إســـرائـــيـــل. فـــضـــربـــوهـــم. وامـــتـــلـــكـــوا كـــل أرض الامـــوريـــيـــن, ســـكـــان 

الأرض..  
والان. يــهــوه, الــه إســرائــيــل, قــد طــرد الامــوريــيــن مــن امــام شــعــبــه إســرائــيــل. 
افـأنـت تـمـتـلـكـه? ألـيـس مـا يـمـلـكـك ايـاه "كـمـوش" الـهـك تـمـتـلـك? وجـمـيـع الـذيـن طـردهـم 

يهوه الهنا من امامنا فاياهم نمتلك?. فضاة 11". 
كـان هـذا الاعـتـقـاد سـائـداً بـيـن الـقـبـائـل والـشـعـوب فــي الـشـرق الـقـديـم. وهـو ان 
لــكــل قــبــيــلــة الــهــاً يــطــرد مــن امــامــهــا الــشــعــوب, ويــمــلــكــهــا الأرض. ويــهــوه لا يــعــدو ان 
يــكــون الــه حــرب قــبــلــي, مــن الــنــوع الــذي يــألــفــه الــبــاحــث فـــي اربــاب الــقــبــائــل فـــي 
الـشـرق الـقـديـم. حـيـث كـان لـكـل قـبـيـلـة أو شـعـب أو مـمـلـكـة الـه يـنـصـرهـا فــي الـحـروب 

ويملكها الأرض. 
ويـــهـــوه أبـــداً إلـــى جـــانـــب بـــنـــي إســـرائـــيـــل. يـــرعـــاهـــم بـــعـــيـــنـــيـــه, ويـــشـــنـــف اذنـــيـــه 
لـصـراخـهـم, ويـتـنـسـم رائـحـة الـرضـى مـن مـذابـحـهـم. وحـيـن يـحـل بـهـم الـضـيـق, كـان 

يهوه يفرج كربتهم, ويخفف عنهم وطأة الأزمات التي تحيق بهم.  
إسـرائـيـل. "ولا غـزو, فــيـهـوه, الـه الـتـوراة, ان هـو الا الـه قـبـلـي. يـنـحـصـر واجـبـه 
فـــي الــعــنــايــة بــقــبــيــلــتــه. فــهــو يــخــولــهــم حــق ارتــكــاب كــل مــا هــو فـــي مــصــلــحــتــهــم. مــن 
حـصـول عـلـى الـغـذاء والـثـراء, وامـتـلاك الأرض الـخـصـبـة, والـنـسـاء. كـمـا أنـه يـدافـع 
عـن تـطـلـعـاتـهـم وشـهـواتـهـم. انـه بـاخـتـصـار يـبـرر كـل مـا يـرتـكـبـه شـعـبـه الـمـخـتـار مـن 

 . 35المعاصي

ويـهـوه ابـاح لاتـبـاعـه سـفـك الـدمـاء, وانـهـاب الارزاق, والاسـتـيـلاء عـلـى الأرض, 
بــالاســلــوب الــذي يــشــاءون, وبــالــطــريــقــة الــتــي يــقــدرون. بــالــقــوة والــعــنــف, أو بــالــغــدر 

والاحتيال, أو بالخيانة والخداع. 

35 راجع تاريخ العرب واليهود للدكتور أحمد سوسة ط 4 دمشق ص 6.
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ويـهـوه حـيـن يـفـرض قـانـون الابـادة, يـبـيـح لـشـعـبـه مـا يـراه مـنـاسـبـاً فــي تـنـفــيـذ 
عــمــلــيــة الــفــتــك والابــادة. فــقــد تــكــون غــدراً, كــمــا فــعــل يــشــوع فـــي عــاي. وقــد تــكــون 
غـيـلـة, كـمـا فـعـل اهـود بـن جـيـرا, حـيـن اغـتـال مـلـك عـجـلـون. وقـد تـكـون مـبـاغـتـة, كـمـا 

فعلوا حين احالوا عرس الكنعانيين إلى مناحة. 
مــن هــنــا يــتــضــح لــك ان الــيــهــود قــبــيــلــة بــدويــة. ظــهــرت حــوالــي الــقــرن  الــثــانــي 
عــشــر قــبــل الــمــيــلاد, وتــبــنــت مــعــتــقــدات ديــنــيــة, غــايــتــهــا الاســتــيــلاء عــلــى أراضــي 
الآخـريـن. وقـد اسـتـولا عـلـى مـرتـفـعـات فـلـسـطـيـن, ثـم دحـروا. وقـد كـانـت مـثـل هـذه 

الحوادث طبيعية. 
ويــتــضــح لــك ان الــيــهــود نــظــروا إلــى الــلــه مــن خــلال مــطــامــعــهــم الــســيــاســيــة, 
ومــطــالــبــهــم الــدنــيــويــة. فــرأوا فـــيــه اداة تــصــل بــهــم إلــى تــحــقــيــق اهــدافــهــم, ووســيــلــة 
تـؤدي بـهـم إلـى اشـبـاع شـهـواتـهـم الـمـاديـة. فـجـاء فـكـرهـم الـديـنـي يـحـبـل بـالـمـطـامـع 
الأرضـــيـــة, والـــمـــكـــاســـب الـــســـيـــاســـيـــة, فـــلا يـــلـــد غـــيـــر الـــمـــذابـــح الـــبـــشـــريـــة والـــكـــوارث 
الــحــضــاريــة. وكــان الــفــكــر الــيــهــودي الــديــنــي مــريــضــاً بــكــراهــيــة الــشــعــوب, والــحــقــد 
عـلـيـهـا. تـتـنـاهـبـه رغـبـات ضـاريـة فــي الـفـتـك والـتـدمـيـر. لأن شـهـوة الاسـتـيـلاء عـلـى 
امــلاك الآخــريــن كــانــت تــفــور فـــي نــفــوس الــيــهــود. لــم يــســتــطــيــعــوا ارواء نــهــمــهــا, ولــم 
يــقــدروا عــلــى كــبــتــهــا. فــكــانــت مــطــامــعــهــم الأرضــيــة تــشــدهــم إلــى الــحــضــيــض. بــيــنــمــا 
كــانــت مــعــتــقــدات الامــم الــتــي عــرفــوهــا واحــتــكــوا بــهــا, تــســمــو بــالانــســان إلــى درجــة 

الاتحاد مع الالهة صانع الكون. 
وبـــعـــد الـــســـبـــي والـــتـــشـــتـــت فــــي نـــواحـــي الأرض ظـــلـــت "أرض إســـرائـــيـــل" هـــي 
الـمـحـور فــي كـتـابـاتـهـم الـديـنـيـة, وفــي فـكـرهـم الـقـومـي. وغـدا انـبـعـاث شـعـب إسـرائـيـل 
عــلــى ارضــه عــنــصــراً رئــيــســيــاً فـــي الــفــكــر الــيــهــودي الــديــنــي. أو كــمــا يــقــول كــاتــب 
: "وظلــت أرض إسرـائيـلـ فــي كتـاـباـتهــم الـدينـيـةـ, وفــي فـكرـهـم القــومـي, قلــب  36يهــودي

الأمــة الــيــهــوديــة. وغــدا انــبــعــاث شــعــب إســرائــيــل عــلــى ارضــه عــنــصــراً رئــيــســيــاً فـــي 
الـفـكـر الـيـهـودي الـديـنـي والاجـتـمـاعـي. وغـدا وجـود الـفـرد خـارج الـبـنـى الـسـيـاسـيـة 

والدينية المرسومة للشعب, أمر الوان شقائه". 

36 شمئيل ايتنفر ـ الفكر الصهيوني المعاصر ـ مركز الابحاث ـ بيروت 1968 ص 33.
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وعـنـدمـا كـان الـفـلـسـطـيـنـيـون يـسـيـطـرون عـلـى قـبـائـل إسـرائـيـل الـمـنـتـشـرة فــي 
بـعـض مـرتـفـعـات فـلـسـطـيـن. كـان الـكـاتـب يـعـيـد عـمـلـيـة خـضـوعـهـم لـلـفـلـسـطـيـنـيـيـن, إلـى 
غضب يهوه عليهم. وعندما يتحررون من اسارهم, يردها إلى رضى يهوه عنهم. 
نــفــس الاســلــوب كــرره الــكــاتــب عــشــرات الــمــرات: عــمــل بــنــو إســرائــيــل الــشــر, 
فـدفـعـهـم يـهـوه إلـى يـد الـفـلـسـطـيـنـيـيـن أو الـكـنـعـانـيـيـن أو لـيـد أي فـئـة أخـرى. فــيـبـكـون 
ويـصـرخـون يـزيـلـون الالـهـة الـغـريـبـة مـن وسـطـهـم. فــيـنـدم يـهـوه عـلـى فـعـلـتـه, ويـعـمـل 
عـلـى انـقـاذهـم, بـأن يـرسـل لـهـم نـبـيـاً أو بـطـلاً اسـطـوريـاً, يـنـقـذهـم بـأعـاجـيـب اشـبـه 

باعاجيب يهوه ومعجزاته. 
يـقـول الـكـاتـب "ثـم عـاد بـنـو إسـرائـيـل يـعـمـلـون الـشـر فــي عـيـنـي الـرب, فـدفـعـهـم 
لــيــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن أربــعــيــن ســنــة. وكــان رجــل مــن صــرعــه.. اســمــه مــنــوح. وامــرأتــه 
عــاقــر, لــم تــلــد. فــتــراءى مــلاك الــرب لــلــمــرأة, وقــال لــهــا: هــا أنــت تــحــبــلــيــن وتــلــديــن 

ابناً.. ولا يعل موسى رأسه.. وهو يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين. 
ثــم ولــدت الــمــرأة ابــنــاً, ودعــت اســمــه شــمــشــون.. وابــتــدأ روح الــرب يــحــركــه. 

قضاة 13". 
امـــا كـــيـــف خـــلـــص شـــمـــشـــون قـــومـــه, بـــنـــي إســـرائـــيـــل مـــن يـــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن? 
فـبـسـلـسـلـة مـن الاعـاجـيـب اشـبـه بـالاسـاطـيـر. وبـنـفـس الاسـلـوب الـذي الـتـزمـه الـكـاتـب. 
اعــنــي بــه اســلــوب الــمــنــطــق الــتــبــريــري. فــكــانــت الــعــهــد الــقــديــم, أو قــل ان "يــهــوه كــان 
يـطـلـب عـلـة عـلـى الـفـلـسـطـيـنـيـيـن. الـمـتـسـلـطـيـن عـلـى ا سـرائـيـل. قـضـاة 14/4" تـكـون 
بـمـثـابـة دافـع لـشـمـشـون كـي يـنـتـقـم لـبـنـي قـومـه مـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن. فـلـم يـجـد مـا يـبـرر 
الانـتـقـام غـيـر قـصـة هـي اشـبـه بـنـسـيـج الـوهـم والـخـيـال. مـفـادهـا ان شـمـشـون احـب 
امــرأة مــن بــنــاة الــفــلــســطــيــنــيــيــن. وفـــيــمــا هــو مــاض إلــيــهــا, فـــي أحــد الأيــام, الــتــقــى 
"بــشــبــل اســد. فــحــل عــلــيــه روح يــهــوه, فــشــقــة كــشــق الــجــدي, ولــيــس فـــي يــده شــيء.. 
ولــمــا رجــع بــعــد أيــام.. مــال لــكــي يــرى رمــة الاســد. وإذا دبــر مــن الــنــحــل فـــي جــوف 

الاسد مع عسل. فاشتار منه وأكل. قضاة 14". 
ثــــم اقــــام شــــمــــشــــون ولــــيــــمــــة فـــــي بــــيــــت الــــمــــرأة. "فــــاحــــضــــروا لــــه ثــــلاثــــيــــن مــــن 
الأصـحـاب". فـطـرح عـلـيـهـم احـجـيـة مـشـروطـة. فـإن حـلـوهـا يـعـطـيـهـم ثـلاثـيـن قـمـيـصـاً 
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وثــلاثــيــن حــلــة ثــبــاب. وان لــم يــقــدروا اعــطــوه مــثــل ذلــك. "قــال لــهــم: مــن الآكــل خــرج 
أكل, ومن الجافـي خرجت حلاوة. قضاة 14/14". 

وعــنــدمــا لــم يــســتــطــيــعــوا حــل الاحــجــيــة, "قــالــوا لامــرأتــه تــمــلــقــي رجــلــك, ولــكــي 
يـظـهـر لـنـا الاحـجـيـة, لـئـلا نـحـرقـك وبـيـت ابـيـك بـنـار". وعـنـدمـا اطـلـعـهـا شـمـشـون عـلـى 
حــل الاحــجــيــة اطــلــعــت قــومــهــا عــلــيــهــا. فــقــالــوا لــه "أي شــيء احــلــى مــن الــعــســل, ومــا 
أجــفــى مــن الاســد?". فــقــال لــهــم, وقــد ادرك مــا فــعــلــتــه امــرأتــه "لــو لــم تــحــرثــوا عــلــى 
عــجــلــتــي لــمــا وجــدتــم احــجــيــتــي. وحــل عــلــيــه روح الــرب, فــنــزل إلــى اشــقــلــون, وقــتــل 
مــنــهــم ثــلاثــيــن رجــلاً, وأخــذ ســلــبــهــم. واعــطــى الــخــلــل لــمــظــهــري الاحــجــيــة. قــضــاة 

 ."14/15
وكــــأن الــــكــــاتــــب شــــعــــر بــــأن هــــذا الــــمــــبــــرر غــــيــــر كــــاف لانــــتــــقــــام شــــمــــشــــون مــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن. فــابــتــدع مــبــرراً آخــر.. جــعــل أب الــمــرأة يــعــطــيــهــا زوجــة لــصــاحــب 
شـمـشـون. "فـأمـسـك شـمـشـون ثـلاث مـئـة ابـن آوى, وأخـذ مـشـاعـل, وجـعـل ذنـبـاً إلى 
ذنـــب, ووضـــع مـــشـــعـــلاً بـــيـــن كـــل ذنـــبـــيـــن فــــي الـــوســـط. ثـــم اضـــرم الـــمـــشـــاعـــل نـــاراً, 
واطـلـقـهـا بـيـن ذروع الـفـلـسـطـيـنـيـيـن. فـاحـرق الاكـداس والـزروع وكـروم الـزيـتـون.. ثـم 

نزل وأقام فـي شق صخرة عيطم. قضاة 15/4". 
"وصـعـد الـفـلـسـطـيـنـيـون. ونـزلـوا فــي يـهـوذا.. فـقـال رجـال يـهـوذا: لـمـاذا صـعـدتـم 
عــلــيــنــا? فــقــالــوا لــكــي نــوثــق شــمــشــون.. فــنــزل ثــلاثــة الاف رجــل مــن يــهــوذا إلــى شــق 
صـخـرة عـيـطـم وقـالـوا لـشـمـشـون: امـا عـلـمـت ان الـفـلـسـطـيـنـيـيـن مـتـسـلـطـون عـلـيـنـا? 
15/9". ثـم اوثـقـوه, وسـلـمـوه إلـى ايـدي الـفـلـسـطـيـنـيـيـن. وعـنـدمـا صـاح الـفـلـسـطـيـنـيـون 
لــلــقــائــه, حــل عــلــيــه روح الــرب فــكــان الــحــبــلان الــلــذان عــلــى ذراعــيــه كــكــتــان احــرق.. 
ووجـد لـحـي حـمـار طـريـاً, فـاخـذه, وضـرب بـه ألـف رجـل.. ثـم رمـى الـلـحـي مـن يـده.. 

فشق الله اللحي, وخرج منه ماء فشرب. قضاة 15/14". 
وكــأن الــكــاتــب شــعــر ايــضــاً بــأن هــذا الــمــبــرر غــيــر كــاف لانــتــقــام شــمــشــون مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن. فــابــتــدع مــبــرراً آخــر, هــو زواج شــمــشــون مــن دلــيــلــة, الــتــي وعــدت 
اقـطـاب الـفـلـسـطـيـنـيـيـن بـأن تـطـلـعـهـم عـلـى سـر قـوتـه. ومـا زالـت بـه فــي تـمـلـق والـحـاح 
حـتـى "كـشـف لـهـا كـل قـلـبـه. وقـال لـهـا: لـم يـعـل مـوسـى رأسـي.. فـإن حـلـقـت تـفـارقـنـي 
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قـوتـي. فـأنـامـتـه عـلـى ركـبـتـيـهـا, وحـلـقـت سـبـع خـصـل رأسـه". وعـنـدمـا انـتـبـه مـن نـومـه 
"ولـم يـعـلـم ان الـرب قـد فـارقـه.. فـأخـذه الـفـلـسـطـيـنـيـون. وقـلـعـوا عـيـنـيـه.. ثـم دعـوا 
شــمــشــون مــن بــيــت الــســجــن, فــلــعــب امــامــهــم, وأوقــفــوه بــيــن الاعــمــدة.. وكــان الــبــيــت 
مـمـلـوءاً رجـالاً ونـسـاء. وعـلـى الـسـطـح نـحـو ثـلاثـة آلاف رجـل وأمـراة, يـنـظـرون لـعـب 
شــمــشــون.. فــدعــا شــمــشــون الــرب, وقــال: يــا ســيــدي يــهــوه. اذكــرنــي وشــددنــي هــذه 
الـمـرة, فـانـتـقـم نـقـمـة واحـدة مـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن. وقـبـض شـمـشـون عـلـى الـعـمـوديـن 
الـمـتـوسـطـيـن, الـلـذيـن كـان الـبـيـت قـائـمـاً عـلـيـهـمـا. واسـتـنـد عـلـيـهـمـا. الـواحـد بـيـمـيـنـه 
والاخـر بـيـسـارة. وقـال شـمـشـون: لـتـمـت نـفـسـي مـع الـفـلـسـطـيـنـيـيـن, وانـحـنـى بـقـوة, 
فـسـقـط الـبـيـت.. فـكـان الـذيـن امـاتـهـم فــي مـوتـه أكـثـر مـن الـذيـن أمـاتـهـم فــي حـيـاتـه. 

قضاة 16/17". 
جـمـيـع الانـتـصـارات الـتـي نـسـبـوهـا إلـى أنـفـسـهـم, كـانـت بـمـعـجـزات مـن الـهـهـم 
وقــائــدهــم, يــهــوه. حــتــى الابــطــال أو الانــبــيــاء الــذيــن يــرســلــهــم يــهــوه لانــقــاذهــم, كــانــوا 

يحققون ما ادعوه من انتصارات بأعاجيب شبيهة بما يفعله يهوه. 
فــشــمــشــون شــق الاســد كــشــق الــجــدي, ولــيــس فـــي يــده شــيء. وشــمــشــون حــل 
عــلــيــه روح الــرب, فــقــتــل ثــلاثــيــن مــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن, واعــطــى حــلــلــهــم لــمــظــهــري 
الاحـجـيـة. وشـمـشـون امـسـك ثـلاث مـئـة ابـن آوى. وشـمـشـون حـل عـلـيـه روح الـرب, 
فـكـان الـحـبـلان الـلـذان اوثـقـه بـهـمـا الـفـلـسـطـيـنـيـون كـكـتـان احـرق. وشـمـشـون ضـرب 
بـفـك حـمـار ألـف رجـل. ثـم شـق "الـلـه" الـفـك, فـخـرج مـنـه مـاء. وشـمـشـون انـحـنـى عـلـى 
الـعـمـوديـن الـلـذيـن كـان الـبـيـت قـائـمـاً عـلـيـهـمـا, فـسـقـط الـبـيـت. وكـم كـان هـذا الـبـيـت 
كـبـيـراً وواسـعـاً حـتـى يـحـمـل عـلـى سـطـحـه ثـلاثـة آلاف رجـل وامـرأة? وكـم كـان الـعـدد 

فـي الداخل? والبيت يستند على عمودين.  
ولا ننسى ان الرب فارق شمشون مع حلق شعره. 

وشمشون هذا "قضى لاسرائيل عشرين سنة. قضاة 16/31". 
فــبــعــد مــوت يــشــوع دبــت الــفــوضــى فـــي الــقــبــائــل الــعــبــريــة, حــتــى ظــهــر الــقــضــاة 
الـذيـن اضـفـى عـلـيـهـم كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم, صـفـة الابـطـال الاسـطـوريـيـن. ومـا هـم الا 

رؤساء مرتزقة كدعون وشمشون. 
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وهــكــذا يــمــكــن ان نــلــخــص اســلــوب حــيــاة بــنــي إســرائــيــل, فـــي جــمــيــع مــراحــل 
حـيـاتـهـم الـتـوراتـيـة, بـدورة واحـدة. يـعـصـون انـبـيـاءهـم, ويـنـصـرفـون عـن عـبـادة الـهـهـم 
إلـى عـبـادة الـهـة أخـرى. فــيـهـددهـم يـهـوه, أو الـقـائـد الـنـاطـق بـاسـم يـهـوه. وربـمـا انـزل 
الـعـقـاب الـصـارم بـهـم. فــيـرفـعـون اصـواتـهـم بـالـنـدم والـبـكـاء. فــيـرضـى عـنـهـم ربـهـم, 
ويطرد الشعوب من امامهم. ثم يعودون إلى العناد وعصيان الانبياء.. وهكذا.. 

امـا الـشـعـوب الـتـي يـسـلـطـهـا يـهـوه عـلـى اتـبـاعـه, بـهـدف الـتـكـفــيـر عـن ذنـوبـهـم, 
فـكـان يـدفـعـهـا لـيـد بـنـي إسـرائـيـل مـتـى شـاء. وكـل شـخـص أو شـعـب, يـقـع بـيـن ايـدي 
بــنــي إســرائــيــل, يــكــون الــرب قــد دفــعــه الــيــهــم. وعــلــيــهــم ان يــبــيــدوه أو يــتــعــبــدوه أو 

يسخروه, ما تقول شريعتهم.  

حرب الغدر والمباغتة 
وبـعـد مـوت شـمـشـون "لـم يـكـن مـلـك فــي إسـرائـيـل. وفــي تـلـك الأيـام كـان سـبـط 
الـدانـيـيـن يـطـلـب لـه مـلـكـاً لـلـسـكـنـى. لانـه إلـى ذلـك الـيـوم لـم يـقـع لـه نـصـيـب فــي وسـط 

اسباط إسرائيل. فأرسل بنو دان خمسة رجال منهم.. لتجسس الأرض". 
ولـمـا لـم يـكـن لـهـم فــي تـلـك الأثـنـاء نـبـي أو مـلـك يـتـصـل بـيـهـوه, ويـأخـذ الـمـشـورة 
والــرأي مــنــه. فــقــد بــعــث الــكــاتــب فـــي طــريــقــهــم كــاهــنــاً, احــضــره بــطــريــقــة عــجــيــبــة. 
"قـالـوا لـه: أسـال مـن الـلـه, لـنـعـلـم هـل يـنـجـح طـريـقـنـا الـذي نـحـن سـائـرون فــيـه. فـقـال 
الـكـاهـن "كـمـا اراد لـه الـكـاتـب ان يـقـول" اذهـبـوا بـسـلام.. فـجـاءوا إلـى لايـش. ورأوا 
الشعب ساكنين بطمأنينة, كعادة الصيدونيين مستــريحين, مطمئنين . وليس لهم 

أمر مع إنسان". 
ثــم رجــع الــرجــال الــخــمــســة إلــى قــبــيــلــتــهــم وقــالــوا "لا تــتــكــاســلــوا عــن الــذهــاب, 
لــتــدخــلــوا, وتــمــلــكــوا الأرض. عــنــد مــجــيــئــكــم تــأتــون إلــى شــعــب مــطــمــئــن. والأرض 
واســعــة. ان الــلــه قــد دفــعــهــا لــيــدكــم". ويــقــول الــكــاتــب أنــهــم "جــاءوا إلــى لايــش, إلــى 
شـعـب مـسـتريـح, مـطـمـئـن. وضـربـوهـم بـحـد الـسـيـف, واحـرقـوا الـمـديـنـة بـالـنـار. ولـم 
يكن من ينقذ. لأنها بعيدة عن صيدون. ولم يكن لهم أمر مع إنسان. قضاة 18". 
"تــجــســـــــس الأرض.. شـــعــب مــســــتــريــح, مــطــمــئــن.. لــم يــكــن مــن يــنــقــذ, لأنــهــا 
بــعــيــدة عــن صــيــدون". امــا اســتــولــوا قــديــمــاً عــلــى الأرض بــهــذه الــطــريــقــة? قــبــيــلــة 
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هـــمـــجـــيـــة. جـــمـــعـــهـــم مـــوســـى بـــرهـــبـــة الـــه عـــنـــيـــف. وســـاقـــهـــم بـــالـــتـــغـــريـــب والـــتـــرهـــيـــب 
للاستيلاء, كما اوهمهم, على أرض العسل واللبن. 

وعـــلـــى أبـــواب الأرض, كـــانـــوا يـــرســـلـــون الـــجـــواســـيـــس: "انـــظـــروا إلـــى الأرض, 
والــشــعــب فـــيــهــا. اقــوي هــو أم ضــعــيــف? قــلــيــل أم كــثــيــر? ومــا هــي الــمــدن الــتــي هــو 
ســاكــن فـــيــهــا? امــخــيــمــات أم حــصــون? عــدد 13/17". فــكــانــوا يــغــرونــه عــلــى "شــعــب 

مطمئن", أو مناطق معزولة "ولم يكن من ينقذ". 
وحديثاً. اما استولوا على الأرض بالطريقة ذاتهأ? 

أمـا حـاول صـهـايـنـة الـيـوم ان يـعـيـدوا عـلـى أرض فـلـسـطـيـن تـاريـخـهـم الـبـدائـي, 
وســيــرة مــاضــيــهــم الــوحــشــي الــغــاشــم? امــا مــثــل بــن غــوريــون وعــصــبــتــه نــفــس الــدور 

الذي لعبه اسلافهم على أرض فلسطين? 
فــفـــي 14 و15 تــشــريــن الأول 1953, مــثــلاً, هــاجــم, تــحــت جــنــح الــظــلام, 600 
جــنــدي بــمــدافــعــهــم ورشــاشــاتــهــم وقــذائــفــهــم وصــواريــخــهــم, مــبــاغــتــة وغــدراً, قــريــة 
"قــبــيــة" الآمــنــة. الــمــطــمــئــنــة, الــمــعــزولــة عــلــى بــعــد ثــلاثــة كــيــلــو مــتــرات فـــي داخــل 
الـمـمـلـكـة الاردنـيـة. فـدمـروهـا. وقـتـلـوا كـل مـن وقـع بـيـن ايـديـهـم مـن الـرجـال والـنـسـاء 

 . 37والاطفال. وذبحوا حتى الحيوانات

وفــي 29 تـشـريـن الأول 1956 هـاجـمـوا قـريـة "كـفـر قـاسـم" مـسـاء, عـنـد رجـوع 
الرجال من حقولهم إلى منازلهم. قتلوهم جميعاً, بعيداً عن القرية.  

وكــمــا فــعــلــوا بــأهــل قــبــيــة وكــفــر قــاســم الآمــنــيــن, الــمــطــمــئــنــيــن, كــذلــك هــجــمــوا, 
مـبـاغـتـة وغـدراً, عـلـى قـريـة نـحـالـيـن فــي 28 و29 آذار 1954. وغـزة فــي 8 شـبـاط 
1955. وخـان يـونـس فــي 31 آب. والـبـطـيـحـة فــي 11 كـانـون الأول. وقـلـقـيـلـيـة 1956. 

والتوافـيق فـي 1 شباط 1962 واسموع فـي 13 تشرين الثاني 1966. 
وهـنـاك عـشـرات. بـل مـئـات الـقـرى الـتـي ابـادوا سـكـانـهـا, أو شـردوهـم,وهـدمـوا 

منازلهم, ليقيموا على أنقاضها مستعمرات صهيونية جديدة. 

37 الاسرار المؤامرة الصهيونية لعبد الله النجار ص 69.
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التابوت ـ الجيش 
وفـــي ســفــر صــمــوئــيــل الأول يــســتــمــر الــكــاتــب فـــي ســرد قــصــص الــصــراع بــيــن 
أصـحـاب الأرض, وبـيـن الـيـهـود الـغـزاة. يـقـول "وخـرج إسـرائـيـل لـلـقـاء الـفـلـسـطـيـنـيـيـن 
لــلــحــرب.. فــانــكــســر اســرائــيــل امــام الــفــلــســطــيــنــيــيــن.. وقــال شــيــوخ إســرائــيــل لــمــاذا 
كــســرنــا الــيــوم الــرب امــام الــفــلــســطــيــنــيــيــن? لــنــأخــذ لانــفــســنــا مــن شــيــلــوه تــابــوت عــهــد 
الـــرب, فــــيـــدخـــل فــــي وســـطـــنـــا, ويـــخـــلـــصـــنـــا مـــن يـــد أعـــدائـــنـــا". ويـــقـــول الـــكـــاتـــب ان 
"الـفـلـسـطـيـنـيـيـن خـافـوا لأنـهـم قـالـوا قـد جـاء الـلـه إلـى الـمـحـلـة.. ويـل لـنـا. مـن يـنـقـذنـا 
مــن يــد هــؤلاء الالــهــة?.. تــشــددوا". ويــتــابــع الــكــاتــب قــائــلاً "فــحــارب الــفــلــســطــيــنــيــون 
وانــكــســر إســرائــيــل, وهــربــوا كــل واحــد إلــى خــيــمــتــه.. وســقــط مــن إســرائــيــل ثــلاثــون 

ألف رجل. واخذ تابوت الله. صم 1 4/7". 
يـقـول الـكـاتـب: "فـأخـذ الـفـلـسـطـيـنـيـون تـابـوت الـلـه.. وادخـلـوه إلـى بـيـت "داجـون" 
الــهــهــم". ويــظــهــر ان تــابــوت "الــلــه" الــذي عــجــز عــن ضــرب الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي قــلــب 
الــمــعــركــة مــع اســرائــيــل, كــان قــادراً عــلــى ضــربــهــم فـــي مــواطــنــهــم, بــعــيــداً عــن اجــواء 
الـمـعـارك واصـداء الـحـروب. فـقـد "ثـقـلـت يـد الـرب عـلـى الاشـدوديـيـن" أهـل اشـدود 
الـفـلـسـطـيـنـيـيـن "وأخـرجـهـم وضـربـهـم بـالـبـواسـيـر فــي اشـدود وتـخـومـهـا. ضـم 1 5/6". 
فـنـقـلـوه إلـى جـت. "فـكـانـت يـد الـرب عـلـى الـمـديـنـة بـاضـطـراب عـظـيـم جـداً. وضـرب 
أهــل الــمــديــنــة مــن الــصــغــيــر إلــى الــكــبــيــر. ونــفــرت لــهــم الــبــواســيــر 5/9". فــأرســلــوا 
الـتـابـوت إلـى عـفـرون. فـكـانـت "يـد الـلـه ثـقـيـلـة جـداً هـنـاك. والـنـاس الـذيـن لـم يـمـوتـوا 

ضربوا بالواسير 5/12". 
امـا أهـل بـيـت شـمـس فـقـد "ضـرب مـنـهـم خـمـسـيـن ألـف رجـل وسـبـعـيـن رجـلاً 

 ."6/19
"وصـرح صـمـوئـيـل, الـذي قـضـى لاسـرائـيـل كـل أيـام حـيـاتـه, إلـى يـهـوه, مـن أجـل 
إســرائــيــل. فــاســتــجــاب لــه يــهــوه. وعــنــدمــا تــقــدم الــفــلــســطــيــنــيــون لــمــحــاربــة إســرائــيــل 
ارعـــد الـــرب بـــصـــوت عـــظـــيـــم فــــي ذلـــك الـــيـــوم عـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن, وازعـــجـــهـــم. 
فـــانـــكـــســـروا امـــام إســـرائـــيـــل. صـــم 1 7/9". ثـــم تـــجـــمـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون لـــمـــحـــاربـــة 
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إسـرائـيـل. فـاخـتـبـأ الاسـرائـيـلـيـون فــي الـمـغـايـر والـغـيـاض والـصـخـور والابـار.  ص1 
 ."13/6

أرأيت إلى امجاد بني إسرائيل? 
"وكـان فــي يـوم الـحـرب انـه لـم يـوجـد سـيـف ولا رمـح بـيـد جـمـيـع الـشـعـب الـذي 
مـــع شـــاول.. لانـــه لـــم يـــوجـــد صـــانـــع فــــي كـــل أرض إســـرائـــيـــل.. بـــل كـــان يـــنـــزل كـــل 
إسـرائـيـل إلـى الـفـلـسـطـيـنـيـيـن لـكـي يـحـدد كـل واحـد سـكـتـه ومـنـجـلـه وفـاسـه ومـعـولـه. 

ص1 13/19". 
أرأيت إلى حضارة بني إسرائيل وعمرانهم?. 

شاول 
ثـم خـلـص بـنـو إسـرائـيـل مـن اسـتـعـبـاد الـفـلـسـطـيـنـيـيـن. كـيـف? مـن الـطـبـيـعـي ان 
يــكــون الــخــلاص بــمــعــجــزة يــهــويــة. وكــيــف? يــقــول الــكــاتــب "صــعــد يــونــاثــان بــن شــاول, 

وحامل سلاحه, إلى الفلسطينيون, فقتلا نحو عشرين رجلاً. صم1 14/14". 
"وكــان ارتــعــاد فـــي الــمــحــلــة, وفـــي جــمــيــع الــشــعــب.. ورجــفــت الأرض. فــكــان 
ارتـعـاد عـظـيـم. وإذا بـسـيـف كـل واحـد عـلـى صـاحـبـه. لأن تـابـوت الـلـه كـان فــي ذلـك 
الــيــوم مــع إســرائــيــل.. ثــم جــاء شــاول, والــشــعــب الــذي مــعــه إلــى الــحــرب.. وخــلــص 

الرب إسرائيل فـي ذلك اليوم. صم1 145/23". 
والــمــلاحــظ انــه لــم يــحــدث مــن قــبــل ان ارتــعــد الــشــعــب أو ارتــجــفــت الأرض, 
رغــم ان عــدد الــقــتــلــى كــان عــشــرات الآلاف. امــا الآن, فــرجــلان مــن بــنــي إســرائــيــل 
قــتــلا نــحــو عــشــريــن رجــلاً مــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن, أدى إلــى ارتــجــاف الأرض, وارتــعــاد 
عـظـيـم. لـمـاذا? لأن الـكـاتـب اراد ذلـك. فـلـم يـجـد مـا يـبـرر بـه خـلاص بـنـي إسـرائـيـل 

من سيطرة غير هذا السبب. 
وبعد هذا الانتصار العجيب الذي حققه بنو إسرائيل على الفلسطينيين. 

 103



وثقية الصهيونية في العهد القديم

قــال صــمــوئــيــل لــشــاول: "يــقــول رب الــجــنــود.. الآن اذهــب, واضــرب عــمــالــيــق, 
وحــرمــوا كــل مــالــه, ولا تــعــف عــنــهــم. بــل اقــتــل رجــلاً  وامــرأة, طــفــلاً ورضــيــعــاً, بــقــراً 

وغنماً, جملاً وحماراً. صم1 15/3". 
لأن يـهـوه لا يـريـد لاتـبـاعـه, بـنـي إسـرائـيـل, مـجـاورة الـشـعـوب, خـوفـاً مـن تـلـوث 
شــــــعــبــه الــخـــــاص بــنــجــاســــــة الامــم. فــهـــــو يـــأمــر بــافــنـــــــاء الــعــشــائــر الــفــلــســطــيــنــية 
والـكـنـعـانـيـة, وسـلـبـهـا, وإحـرق بـيـوتـهـا وزروعـهـا. ويـطـلـب مـن اتـبـاعـه ان يـبـقـروا بـطـون 
الـحـوامـل, ويـفـطـمـوا الـرضـعـان بـشـبـا الـسـيـف. وإذا تـبـاطـأ الـيـهـود فــي تـنـفــيـذ قـرارات 
الابـادة, واوامـر الافـنـاء, حـضـر مـلاك الـرب عـلـى اجـنـحـة الـبـرق, يـهـدد ويـحـذر عـلـى 
الـتـبـاطـؤ والـتـقـاعـس, ويـطـلـب الاسـراع فــي افـنـاء مـمـالـك كـنـعـان, وتـطـهـيـر الأرض مـن 
نــجــاســة الامــم, لــتــكــون مــوطــئ قــدمــي يــهــوه, ومــحــلاً لــبــيــتــه, وتــطــهــيــر الأرض مــن 

نجاسة الامم, لتكون موطئ قدمي تقرباً ليهوه وزلفى. 
وفـــــي هــــذه الــــحــــادثــــة خــــالــــف شــــاول أوامــــر رب الــــجــــنــــود. فــــعــــنــــدمــــا "ضــــرب 
عـمـالـيـق.. وحـرم جـمـيـع الـشـعـب بـحـد الـسـيـف, عـفـا شـاول عـن أجـاج, مـلـك عـمـالـيـق, 

وعن خيار الغنم والبقر والخراف. ولم يرضوا ان يحرموها. صم1 15/7". 
أمــا يــهــوه, "الــه الــمــحــبــة والــرأفــة والــحــنــان". فــقــد تــمــلــكــه الــغــضــب, ومــلأ قــلــبــه 

السخط. وكلم صموئيل قائلاً "ندمت على اني جعلت شاول ملكاً. 15/10". 
لماذا? 

لأن شـاول, بـعـفـوه عـن خـيـار الـغـنـم والـبـقـر, قـد خـالـف ارادة يـهـوه "وعـمـل الـشـر 
فـــي عــيــنــي الــرب. صــم1 15/19". فــاســتــرد الــرب عــهــده مــع شــاول بــأن يــجــعــل مــن 
ذريـتـه مـلـوكـاً عـلـى إسـرائـيـل إلـى الابـد. ثـم اسـتـغـاب شـاول. يـقـول الـكـاتـب "قـال الـرب 
لـصـمـوئـيـل: حـتـى مـتـى تـنـوح عـلـى شـاول. وأنـا قـد رفـضـتـه.. أمـلأ قـرنـك دهـنـاً وتـعـال 
ارسـلـك إلـى يـسـى, لانـي قـد رأيـت لـي فــي بـنـيـه مـلـكـاً. فـقـال صـمـوئـيـل لـلـرب كـيـف 
اذهـب? ان سـمـع شـاول يـقـتـلـنـي. فـقـال الـرب خـذ بـيـدك عـجـلـة مـن الـبـقـر, وقـل قـد 
جـئـت لاذبـح لـلـرب. وادع يـسـى إلـى الـذبـيـحـة, وأنـا اعـلـمـك مـاذا تـصـنـع. وامـسـح لـي 
الـذي أقـول لـك عـنـه. فـفـعـل صـمـوئـيـل كـمـا تـكـلـم الـرب. وجـاء إلـى بـيـت لـحـم, فـارتـعـد 
شــيــوخ الــمــديــنــة عــنــد اســتــقــبــالــه, وقــالــوا: إســلام مــجــيــئــك? فــقــال: ســلام. قــد جــئــت 

 104



وثقية الصهيونية في العهد القديم

لاذبــح لــلــرب. تــقــدســوا, وتــعــالــوا مــعــي إلــى الــذبــيــحــة. وقــدس يــســى وبــنــيــه, ودعــاهــم 
إلى الذبيحة. 

وكــان لــمــا جــاءوا انــه رأى الــيــآب, فــقــال: ان امــام الــرب مــســيــحــه. فــقــال الــرب 
لــصــمــويــل: لا تــنــظــر إلــى مــنــظــره وطــول قــامــتــه, لانــي قــد رفــضــتــه.. فــدعــا يــســى 
ابـيـنـاداب وعـبـره امـام صـمـوئـيـل. فـقـال: وهـذا ايـضـاً لـم يـخـتـره الـرب.. وعـبـر يـسـى 
بـنـيـه الـسـبـعـة امـام صـمـوئـيـل. فـقـال صـمـوئـيـل لـيـسـى: الـرب لـم يـخـتـر هـؤلاء.. وهـل 
كــمــلــوا الــغــلــمــان? فــقــال: بــقــي بــعــد الــصــغــيــر, وهــوذا يــرعــى الــغــنــم. فــقــال صــمــوئــيــل 
لـيـسـى: أرسـل وأت بـه, لانـنـا لا نـجـلـس حـتـى يـأتـي إلـى هـنـا. فـارسـل واتـى بـه. وكـان 
اشـقـر مـع حـلاوة الـعـيـنـيـن وحـسـن الـمـنـظـر. فـقـال الـرب قـم اسـمـحـه لأن هـذا هـو. 
فـأخـذ صـمـوئـيـل قـرن الـدهـن ومـسـحـه فــي وسـط اخـوتـه. وحـل روح الـرب عـلـى داود 

من ذلك اليوم فصاعداً. صم 1 16". 
فـالـرب أمـر نـبـيـه صـمـوئـيـل بـأن يـعـمـل مـن وراء شـاول لـصـالـح داود. ورسـم لـه 
خــطــة قــائــمــة عــلــى الــحــيــلــة والــمــكــر والــدهــاء, حــيــن أظــهــر لــه صــمــوئــيــل خــوفــه مــن 

شاول. 

ملك الملوك 
وهــكــذا وقــع اخــتــيــار يــهــوه عــلــى شــمــشــون آخــر, هــو داود. داود الــذي "امــســك 
الاســد مــن ذقــنــه وقــتــلــه. صــم 1 17/35". كــمــا قــتــل الــدب ايــضــاً. وتــمــكــن بــحــجــر 
الـمـقـلاع ان يـقـتـل الـجـبـار الـفـلـسـطـيـنـي جـلـيـات 17/50. "فـلـمـا رأى الـفـلـسـطـيـنـيـون ان 

جبارهم قد مات هربوا 17/51". كما يقول الكاتب. 
وكــان مــن الــطــبــيــعــي ان يــبــيــت شــاول الــشــر لــدواد. لانــه رأى فـــيــه مــنــافــســاً لــه 
عــلــى الــســلــطــة. وحــاول أكــثــر مــن مــرة نــصــب الــشــراك لــه, والــبــطــش بــه. ولــكــنــه لــم 
. فــالــتــجــأ داود إلــى مــغــارة "واجــتــمــع إلــيــه كــل رجــل مــتــضــايــق, وكــل مــن كــان  38يــفــلــح

عــلــيــه ديــن, وكــل رجــل مــر الــنــفــس. فــكــان عــلــيــهــم رئــيــســاً. وكــان مــعــه نــحــو أربــع مــئــة 
رجل. صم 1 22/1". 

38 لقد افرد الكاتب أربعة عشر فصلاً من سفر صموئيل الأول، للحديث عن الصراع بين شاول وبين داود. واظننا بغنى عن 
تفصيلها والتعليق عليها فـي هذا الكتاب. 
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"واشــتــهــر داود والــرجــال الــذيــن مــعــه. صــم 1 22/6" فــكــون مــنــهــم جــيــشــاً مــن 
الـمـرتـزقـة. وعـنـدمـا جـد شـاول فــي اسـتـقـصـاء اخـبـاره, ومـلاحـقـتـه, هـرب داود إلـى 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن, واقــام بــيــنــهــم. ثــم "حــارب الــفــلــســطــيــنــيــون إســرائــيــل, فــهــرب رجــال 
إســـرائـــيـــل, وســـقـــطـــوا قـــتـــلـــى فــــي جـــبـــل جـــلـــبـــوع. صـــم1 31/1" وقـــتـــل شـــاول واولاده 

الثلاثة. 
"ولــمــا رأى جــمــيــع رجــال إســرائــيــل الــذيــن فـــي الــوادي, أنــهــم قــد هــربــوا, وان 
شـاول وبـنـيـه قـد مـاتـوا, تـركـوا مـدنـهـم وهـربـوا. فـأتـى الـفـلـسـطـيـنـيـون وسـكـنـوا بـهـا. 

أخبار 1 10/7". 
بــعــد مــوت شــاول انــقــســمــت الــقــبــيــلــة الإســرائــيــلــيــة إلــى فــخــذيــن: يــهــوذا, مــلــك 
عـلـيـهـم داود. واسـرائـيـل, مـلـك عـلـيـهـم ايـشـبـوشـت بـن شـاول. "وكـانـت الـحـرب طـويـلـة 
بــيــن بــيــت شــاول وبــيــن بــيــت داود صــم2 3/1". وبــعــد ســبــع ســنــيــن انــضــم الــفــخــذان. 

وملك عليهما داود. 
كــــان داود لا يــــأتــــي امــــراً الا بــــرأي يــــهــــوه. فــــقــــد ســــألــــه يــــومــــاً "أأصــــعــــد إلــــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن? اتـــدفـــعـــهـــم لـــيـــدي? فـــقـــال يـــهـــوه لـــداود: اصـــعـــد,لانـــي دفـــعـــاً ادفـــع 

الفلسطينيين ليدك .. فضربهم داود. صم2 5/19". 
وفــي يـوم آخـر كـان يـهـوه هـو الـقـائـد, وهـو الـمـحـارب. فـقـد "قـال لا تـصـعـد. بـل 
در مــن ورائــهــم.. وعــنــدمــا تــســمــع صــوت خــطــوات فـــي رؤوس اشــجــار الــبــكــا .. إذ 

ذاك يخرج الرب امامك لضرب محلة الفلسطينيين. صم2 5/23". 
"وبـعـد ذلـك ضـرب داود "قـتـل مـن ارام سـبـع مـئـة مـركـبـة واربـعـيـن ألـف فـارس. 

صم 2 10/18". 
وداود الــــذي احــــرز كــــل هــــذه الانــــتــــصــــارات, وقــــتــــل كــــل هــــذه الآلاف, وجــــعــــل 
مـحـافـظـيـن فــي ادوم كـلـهـا, وفــي ارام دمـشـق. فـتـن عـلـيـه ابـنـه ابـشـاولـم الـذي "اسـتـرق 
قـــلـــوب رجـــال إســـرائـــيـــل. ص 2 15/6". "وارســـل جـــواســـيـــس فــــي جـــمـــيـــع اســـبـــاط 
إسـرائـيـل قـائـلاً: إذا سـمـعـتـم صـوت الـبـوق, فـقـولـوا قـد مـلـك ابـشـالـوم فــي حـبـرون. 
وانــطــلــق مــع ابــشــالــوم مــئــتــا رجــل مــن اروشــلــيــم. فــأتــى مــخــبــر إلــى داود قــائــلاً: ان 
قـلـوب رجـال إسـرائـيـل صـارت وراء ابـشـالـوم. فـقـال داود لـجـمـيـع عـبـيـده الذيـن مـعـه 
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فـــي اورشــلــيــم: قــومــوا بــنــا نــهــرب, لانــه لــيــس لــنــا نــجــاة مــن وجــه ابــشــالــوم. اسرعــوا 
لــلــذهــاب, لــئــلا يــبــادر ويــدركــنــا ويــنــزل بــنــا الــشــر, ويــضــرب الــمــديــنــة بــحــد الــســيــف. 

صم2 15/10. 
"وصـعـد داود فــي جـبـل الـزيـتـون بـاكـيـاً, ورأسـه مـغـطـى, ويـمـشـي حـافــيـاً. وجـمـيـع 

الشعب الذين معه, غطوا كل واحد رأسه, وهم يبكون.. 
"وقــيــل لــداود: ان اخــيــتــوفــل "مــشــيــر داود" بــيــن الــفــاتــنــيــن مــع ابــشــالــوم. صم2 

 ."15/30
وراح داود الـمـلـك, الـمـتـخـفــي فــي قـمـة الـجـبـل, يـرسـل الـجـواسـيـس, مـتـسـقـطـاً 
أخــبــار ابــنــه الــذي فــتــن عــلــيــه, ومــلــك فـــي حــيــاتــه. وجــاءه مــن يــقــول "هــوذا ابــشــالــوم 
مــقــيــم فـــي اورشــلــيــم, لانــه قــال الــيــوم يــرد لــي بــيــت إســرائــيــل مــمــلــكــة ابــي. صــم 2 

 ."16/1
"ولـمـا جـاء الـمـلـك داود إلـى بـحـوريـم, إذا بـرجـل خـارج مـن هـنـاك, مـن عـشـيـرة 
بــيــت شــاول, يــســب ويــرشــق بــالــحــجــارة داود, وجــمــيــع عــبــيــد الــمــلــك داود, وجــمــيــع 
الـشـعـب, وجـمـيـع الـجـبـابـرة.. ويـقـول فــي سـبـهـك اخـرج يـا رجـل الـدمـاء. قـد رد الـرب 
عـلـيـك كـل دمـاء بـيـت شـاول, الـذي مـلـكـت عـوضـاً عـنـه. وقـد دفـع الـرب الـمـمـلـكـة لـيـد 

ابشالوم ابنك. وها أنت واقع بشرك, لانك رجل دماء. صم 2 16/5". 
وأمـا ابـشـالـوم "فـقـال لاخـيتـوفـل: اعـطـوا مـشـورة. مـاذا نـفـعـل? فـقـال اخـيـتـوفـل 
لابــشــالــوم: ادخــل إلــى ســراري ابــيــك الــلــواتــي تــركــهــن لــحــفــظ الــبــيــت, فـــيــســمــع كــل 
إســرائــيــل انــك قــد صــرت مــكــروهــاً مــن ابــيــك. فــتــشــدد ايــدي جــمــيــع الــذيــن مــعــك. 
فـنـصـبـوا لابـشـالـوم الـخـيـمـة عـلـى الـسـطـح. ودخـل ابـشـالـوم إلـى سـراري ابـيـه, أمـام 
جـمـيـع إسـرائـيـل. وكـانـت مـشـورة اخـيـتـوفـل فــي تـلـك الأيـام كـمـن يـسـأل بـكـلام الـلـه. 

صم 2 16/20". 
هــذ مــا فــعــلــه ابــشــالــوم فـــي اورشــلــيــم. امــا  داود فــكــان "مــخــتــبــئــاً فـــي إحــدى 
الــحــفــر. صــم 2 17/9" واخــيــراً, بــعــد ســلــســلــة مــن أعــمــال الــجــاســوســيــة, شــب قــتــال 
بــيــن اتــبــاع داود, وبــيــن اتــبــاع ابــنــه ابــشــالــوم. "فــانــكــســر شــعــب إســرائــيــل, امــام عــبــيــد 
داود. وكـــانـــت هـــنـــاك مـــقـــتـــلـــة عـــظـــيـــمـــة فــــي ذلـــك الـــيـــوم. قـــتـــل عـــشـــرون الـــفـــاً صـــم2 
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18/8". وقـتـل ابـشـالـوم. فـحـزن عـلـيـه داود. "وصـعـد إلـى عـلـيـة الـبـاب يـبـكـي ويـقـول: 
يـا ابـنـي ابـشـالـوم. يـا لـيـتـنـي مـت عـوضـاً عـنـك. يـا أبـشـالـوم ابـنـي. صـم 2 18/334". 
"وسـتـر الـمـلـك وجـهـه, وصـرخ الـمـلـك بـصـوت عـظـيـم: يـا ابـنـي ابـشـالـوم. يـا ابـشـالـوم 
ابـنـي. يـا ابـنـي. فـدخـل يـوآب "أحـد قـواد داود" إلـى الـمـلـك, وقـال: قـد اخـزيـت الـيـوم 
وجــوه جــمــيــع عــبــيــدك.. لانــي عــلــمــت الــيــوم, انــه لــو كــان ابــشــلــوم حــيــاً, وكــلــنــا الــيــوم 

موتى, لحسن حينئذ الأمر فـي عينيك. صم2 19/4". 
"وامـــا إســـرائـــيـــل فـــهـــربـــوا كـــل واحـــد إلـــى خـــيـــمـــتـــه. وكـــان جـــمـــيـــع الـــشـــعـــب فــــي 
خـصـام, فــي جـمـيـع اسـبـاط إسـرائـيـل, قـائـلـيـن: ان الـمـلـك قـد انـقـذنـا مـن يـد اعـدائـنـا, 
وهــو نــجـــــانــا مــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن. والان قــد هــرب مــن الأرض لاجــل ابــشــالــوم. صم 

 ."19/9
ويــقــول كــاتــب الــتــوراة أنــه "كــانــت حــرب بــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن, وبــيــن إســرائــيــل. 
فـانـحـدر داود, وعـبـيـده مـعـه. وحـاربـوا الـفـلـسـطـيـنـيـيـن, فـاعـيـا داود". وقـد حـاول أحـد 
الـفـلـسـطـيـنـيـيـن ان يـقـتـل داود, فـانـجـده واحـد مـن بـنـي إسـرائـيـل. "حـيـنـئـذ حـلـف رجـال 
داود لـه قـائـلـيـن: لا تـخـرج ايـضـاً مـعـنـا إلـى الـحـرب ولا تـطـفـئ سـراج إسـرائـيـل. صـم2 

 ."21/15
رأيت?.. 

هـــذه صـــورة خـــاطـــفـــة وســـريـــعـــة لـــداود, "مـــلـــك الـــمـــلـــوك" ورجـــل الـــدمـــاء. كـــمـــا 
عرضها الكتاب المقدس. تحدث عن نفسها بنفسها. 

بــعــد مــوت داود, اخــذ ابــنــه ســلــيــمــان زعــامــة الــقــبــائــل الإســرائــيــلــيــة. "وكــان لــمــا 
اكـمـل سـلـيـمـان بـنـاء بـيـت الـرب. مـلـوك 1 9/1" "جـمـع شـيـوخ إسـرائـيـل, وكـل رؤوس 
الاسـبـاط.. واصـعـدوا تـابـوت الـرب, وخـيـمـة الاجـتـمـاع, مـع جـمـيـع انـيـة الـقـدس الـتـي 
فـــي الــخــيــمــة.. إلــى مــحــراب الــرب. مــلــوك 1 8/1". "ووقــف ســلــيــمــان امــام مــذبــح 
الــرب, تــجــاه كــل جــمــاعــة إســرائــيــل. وبــســط يــديــه إلــى الــســمــاء, وقــال: يــا يــهــوه, الــه 
إســـرائـــيـــل. لـــيـــس الـــه مـــثـــلـــك فــــي الـــســـمـــاء, مـــن فـــوق, ولا عـــلـــى الأرض مـــن اســـفـــل. 
ولـــيـــعـــلـــم كـــل شـــعـــوب الأرض ان يـــهـــوه هـــو الـــلـــه ولـــيـــس آخـــر.. إذا انـــكـــســـر شـــعـــبـــك 
إسـرائـيـل امـام الـعـدو, لانـهـم اخـطـأوا ألـيـك. ثـم رجـعـوا, واعـتـرفـوا بـاسـمـك, وصـلـوا 

 108



وثقية الصهيونية في العهد القديم

وتـضـرعـوا الـيـك نـحـو هـذا الـبـيـت. فـاسـمـع أنـت مـن الـسـمـاء, واغـفـر خـطـيـة شـعـبـك, 
وارجـعـهـم إلـى الأرض الـتـي اعـطـيـتـهـا لابـائـهـم.. إذا اخـطـأوا الـيـك. وغـضـبـت عـلـيـهـم, 
ودفــعــتــهــم إلــى الــعــدو. وســبــاه ســابــوهــم إلــى أرض الــعــدو. بــعــيــدة أو قــريــبــة.. فــإذا 
تـــضـــرعـــوا الـــيـــك فــــي أرض ســـبـــيـــهـــم.. وصـــلـــوا الـــيـــك نـــحـــو ارضـــهـــم الـــتـــي اعـــطـــيـــت 

لابائهم.. فاقض قضاءهم. ملوك 81". 
فـالـكـاتـب الـذي خـط هـذا الـسـفـر, عـلـى مـا يـظـهـر, أثـنـاء الـسـبـي الـبـابـلـي. اراد 
مـن صـلاة سـلـيـمـان ان تـكـون تـعـبـيـراً عـمـا كـان يـخـتـلـج فــي صـدور بـعـض الـمـسـبـيـيـن 

من امل العودة إلى "أرض الميعاد". 
والــكــاتــب واحــد مــن الــمــســبــيــيــن, يــضــنــيــه الــحــنــيــن إلــى الأرض. جــعــل مــزامــيــر 

الاسرائيليين ترجع التغني  بالارض, قبل ان  يطردوا من الأرض. 

سفِْر الملوك 
عــاشــت مــمــلــكــة ســلــيــمــان عــشــريــن عــامــاً, يــمــزقــهــا الــقــلــق, ويــنــخــر فـــيــهــا ســوس 
الاضـطـراب. وبـمـوت سـلـيـمـان يـفـتـك بـهـا الـفـقـر والـذل, وتـنـكـس رؤوسـهـا لأهـل الـبـلاد 
الاصـلـيـيـن. ويـتـنـازع الـمـلـك ابـنـاؤه ومـوالـيـه. فـكـان الـكـيـد والـدسـيـسـة سـلاح بـعـضـهـم, 
وكـان الـغـدر والـبـطـش سـلاح الـبـعـض الآخـر. وبـمـوتـه تـمـزقـت قـبـائـل بـنـي إسـرائـيـل 
إلـى فـريـقـيـن مـتـنـازعـيـن مـتـحـاربـيـن. مـلـك عـلـى الاول "إسـرائـيـل" يـربـعـام بـن سـلـيـمـان. 

وملك على الثاني "يهوذا" رحبعام بن سليمان. 
وسـلـيـمـان لـم يـكـن, وهـو فــي اوج مـجـده الا مـلـكـاً صـغـيـراً, تـابـعـاً. يـحـكـم مـديـنـة 
. وكــانــت دولــتــه مــن الــهــزال وســرعــة الــزوال بــحــيــث انــه لــم تــنــقــض بــضــعــة  39صــغــيــرة

اعـوام عـلـى وفـاتـه, حـتـى اسـتـولـى شـيـشـنـق, أول فـراعـنـة الأسـرة الـثـانـيـة الـخـامـسـة 
لـلـمـلـك رجـبـعـام, عـد شـيـشـق, مـلـك مـصـر إلـى اورشـلـيـم, وأخـذ خـزائـن بـيـت الـرب, 
وخـزائـن بـيـت الـمـلـك, واخـذ جـمـيـع اتـراس الـذهـب الـتـي عـمـلـهـا سـلـيـمـان, مـلـوك 1 

 ."14/25
امـا الـمـذبـح الـذي نـصـبـه سـلـيـمـان فــي هـيـكـلـه, فـصـار مـربـطـاً لـعـجـول الاصـنـام, 

تزلفاً وقربى لليبوسيين, أصحاب مدينة القدس. 
.H.G. Wells" A Short History of the Eorld, London. 1938. P. 77 39
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يـقـول الـكـاتـب "وكـانـت حـرب بـيـن يـربـعـام ورحـبـعـام كـل أيـام حـيـاتـهـمـا. مـلـوك 1 
 ."15/6

"وفـــي الــســنــة الــثــامــنــة عــشــرة لــلــمــلــك يــربــعــام, مــلــك ابــيــا عــلــى يــهــوذا.. وكــانــت 
حـرب بـيـن ابـياـ وبـيـن يـربـعاـم.. فـضـرب الـرب يـربـعاـم وكلـ إسـرائـيلـ اماـم ابـياـ ويـهـوذا. 
فـانـهـزم بـنـو إسـرائـيـل مـن امـام يـهـوذا. وضـربـهـم ابـيـا وقـومـه ضـربـة عـظـيـمـة. فـسـقـط 

قتلى من إسرائيل خمس مئة ألف رجل مختار.  
وكـانـت الـحـرب ابـداً مـشـتـعـلـة بـيـن فـريـقـي الـقـبـائـل الإسـرائـيـلـيـة. وكـثـيـراً مـا كـان 
أحـد الـفـريـقـيـن يـسـتـعـيـن بـجـيـوش الـشـعـوب الـمـجـاورة لـلـقـضـاء عـلـى الـفـريـق الآخـر, 
كـمـا فـعـل آسـسـا, مـلـك يـهـوذا. إذ "أخـذ جـمـيـع الـفـضـة والـذهـب الـبـاقـيـة فــي خـزائـن 
بــيــت الــرب, وخــزائــن بــيــت الــمــلــك, ودفــعــهــا لــيــد عــبــيــده, وارســلــهــم إلــى بــنــهــدد مــلــك 
ارام, الـسـاكـن فــي دمـشـق, قـائـلاً: ان بـيـنـي وبـيـنـك, وبـيـن ابـي وابـيـك, عـهـداً.. فـتـعـال 
انـقـض عـهـدك مـع بـعـشـا, مـلـك إسـرائـيـل, فــيـصـعـد عـنـي. فـسـمـع بـنـهـدد لـلـمـلـك آسـا, 

وارسل الجيوش على مدن إسرائيل, وضربها. ملوك1 15/18". 
"وكـانـت حـرب بـيـن اسـا وبـعـشـا كـل ايـامـهـمـا. مـلـوك 1 15/31". ثـم "مـلـك أيـلـة 
بـن بـعـشـا عـلـى إسـرائـيـل. فـفـتـن عـلـيـه عـبـده زمـري.. وقـتـلـه.. وافـنـى زمـري كـل بـيـت 
بـعـشـا.. وكـان الـشـعـب نـازلاً عـلـى جـبـشـون الـتـي لـلـفـلـسـطـيـنـيـيـن.. فـمـلـك كـل إسـرائـيـل 
عــمــري, رئــيــس الــجــيــش عــلــى إســرائــيــل. مــلــوك 1 16/8". "حــيــنــئــذ انــقــســم شــعــب 
إسـرائـيـل نـصـفــيـن. نـصـف الـشـعـب كـان وراء تـبـنـي بـن خـيـنـة, ونـصـفـه وراء عـمـري. 

ملوك 1 16/21". 

يقول كاتب العهد القديم: 
"وجـــمـــع بـــنـــهـــدد مـــلـــك ارام كـــل جـــيـــشـــه, واثـــنـــيـــن وثـــلاثـــيـــن مـــلـــكـــاً مـــعـــه, وخـــيـــلاً 
ومـــركـــبـــات. وصـــعـــد وحـــاصـــر الـــســـامـــرة وحـــاربـــهـــا. وارســـل رســـلاً إلـــى خـــاب مـــلـــك 
إسـرائـيـل قـائـلاً: لـي فـضـتـك وذهـبـك, ولـي نـسـاؤك وبـنـوك الـحـسـان. فـأجـاب مـلـك 
إســرائــيــل قــائــلاً: حــســب قــولــك يــا ســيــدي الــمــلــك. انــا وجــمــيــع مــالــي لــك. مــلــوك1 

 ."20/1
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ورغــم هــذا الــجــواب مــن مــلــك إســرائــيــل. فــقــد رفــض الــكــاتــب ان تــصــدر هــذه 
الـذلـة والـمـسـكـنـة عـن مـلـك إسـرائـيـل. فـكـيـف غـيـر مـجـرى الأمـور? قـال: "وإذا نـبـي 
تـقـدم إلـى آخـاب مـلـك إسـرائـيـل وقـال: هـكـذا قـال يـهـوه. هـل رأيـت كـل هـذا الـجـمـهـور 
الـعـظـيـم? هـا انـذا ادفـعـه لـيـدك الـيـوم. فـتـعـلـم انـي انـا يـهـوه. فـقـال آخـاب: بـمـن? فـقـال 
هــكــذا قــال يــهــوه: بــغــلــمــان رؤســاء الــمــقــاطــعــات.. فــعــد غــلــمــان رؤســاء الــمــقــاطــعــات, 
فـبـلـغـوا مـئـتـيـن واثـنـيـن وثـلاثـيـن. وعـد بـعـضـهـم كـل الـشـعـب, كـل بـنـي إسـرائـيـل, سـبـعـة 

الاف. ملوك1 20/13". 
"فـخـرج غـلـمـان رؤسـاء الـمـقـاطـعـات, لـمـلاقـاة بـنـهـدد والـمـلـوك الاثـنـيـن والـثـلاثـيـن 

الذين ساعدوه.. وضربوا .. فهرب الاراميون, ونجا بنهدد. ملوك 1 20/17". 
رأيت? 

بـمـعـجـزة يـهـويـة ضـرب 232 رجـلاً اسـرائـيـلـيـاً, "مـلـك ارام, وكـل جـيـشـه, واثـنـيـن 
وثلاثين ملكاً معه":. وهرب من نجا من أيديهم. 

وفـــي الــســنــة الــثــانــيــة صــعــد بــنــهــدد لــيــحــارب إســرائــيــل. "فــنــزل بــنــو إســرائــيــل 
مــقــابــل الارامــيــيــن نــظــيــر قــطــيــعــيــن صــغــيــريــن مــن الــمــعــزى. وامــا الارامــيــون فــمــلأوا 
الأرض. فـتـقـدم رجـل الـلـه, وكـلـم مـلـك إسـرائـيـل, وقـال: هـكـذا قـال يـهـوه. مـن أجـل ان 
الارامــيــيــن قــالــوا ان يــهــوه انــمــا هــو الــه جــبــال, ولــيــس هــو الــه اوديــة, ادفــع كــل هــذا 
الـــجـــمـــهـــور الـــعـــظـــيـــم لـــيـــدك, فـــتـــعـــلـــمـــون انـــي انـــا يـــهـــوه.. فـــضـــرب بـــنـــو إســـرائـــيـــل مـــن 
الارامـيـيـن مـئـة ألـف راجـل فــي يـوم واحـد.. وسـقـط الـسـور عـلـى الـسـبـعـة والـعـشـريـن 

ألف رجل الباقين. ملوك 1 20/26". 
كيف? 

بمعجزة يهوية. 
وقد كان انتقام يهوه رهيباً, لمجرد اتهامهم له بأنه اله جبال, وليس اله 

اودية. "واقاموا ثلاث سنين من دون حرب بين ارام وبين إسرائيل. ملوك 1 
 ."22/1

ثم تعاون يهوشا فاط ملك يهوذا, وآخاب ملك إسرائيل,على حرب ارام. 
فقتل آخاب "ولحست الكلاب دمه. ملوك 1 22/38". "وعبرت الرنة فـي الجند 
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عند غروب الشمس, فهرب كل رجل إلى مدينته, وكل رجل إلى ارضه. ملوك 1 
 ."22/36

ثم تعاون يهورام ملك إسرائيل, ويهوشافاط ملك يهوذا, على محاربة 
مؤاب. فقال لهما نبي الرب, اليشع: "هكذا قال الرب: لا ترون ريحاً, ولا ترون 
مطراً. وهذا الوادي يمتلئ ماء.. الرب يدفع مؤاب إلى ايديكم. فتضربون كل 

مدينة محصنة, وكل مدينة مختارة. وتقطعون كل شجرة طيبة, وتطمون جميع 
عيون الماء, وتفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة. ملوك 2 3/17". 

ثـم "بـكـر الـمـؤابـيـون صـبـاحـاً. والـشـمـس اشـرقـت عـلـى الـمـيـاه, ورأى الـمـؤابـيـون 
مـــقـــابـــلـــهـــم الـــيـــمـــاه حـــمـــراء كـــالـــدم. فـــقـــالـــوا هـــذا دم. قـــد تـــحـــارب الـــمـــلـــوك, وضـــرب 
بــــعــــضــــهــــم بــــعــــضــــاً. والان إلــــى الــــنــــهــــب يــــا مــــؤاب.. فــــقــــام بــــنــــو إســــرائــــيــــل, وضــــربــــوا 
الـمـؤابـيـيـن. فـهـربـوا مـن امـامـهـم..وهـدمـوا الـمـدن. وكـان كـل واحـد يـلـقـي حـجـرة فــي 
كــل حــقــلــة جــيــدة, حــتــى مــلأوهــا. وطــمــوا جــمــيــع عــيــون الــمــاء, وقــطــعــوا كــل شــجــرة 

طيبة. ملوك 2 3/22". 
فـالـنـصـر كـان بـمـعـجـزة يـهـويـة. امـا هـدم الـمـدن, وتـكـويـم الـحـجـارة فــي الـحـقـول, 
وردم عـيـون الـمـاء, وقـطـع الاشـجـار الـطـيـبـة. فـكـان تـعـبـيـراً عـن مـرارة الـحـقـد يـغـتـلـي 

فـي صدورهم وشهوة الانتقام تفح فـي نفوسهم. 
"ثـم بـعـد ذلـك اتـى بـنـو مـؤاب وبـنـو عـمـون, ومـعـهـم الـعـمـونـيـون, عـلـى يـهـوشـافـاط 
لـلـمـحـاربـة.. فـخـاف يـهـوشـافـاط, وجـعـل وجـهـه لـيـطـلـب الـرب.. وان يـحـزئـيـل. . كـان 
عـلـيـه روح الـرب.. فـقـال: اصـغـوا يـا جـمـيـع يـهـوذا. هـكـذا قـال الـرب لـكـم: لا تـخـافـوا 
بـسـبـب هـذا الـجـمـهـور الـكـثـيـر, لأن الـحـرب لـيـسـت لـكـم, بـل الـلـه.. اخـرجـوا لـلـقـائـهـم, 

والرب معكم..  
وقــال يــهــوشــافــاط: اســمــعــوا يــا يــهــوذا ســكــان اورشــلــيــم. آمــنــوا بــالــرب الــهــكــم 
فــتــأمــنــوا. آمــنــوا بــأنــبــيــائــه فــتــفــلــحــوا. ولــمــا اســتــشــار الــشــعــب اقــام مــغــنــيــن لــلــرب 
ومـسـبـحـيـن.. ولـمـا ابـتـدأوا فــي الـغـنـاء والـتـسـبـيـح, جـعـل الـرب اكـمـنـة عـلـى بـنـي عـمـون 
ومـؤاب وجـبـل سـاعـيـر, الاتـيـن عـلـى يـهـوذا. فـانـكـسـروا. وقـام بـنـو عـمـون ومـؤاب عـلـى 
سـكـان جـبـل سـاعـيـر لـيـحـرمـوهـم ويـهـلـكـوهـم. ولـمـا فـرغـوا مـن سـكـان سـاعـيـر, سـاعـد 
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بـعـضـهـم عـلـى اهـلاك بـعـض. ولـمـا جـاء يـهـوذا إلـى الـمـرقـب فــي الـبـريـة, تـطـلـعـوا نـحـو 
الـجـمـهـور, وإذا هـم جـثـث سـاقـطـة عـلـى الأرض. ولـم يـنـفـلـت أحـد. فـأتـى يـهـوشـافـاط 

وشعبه لنهب اموالهم.. وكانوا ثلاثة أيام ينهبون الغنيمة.. 
وكــانــت هــيــبــة الــلــه عــلــى كــل مــمــالــك الأرض, حــيــن ســمــعــوا ان الــرب حــارب 

اعداء إسرائيل. أخبار2 20". 
رأيــت اعــاجــيــب يــهــوه ومــعــجــزاتــه? "جــعــل الــرب اكــمــنــة عــلــى بــنــي عــمــون.. وإذا 
هـم جـثـث سـاقـطـة.. وكـانـت هـيـبـة الـلـه عـلـى كـل مـمـالـك الأرض.. وسـاعـد بـعـضـهـم 
على اهلاك بعض". كيف? من الطبيعي ان يكون يهوه قد ضرب قلوبهم بالعمى. 
وبــعــد مــوت يــهــوشــافــاط" مــلــك يــهــورام ابــنــه عــوضــاً عــنــه..  فــقــام يــهــورام عــلــى 
مــمــلــكــة ابــيــه, وتــشــدد, وقــتــل جــمــيــع اخــوتــه بــالــســيــف. أخــبــار 2 21/1". إلــى يــهــوذا, 
وافـتـتـحـوهـا, وسـبـوا كـل الأمـوال الـمـوجـودة فــي بـيـت الـمـلـك, مـع بـنـيـه وسـنـائـه ايـضـاً. 

أخبار 2 21/16". 

رأيت? 
حــيــن انــقــســمــوا عــلــى أنــفــســهــم, وتــصــارعــوا بــعــضــهــم مــع بــعــض, كــانــت شــعــوب 
كــنــعــان, خــاصــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي, وجــيــوش الامــم الــمــجــاورة, تــصــعــد الــيــهــم, 
فــتــقــهــرهــم وتــذلــهــم. فـــيــرحــلــون مــن مــكــان إلــى آخــر, أكــثــر امــنــاً واشــد اطــمــئــنــانــاً, 

يحطون لرحالهم ويضربون اطنابهم. 
ويــســتــمــر الــكــاتــب فـــي ســرد اســفــار "الــمــجــد والــبــطــولات". يــقــول: "وامــا مــلــك 
ارام فـكـان يـحـارب إسـرائـيـل". قـال لـعـبـيـدة يـومـاً "فــي الـمـكـان الـفـلانـي تـكـون مـحـلـتـي. 
فـأرسـل رجـل الـلـه" الـيـشـع" إلـى مـلـك إسـرائـيـل قـائـلاً: احـذر مـن ان تـعـبـر مـن هـذا 
الــمــوضــع, لأن الارامــيــيــن حــالــون هــنــاك. فــحــذر الــمــوضــع مــلــك إســرائــيــل, وتــحــفــظ 
مـنـه. وتـكـرر هـذا الأمـر أكـثـر مـن مـرة. فـحـسـب مـلـك أرام ان بـيـن جـنـده مـن يـخـونـه 
"فــاضــطــرب ودعــا عــبــيــده: لــيــس كــذا يــا ســيــدي الــمــلــك. ولــكــن الــيــشــع الــنــبــي يــخــبــر 

ملك إسرائيل بالامور التي تتكلم بها فـي مخدع مضجعك. ملوك 2 6/8". 
أرأيــت إلــى الــيــشــع الــنــبــي, يــعــرف مــا يــدور فـــي رأس مــلــك ارام, مــن خــطــط 

وأفكار? 
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"فــارســل مــلــك ارام خــيــلاً ومــركــبــات وجــيــشــاً ثــقــيــلاً, وجــاؤوا لــيــلاً, واحــاطــوا 
بالمدينة.. "هي دوثان حيث يقيم اليشع". 

"وصـــلـــى الـــيـــشـــع إلـــى الـــرب وقـــال: اضـــرب هـــؤلاء بـــالـــعـــمـــى. فـــضـــربـــهـــم الـــرب 
بـالـعـمـى, كـقـول الـيـشـع. فـقـال لـهـم الـيـشـع: لـيـسـت هـذه هـي الـطـريـق, ولا هـذه هـي 
الــمــديــنــة. اتــبــعــونــي فــأســيــر بــكــم إلــى الــرجــل الــذي تــفــتــشــون عــلــيــه. فــســار بــهــم إلــى 
الــســامــرة. فــمــا دخــلــوا الــســامــرة قــال الــيــشــع: يــا رب افــتــح اعــيــن هــؤلاء فـــيــبــصــروا. 
ففتح الرب اعينهم, فابصروا, وإذا هم فـي وسط السامرة". ولكنه لم يأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
بـــضـــربـــهـــم بـــل أولـــم لـــهـــم, ثـــم اطـــلـــقـــهـــم. "فـــلـــم تـــعـــد جـــيـــوش ارام تـــدخـــل إلـــى أرض 

إسرائيل. ملوك 2 6/14". 
ورأيـت إلـى يـهـوه, يـنـفـذ مـا يـأمـر بـه الـيـشـع? فـحـيـن قـال لـه: اضـربـهـم بـالـعـمـى. 

ضربهم الرب بالعمى, وحين قال: افتح اعينهم. فتح الرب اعينهم. 
والــنــصــــــر. بــمــعــجـــــــزة يــهــــــويــة أو نــبــويــة, كــمــا رأيــت. ويــتــابــع الــكــاتــب مــتــغــنــيــاً 
بــمــلاحــم هــؤلاء الــمــلــوك. يــقــول: "وكــان بــعــد ذلــك ان بــنــهــدد مــلــك أرام, جــمــع كــل 
جــيــشــه, وصــعــد, فــحــاصــر الــســامــرة. وكــان جــوع شديــد فـــي الــســامــرة. حــاصــروهــا 
حــتــى صــار رأس الــحــمــار بــثــمــانــيــن مــن الــفــضــة. مــلــوك2 6/24". وصــارت الــمــرأة 

تأكل ابنها من الجوع. 
وعـنـدمـا تـدخـل الـيـشـع, وطـلـب الـنـصـر مـن الـرب. اسـتـجـاب لـه "فـاسـمـع جـيـش 
الارامــيــيــن صــوت مــركــبــات وصــوت خــيــل, صــوت جــيــش عــظــيــم. فــقــالــوا الــواحــد 
لاخـيـه: هـوذا مـلـك إسـرائـيـل قـد اسـتـأجـر ضـدنـا مـلـوك الـحـثـيـيـن ومـلـوك الـمـصـريـيـن. 
فـقـامـوا وهـربـوا, وتـركـوا خـيـامـهـم وخـيـلـهـم وحـمـيـرهـم.. فـصـارت كـيـلـة الـدقـيـق بـشـاقل 

وكيلتا الشعير بشاقل. ملوك 2 7/6". 
تـُـرى, لــمــاذا لــم يـُـســمــع الــرب جــيــش الارامــيــيــن, صــوت مــركــبــات وصــوت خــيــل 
وصـوت جـيـش عـظـيـم, قـبـل ان يـحـاصـروا الـسـامـرة, ويـصـبـح رأس الـحـمـار بثـمـانـيـن 

من الفضة. وتصير المرأة تأكل ابنها? 
لست أدري! 

أدري ان الكاتب فك الحصار بمعجزة يهوية. 
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أرأيت إلى أمجاد بني إسرائيل? 
"ثـم حـول حـزائـيـل, مـلـك ارأم, وجـهـه لـيـصـعـد إلـى اورشـلـيـم. فـأخـذ يـهـواتـش, 
مـلـك يـهـوذا, جـمـيـع الاقـداس.. وكـل الـذهـب الـمـوجـود فــي خـزائـن بـيـت الـرب, وبـيـت 
الملك. وأرسلها إلى حزائيل, ملك ارام. فصعد عن اورشليم. ملوك 2 12/17". 
"وضــايــقــهــم مــلــك ارام.. فــلــم يــبــق لــيــهــوه أحــاز, مــلــك إســرائــيــل الا خــمــســيــن 
فـــارســـاً وعـــشـــر مـــركـــبـــات وعـــشـــرة آلاف راجـــل. لأن مـــلـــك ارام افـــنـــاهـــم, ووضـــعـــهـــم 
كــالــتــراب لــلــدوس حــتــى اعــطــى الــرب إســرائــيــل مــخــلــصــاً. فــخــرجــوا مــن تــحــت يــد 

الاراميين. واقام بنو إسرائيل فـي خيامهم. ملوك 2 13/4". 
ويـــروي الـــكـــاتـــب فــــي الـــفـــصـــل الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـــن ســـفـــر أخـــبـــار الأيـــام 
الـــثـــانـــي, ان امـــصـــيـــا, مـــلـــك يـــهـــوذا, احـــصـــى مـــن يـــهـــوذا "ثـــلاث مـــئـــة الـــف مـــخـــتـــار.. 
واسـتـأجـر مـن إسـرائـيـل مـئـة ألـف جـبـار بـأس, بـمـئـة وزنـة مـن الـفـضـة". فـأشـار عـلـيـه 
رجــل الــلــه قــائــلاً: "ان الــرب لــيــس مــع إســرائــيــل.. فــقــال امــصــيــا لــرجــل الــلــه: فــمــاذا 
يـعـمـل لاجـل الـمـئـة الـوزنـة الـتـي اعـطـيـتـهـا لـغـزاة إسـرائـيـل". "وضـرب امـصـيـا مـن بـنـي 
سـاعـيـر عـشـرة آلاف. وعـشـرة آلاف احـيـاء سـبـاهـم بـنـو يـهـوذا, واتـوا بـهـم إلـى رأس 
سـالـع, وطـرحـوهـم. فـتـكـسـروا اجـمـعـون. وامـا الـرجـال الـغـزاة الـذيـن أرجـعـهـم امـصـيـا, 

فاقتحموا مدن يهوذا.. وضربوا منهم ثلاثة الاف, ونهبوا كثيراً". 
أرأيـــت إلـــى شـــعـــب الـــلـــه الـــمـــخـــتـــار, اســـتـــأجـــر مـــن إســـرائـــيـــل مـــئـــة ألـــف جـــبـــار. 
"مـرتـزقـة" وعـنـدمـا قـال لـه رجـل الـلـه: ان الـرب لـيـس مـع إسـرائـيـل. خـامـره الـخـوف 
مــن ضــيــاع الــفــضــة الــتــي اســتــأجــر بــهــا مــرتــزقــة إســرائــيــل, مــن غــيــر ان يــجــنــي مــنــهــا 
فـائـدة. فـضـرب بـرأي يـهـوه عـرض الـحـائـط. وحـارب, وانـتـصـر. وطـبـيـعـي بـمـعـجـزة 

يهوية. 
ثــم تــواقــع يــهــوآش, مــلــك إســرائــيــل, وامــصــيــا مــلــك يــهــوذا, فـــي بــيــت شــمــس 
"فــانــهــزم يــهــوذا امــا إســرائــيــل, وهــربــوا كــل واحــد إلــى خــيــمــتــه.. فــجــاء يــهــوآش إلــى 
"اورشــلــيــم", وهــدم ســورهــا.. وأخــذ كــل الــذهــب والــفــضــة وجــمــيــع الانــيــة الــمــوجــودة 
فـي بيت الرب, وفـي خزائن بيت الملك. ورجع إلى السامرة. ملوك 2 14/12". 
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هــذه اورشــلــيــم الــمــقــدســة, والــهــيــكــل بــيــت الــلــه.  ويــأتــي مــلــك إســرائــيــل. يــهــدم 
الاسـوار, ويـسـتـبـيـح الـهـيـكـل, ويـغـنـم مـا فــيـه مـن ذهـب وفـضـة, ومـن تـحـف وآنـيـة. ثـم 
يـمـوت مـرضـيـاً عـنـه. يـقـول الـكـاتـب أنـه "اضـطـجـع مـن ابـائـه, ودفـن فــي الـسـامـرة مع 

ملوك إسرائيل. ملوك 2 14/16". أي قضى على الأقل غير مغضوب عليه. 
امـا امـصـيـا, مـلـك يـهـوذا فـقـد "فـتـنـوا عـلـيـه فــي اورشـلـيـم. فـهـرب إلـى لـخـيـش 

فارسلوا وراءه, وقتلوه هناك. ملوك 2 14/19". 
وفـتـن شـالـوم بـن يـابـيـش عـلـى زكـريـا بـن يـربـعـام, مـلـك اسـرائـيـل "وضـربـه امـام 
الـشـعـب, فـقـتـلـه, ومـلـك عـوضـاً عـنـه.. ثـم صـعـد مـنـحـيـم بـن جـادي مـن تـرصـه. وجـاء 
إلى السامرة وضرب شالوم بن يابيش فقتله, وملك عوضاً عنه. ملوك 2 15/8". 
وفــي عـهـد مـنـحـيـم هـذا "جـاء فـول, مـلـك اشـور عـلـى الأرض. فـاعـطـى مـنـحـيـم 
لــفــول ألــف وزنــة مــن الــفــضــة, لــتــكــون يــداه مــعــه, لــيــثــبــت الــمــمــلــكــة فـــي يــده. ووضــع 
مـنـحـيـم الـفـضـة عـلـى إسـرائـيـل.. لـيـدفـع لـمـلـك اشـور خـمـسـيـن شـاقـل فـضـة عـلـى كـل 

رجل. فرجع ملك اشور. ولم يقم هناك فـي الأرض. ملوك 2 15/19". 
وبــعــد مــنــحــيــم مــلــك ابــنــه فــقــحــيــا. "فــفــتــن عــلــيــه فــقــح بــن رمــلــيــا. وضــربــه فـــي 

السامرة قتله وملك عوضاً عنه. ملوك 2 15/25". 
وفــي أيـام فـقـح, مـلـك إسـرائـيـل, جـاء تـغـلـت فـلاسـر, مـلـك اشـور, واخـذ عـيـون 
وابل بيت معكة ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل.. وسباهم إلى اشور. 

وفـتـن هـوشـع مـن ايـلـة عـلـى فـقـح بـن رمـلـيـا. وضـربـه, فـقـتـلـه. ومـلـك عـوضـاً عـنـه. 
ملوك 2 15/29". 

وهــوشــع هــذا "صــعــد عــلــيــه شــلــمــنــاســر, مــلــك اشــور, فــصــار هــوشــع لــه عــبــداً. 
ودفـع لـه جـزيـة. ووجـد مـلـك اشـور فــي هـوشـع خـيـانـة.. فـقـبـض عـلـيـه, واوثـقـه فــي 
الـسـجـن. وصـعـد مـلـك أشـور عـلـى كـل الأرض. وصـعـد إلـى الـسـامـرة, وحـاصـرهـا.. 

سبى إسرائيل إلى اشور. ملوك 2 17/3". 
"وأتـى مـلـك اشـور بـقـوم مـن بـابـل.. واسـكـنـهـم فــي مـدن الـسـامـرة, عـوضـاً عن 

بني إسرائيل. فامتلكوا السامرة, وسكنوا فـي مدنها. ملوك 2 17/24". 
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ثـم "صـعـد سـنـحـاريـب مـلـك اشـور عـلـى جـمـيـع مـدن يـهـوذا الـحـصـيـنـة, وأخـذهـا.. 
فــوضــع مــلــك اشــور عــلــى حــزقــيــا مــلــك يــهــوذا ثــلاث مــئــة وزنــة مــن الــفــضــة, وثــلاثــيــن 
وزنــة مــن الــذهــب. فــدفــع حــزقــيــا جــمــيــع الــفــضــة الــمــوجــودة فـــي بــيــت الــرب, وفـــي 
خــزائــن بــيــت الــمــلــك. وفـــي ذلــك الــزمــان قــشــر حــزقــيــا الــذهــب عــن أبــواب هــيــكــل 

الرب, والدعائم.. ودفعه لملك اشور, ملوك 2 18/13". 
وســنــحــاريــب هــذا قــفــل راجــعــاً إلــى نــيــنــوى, كــمــا يــقــول الــكــاتــب, طــلان مــلاك 
الـرب خـرج, وضـرب مـن جـيـش اشـور مـئـة ألـف وخـمـسـة وثـمـانـيـن ألـفـاً. ولـمـا بـكـروا 

صباحاً, إذا هم جميعاً جثث ميتة. ملوك 2 19/35". 

كيف? 
طـبـيـعـي بـمـعـجـزة يـهـويـة. ولـكـن, لـمـاذا لـم يـضـرب مـلاك الـرب جـيـش اشـور قـبـل 
ان يــصــل إلــى اورشــلــيــم. ويــضــطــر حــزقــيــا ان يــدفــع كــل الــذهــب الــمــوجــود فـــي بــيــت 
الـرب وفــي خـزائـن بـيـت الـمـلـك. ويـقـشـر الـذهـب عـن أبـواب هـيـكـل الـرب, والـدائـم. 

ويدفعه إلى ملك اشور?. 
ومـلـك يـهـو آحـاز فــي اورشـلـيـم "فـاسـره فـرعـون نـخـو.. وغـرم الأرض بـمـئـة وزنـة 

من الفضة ووزنة من الذهب. ملوك 2 23/33". 
وجـاء فــي الـفـصـل الـثـامـن والـعـشـريـن مـن سـفـر أخـبـار الأيـام الـثـانـي ان "آحـاز" 
مـلـك اورشـلـيـم "عـمـل تـمـاثـيـل مـسـبـوكـة لـلـبـعـلـيـم.. فـدفـعـه الـرب الـهـه لـيـد مـلـك ارام 

فضربوه وسبوا منهم سبياً عظيماً, وأتوا بهم إلى دمشق..  
وقـتـل فـقـح بـن رمـلـيـا فــي يـهـوذا مـئـة وعـشـريـن الـفـاً فــي يـوم واحـد.. وسـبـى بـنـو 
إسـرائـيـل مـن اخـوتـهـم مـئـتـي ألـف مـن الـنـسـاء والـبـنـيـن والـبـنـات. ونـهـبـوا ايـضـاً مـنـهـم 

غنيمة وافرة. 
فـــي ذلــك الــوقــت أرســل الــمــلــك احــاز إلــى مــلــك أشــور, لــكــي يــســاعــدوه. فــإن 
الادومـيـيـن اتـوا ايـضـاً, وضـربـوا يـهـوذا, وسـبـوا سـبـيـاً. واقـتـحـم الـفـلـسـطـيـنـيـون مـدن 
الـسـواحـل, وجـنـوبـي يـهـوذا, وأخـذوا بـيـت شـمـس وايـلـون وجـديـروت, وسـوكـو وقـراهـا, 

وتمنة وقراها, وجمزو وقراها, وسكنوا هناك".  
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فــي أيـام يـهـويـاقـيـم, مـلـك اورشـلـيـم "صـعـد نـبـوخـذ نـاصـر, مـلـك بـابـل. فـكـان لـه 
يـهـويـاقـيـم عـبـداً. مـلـوك 2 24/4". ثـم "قـيـده بـسـلاسـل نـحـاس لـيـذهـب بـه إلـى بـابـل. 

وأتى نبوخذ ناصر ببعض انية بيت الرب إلى بابل. أخبار 2 36/6". 
وفـــي أيــام يــهــويــاكــيــن ايــضــاً "جــاء نــبــوخــذ نــاصــر, مــلــك بــابــل, إلــى اورشــلــيــم .. 
فـسـبـى اهـلـهـا إلـى بـابـل.. واخـرج مـن هـنـاك جـمـيـع خـزائـن بـيـت الـرب? وخـزائـن بـيـت 

الملك. وكسر كل انية الذهب التي عملها سليمان. ملوك2 24/11". 
ثـــم ان نـــبـــوخـــذ نـــاصـــر عـــزل يـــهـــويـــاكـــيـــن "ومـــلـّــك صـــدقـــيـــا اخـــاه عـــلـــى يـــهـــوذا 
واورشـــلـــيـــم" ولـــمـــا "عـــمـــل الـــشـــر فــــي عـــيـــنـــي الـــرب.. اصـــعـــد عـــلـــيـــهـــم الـــرب مـــلـــك 
الـكـلـدانـيـيـن. فـقـتـل مـخـتـاريـهـم  بـالـسـيـف, فــي بـيـت مـقـدسـهـم. ولـم يـشـفـق عـلـى فـتـى 
أو عــذراء, ولا عــلــى شــيــخ أو اشــيــب. بــل  فــع الــجــمــيــع لــيــده. وجــمــع آنــيــة بــيــت الــلــه 
الـكـبـيـرة والـصـغـيـرة, وخـزائـن بـيـت الـرب, وخـزائـن الـمـلـك, ورؤسـائـه, اتـى بـهـا جـمـيـعـاً 
إلـى بـابـل. وسـبـى الـذيـن بـقـوا مـن الـسـيـف إلـى بـابـل. فـكـانـوا لـه ولـبـنـيـه عـبـيـداً. إلـى 

ان ملكت فارس. أخبار 2 36/10". 
هذا عرض موجز لسجل "امجادهم" من خلال اسفارهم المقدسة.  

وقـــد رأيـــت كـــيـــف غـــزوا أرض كـــنـــعـــان, مـــتـــســـلـــحـــيـــن بـــوعـــد الـــهـــهـــم, وبـــمـــجـــازر 
وحـشـيـة. هـدفـهـا ابـادة الـسـكـان أو تـشـريـدهـم. ونـصـبـوا خـيـامـهـم زمـنـاً قـصـيـراً فــي 
بـعـض تـلـولـهـا. يـتـخـذون مـن شـعـابـهـا وصـخـورهـا حـصـنـاً لـهـم واسـواراً. ولـم يـتـركـهـم 
أصــحــاب الأرض يــنــعــمــون بــشــيء مــن الــطــمــأنــيــنــة أو الاســتــقــرار. فــعــاشــوا بــيــن كــر 

وفر. وكانت التلول بين أخذ ورد. 
وظــلــوا طــوال فــتــرة مــلــكــهــم الــقــصــيــرة, مــحــاطــيــن بــمــمــالــك أكــثــر قــوة, وارقــى 
. وظـلـت دويـلـتـهـم, كـمـا رأيـت, مـحـصـورة فــي بـعـض الـمـرتـفـعـات.  40مـدنـيـة, وحـضـارة

وهـي بـنـت اسـتـيـلاء عـابـر, طـارئ, ولـم تـعـمـر أكـثـر مـن سـبـعـيـن عـامـاً فــي عـهـدي داود 
وســلــيــمــان. ولــم يــتــمــتــع الــشــعــب الــعــبــرانــي بــخــفــض الــعــيــش الا امــداً وجــيــزاً. فــمــات 
حـيـرام, وانـقـطـع عـون صـر, الـذي كـانـت تـقـوى بـه اورشـلـيـم. ثـم قـويـت شـوكـة مـصـر 
ثـانـيـة. وانـقـطـع عـون صـور, الـذي كـانـت تـقـوى بـه اورشـيـم. ثـم قـويـت مـصـر ثـانـيـة. 

.E.H. Weech: "Civilization of the Near East, P. 82 40
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واصـبـح تـاريـخ مـلـوك إسـرائـيـل ومـلـوك يـهـوذا, تـاريـخ ولايـتـيـن صـغـيـرتـيـن بـيـن شـقـي 
الـرحـى. تـعـركـهـمـا عـلـى الـتـوالـي سـوريـا, ثـم بـابـل مـن الـشـمـال, ومـصـر مـن الـجـنـوب 
وهــي قــصــة نــكــبــات. قــصــة مــلــوك بــرابــرة يــحــكــمــون شــعــبــاً مــن الــبــرابــرة. حــتــى إذا 
وافــت ســنــة 721 ق.م. مــحــت يــد الاســر الاشــوري مــمــلــكــة إســرائــيــل مــن الــوجــود. 
وزال شــعــبــهــا مــن الــتــاريــخ زوالاً تــامــاً وظــلــت مــمــلــكــة يــهــوذا تــكــافــح حــتــى اســقــطــهــا 

 . 41البابليون سنة 586 ق.م.

أرأيـت إلـى حـيـاة بـنـي إسـرائـيـل فــي فـلـسـطـيـن, خـاصـة بـعـد مـوت سـلـيـمـان? لـقـد 
كــانــت اشــبــه بــحــيــاة رجــل اصــر عــلــى الــوقــوف فـــي وســط مــيــدان صــاخــب. فــكــان 
. وهــكــذا انــتــهــت الــقــرون الــتــي عــاشــتــهــا الــمــلــكــيــة  42مــصــيــره ان دهــمــتــه الــســيــارات

الــعــبــرانــيــة. وكــانــت مــن بــــدايــتــهــــا إلــى نــهــايــتــهــــا, مــجــرد حــدث صــغــيــر عــلــى هــامش 
 . 43احداث تاريخ مصر وسوريا واشور وفـينيقيا

رؤيا الخلاص 
وعـنـدمـا شـتـتـهـم الاشـوريـون ثـم الـبـابـلـيـون, راحـوا يـحـلـمـون بـالـعـودة إلـى "أرض 
الـــمـــيـــعـــاد". وكـــان كـــتـــبـــة الـــعـــهـــد الـــقـــديـــم مـــن الـــبـــراعـــة ان جـــعـــلـــوا مـــن هـــذه الاحـــلام 
نـبـوءات, تـدفـق فــي صـدورهـم الامـال, بـأن يـهـوه سـيـفـتـقـدهـم, ويـنـقـذهـم مـن عـذاب 

الاسر وذل النفـي ويعيدهم إلى "أرض الميعاد". 
يـقـول كـاتـب الـعـهـد الـقـديـم: "وفــي الـسـنـة الأولـى لـكـورش, مـلـك فـارس. لاجـل 
تـكـمـيـل كـلام الـرب بـفـم ارمـيـا. نـبـه الـرب روح كـورش, مـلـك فـارس. فـأطـلـق نـداء فــي 
كــل مــمــلــكــتــه, وكــذا بــالــكــتــابــة قــائــلاً: هــكــذا قــال كــورش, مــلــك فــارس: ان الــرب الــه 
الــســمــاء قــد اعــطــانــي جــمــيــع مــمــالــك الأرض. وهــو اوصــانــي ان أبــنــي لــه بــيــتــاً فـــي 
اورشليم. من منكم من جميع شعبه. الرب الهه معه وليصعد. أخبار 2 36/22". 
بــهــذ الــكــلام يــنــهــي الــكــاتــب ســفــر أخــبــار الأيــام الــثــانــي. ويــســتــهــل ســفــر عــزرا 
"الـنـبـي" بـالـكـلام ذاتـه. مـضـيـفـاً إلـيـه "يـصـعـد إلـى اورشـلـيـم. فــيـبـنـي بـيـت الـرب, الـه 

.H.g. Wells:  A Short History of the World. London. 1938. P. 78 41

.H.G, Wells: The Outline of History. P. 280 42

.Ibid. P. 282 43
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إسـرائـيـل. هـو الالـه الـذي فــي اورشـلـيـم. وكـل مـن بـقـي فــي أحـد الامـاكـن حـيـث هـو 
مــتــغــرب فــلــيــنــجــده أهــل مــكــانــه بــفــضــة وبــذهــب وبــأمــتــعــة وبــبــهــائــم, مــع الــتــبــرع لــبــيت 

الرب. عزرا 1/3". 
فـــبـــعـــد الـــســـبـــي والـــتـــشـــتـــت, والـــقـــهـــر والـــتـــشـــرد, والـــشـــعـــور بـــالـــخـــوف, وعـــدم 
الاســــتــــقــــرار. لــــم يــــبــــق لــــهــــم مــــا يــــبــــث فـــــي نــــفــــوســــهــــم الــــهــــدوء, ويــــدب فـــــي روعــــهــــم 
الاطـمـئـنـان, غـيـر الامـال, يـزرعـهـا انـبـيـاؤهـم فــي صـدورهـم, ويـنـشـرون حـبـل الامـانـي 
فــي وجـوهـهـم الـمـتـعـبـة. وكـان الـوعـد بـيـوم الـرجـاء, بـالـخـلاص الاتـي. فـرسـخـت فــي 
اذهـانـهـم فـكـرة الـمـسـيـح الـمـخـلـص, الـذي يـأتـي, ويـنـقـذهـم مـمـا صـاروا عـلـيـه مـن ذل 
وهــوان. ويــعــيــد لــهــم مــجــد داود وســلــيــمــان. وكــانــت رؤيــاهــم عــن الــمــســيــح الــمــنــتــظــر, 
مــلــكــاً مــن نــســــــل داود. مــمــلــكــتــه فـــي الــدنــيــا يــخــضــع الــشــعــوب لــســيطــرتــهــم, ويــضــع 

اقدامهم فوق رقاب الامم. 
وحــيــاة الــســبــي الــتــي عــانــوهــا عــمــقــت فـــي نــفــوســهــم عــقــدة الــحــقــد والــكــراهــيــة 
لـلـشـعـوب, كـل الـشـعـوب.ومـنـهـا اسـتـوحـوا اعـتـقـادهـم بـمـجـيء الـمـسـيـح الـمـلـك, لـيـنـتـقـم 

لهم من امم الأرض. 
, الـــقـــائـــم رايـــة  44قـــال الـــنـــبـــي اشـــعـــيـــا "ويـــكـــون فــــي ذلـــك الـــيـــوم ان أصـــل يـــســـى

لـلـشـعـوب. ايـاه تـطـلـب الامـم, ويـكـون مـحـلـه مـجـداً. ويـكـون فــي ذلـك الـيـوم ان الـسـيـد 
يـعـيـد يـده ثـانـيـة, لـيـقـتـنـي بـقـيـة شـعـبـه, الـتـي بـقـيـت مـن أشـور ومـن مـصـر ومـن فـتـروس 
ومـن كـوش ومـنـعـيـلام ومـن شـنـعـار ومـن حـمـاة ومـن جـزائـر الامـم. ويـرفـع رايـة لـلامـم. 
يـــجـــمـــع مـــنـــفــــيـــي إســـرائـــيـــل, ويـــضـــم مـــشـــتـــتـــي يـــهـــوذا, مـــن أربـــعـــة أطـــراف الأرض.. 
ويـنـقـضـان عـلـى اكـتـاف الـفـلـسـطـيـنـيـيـن غـربـاً, ويـنـهـبـون بـنـي الـمـشـرق مـعـا. يـكـون عـلـى 

ادوم وموءاب امتداد يدهما, وبنو عمون فـي طاعتهما 11/10". 
لــم يــبــق لــهــم مــا يــروون بــه غــلــة الــحــقــد والانــتــقــام, غــيــر الــحــلــم ـ الــنــبــوءة: فـــي 
ذلـــك الـــيـــوم.. يـــنـــقـــضـــان عـــلـــى اكـــتـــاف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن. ويـــنـــهـــبـــون بـــنـــي الـــمـــشـــرق. 
ويـخـضـعـون ادوم ومـوءاب وبـنـي عـمـون. الـشـعـوب الـتـي قـهـرتـهـم واذلـتـهـم, قـم قـذفـتـهـم 

44 يسى هو والد داود.
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خـــارج تـــخـــومـــهـــا, عـــنـــدمـــا رأتـــهـــم يـــصـــلـــون الـــشـــعـــوب, كـــل الـــشـــعـــوب, بـــنـــار الـــحـــقـــد 
والكراهية. وكان الحلم ـ الرؤيا, ان أصل يسى يقوم راية للشعوب. 

هذا قديماً.  
وحـــديـــثـــاً قـــال بـــن غـــوريـــون "ان مـــا خـــلـــق دولـــة اســـرائـــيـــل هـــو رؤيـــا الـــخـــلاص 
الـمـسـيـحـي الـمـنـتـظـر لـدى شـعـب مـشـتـت فــي سـائـر انـحـاء الـعـالـم. ولـكـن الـدولـة لـم 

 . 45تحقق الرؤيا بعد

وفــي تـمـوز 1957 دعـا بـن غـوريـون إلـى مـؤتـمـر عـقـائـدي بـمـديـنـة الـقـدس. وفــي 
هـذاالـمـؤتـمـر اعـلـن ان الامـل فــي الـخـلاص مـن الـنـفــي والـتـشـتـت. وبـعـبـارة أخـرى, 

الانتظار المسيائي, يؤلف ايمان إسرائيل. 
ورأى ان رؤيـــا الـــخـــلاص عـــنـــد مـــجـــيء الـــمـــســـيـــح الـــمـــنـــتـــظـــر, يـــنـــبـــغـــي ان تـــكـــون 
الـقـاعـدة الـتـي يـرتـكـز عـلـيـهـا ايـمـان الـيـهـودي. وبـالـتـالـي تـكـون الـرابـط الـذي يـجـمـع 
الــشــعــب الــيــهــودي. قــال "ان فــكــرة الــعــودة إلــى صــهــيــون, واحــيــاء الــدولــة الــيــهــوديــة. 
لــيــســت مــن اخــتــراع بــنــســكــر أو هــرتــزل. فــالــرؤيــا والامــل هــمــا بــعــمــر الــغــربــة ذاتــهــا. 
وجــل مــا فــعــلــتــه الــصــهــيــونــيــة الــســيــاســيــة هــو مــحــاولــة ارســاء هــذه الــفــكــرة الــقــديــمــة, 

بجذورها العميقة, فـي حياة الشعب اليهودي. 
فـلـيـس مـن الـمـمـكـن فـهـم كلـ ماـ حـدث فــي اياـمنـاـ, مـن تـجـديـد الـدولـة الـيـهـوديـة, 
وهـجـرة عـشـرات الآلاف مـن الـيـهـود الـذيـن لـم يـقـرأوا هـس وبـنـسـكـر وهـرتـزل, وربـمـا 
لـم يـسـمـعـوا بـاسـم الـصـهـيـونـيـة مـطـلـقـاً, دون الالـتـفـات إلـى رؤيـا الـخـلاص عـلـى يـد 
 . 46المسيح المنتظر. تلك الرؤيا التي تمتد جذورها إلى اعماق الشعب اليهودي

وبــن غــوريــون يــرى فـــي الــتــوراة الاثــر الاعــظــم قــوة وتــأثــيــراً فـــي الــيــهــود, مــن 
الــنــاحــيــتــيــن: الــقــومــيــة والــديــنــيــة. خــاصــة فـــي مــا يــتــعــلــق بــرؤيــا الــخــلاص, وانــتــظــار 
مـجـيء الـمـسـيـح الـمـخـلـص. وهـذه الـرؤيـا شـحـنـت الـيـهـودي عـلـى مـر الـعـصـور بـقـوة 
وحـيـويـة, جـعـلـتـه قـادراً عـلـى مـواجـهـة الـوان الـمـحـن الـتـي حـلـت بـه والـصـعـوبـات الـتـي 

اعترضت طريقه. 

45 بن غوريون ـ بعث إسرائيل ومصيرها. ص 489.

46  بن غوريون ـ إسرائيل والدياسبورا ـ فـي كتاب الحكومة السنوي لاسرائيل 957.
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نــفــهــم مــن الــتــوراة, ومــن كــلام بــن غــوريــون انــه عــنــدمــا اســتــبــان لــهــم اســتــحــالــة 
تـحـقـيـق احـلامـهـم فــي الـعـودة, وتـشـيـيـد امـبـراطـوريـة تـخـضـع لـهـا الامـم. بـاسـتـخـدام 
طـاقـاتـهـم الـبـشـريـة, عـمـدوا إلـى ابـتـكـار قـوة خـارقـة, تـحـقـق لـهـم احـلامـهـم. وراحـوا 

ينتظرن هذه القوة فـي شخص داود آخر. أو ما يسمى بالمسيح المنتظر. 
وتــشــبــثــوا بــفــكــرة مــجــيء الــمــخــلــص, الــذي يــجــمــع شــمــل الــتــائــهــيــن الــمــشــرديــن. 
وهـذه الـفـكـرة هـي تـعـبـيـر عـن الـروح الـقـومـيـة لـلـيـهـود مـن جـهـة. ومـن جـهـة أخـرى هـي 

تأكيد لاستعدادهم الحي الخالد ابداً للعودة إلى فلسطين. 
 كـلـمـا اشـتـعـلـوا حـنـيـنـاً إلـيـهـا. يـشـرعـون فــي جـمـيـع الـوجـوه احـلامـهـم بـمـسـيـح 

منظر, يكون ملكاً لهم, ورباً. يعيدهم إلى فلسطين, ويعيد لهم "مجداً" كان. 
يـقـول حـزقـيـال الـنـبـي "كـمـا يـفـتـقـد الـراعـي قـطـيـعـه يـوم يـكـون فــي وسـط غـنـمـه 
الـمـشـتـتـة. هـكـذا افـتـقـد غـنـمـي, واخـلـصـهـا مـن جـمـيـع الامـاكـن الـتـي تـشـتـت إلـيـهـا.. 
واخــرجــهــا مــن الــشــعــوب وأجــمــعــهــا مــن الأراضــي, وآتــي بــهــا إلــى ارضــهــا, وارعــاهــا 
عـــلـــى جـــبـــال إســـرائـــيـــل, واقـــيـــم عـــلـــيـــهـــا راعـــيـــاً واحـــداً, فــــيـــرعـــاهـــا عـــبـــدي داود. هـــو 
يـرعـاهـا. وهـو يـكـون لـهـا راعـيـاً. وانـا يـهـوه اكـون لـهـم الـهـاً, وعـبـدي داود رئـيـسـاً فــي 

وسطهم 34/12". 
"فــالــصــهــيــونــيــة والــمــســيــانــســيــم ظــلــتــا فــكــرة واحــدة لــغــايــة واحــدة. بــمــعــنــى ان 
الـتـضـرع لـمـجـيء الـمـسـيـح, الـذي سـوف يـكـون الـخـلاص عـلـى يـده, هـو فــي الـوقـت 

 . 47ذاته دعاء للرجوع إلى "أرض الميعاد"

أكرر: 
عــنــدمــا عــانــوا الاضــطــهــادات الــمــريــرة عــبــر الــتــاريــخ, نــمــا فـــي نــفــوســهــم تــوق 
ونــزوع إلــى مــخــلــص, يــنــقــذهــم مــن عــار الــخــيــبــات الــتــي يــمــنــون بــهــا, ويــخــلــصــهــم مــن 
الاضـطـهـاد الـذي يـلـحـق بـهـم. فـكـانـت نـبـوءة الـتـجـمـع, وفـكـرة مـجـيء مـخـلـص, دعـوة 
سـيـاسـيـة, آمـنـوا بـهـا كـبـاعـث عـلـى الـتـحـرر مـن وطـأة الـسـبـي, واسـتـعـبـاد الـشـعـوب لـهـم. 
وكــمــنــطــلــق ديــنــي يــجــمــع الــيــهــود بــاســم الــشــريــعــة وطــقــوســهــا وذبــائــحــهــا وانــظــمــتــهــا, 

ليعيدوا بناء مجد, تخيلوا انه كان لهم أيام داود وسليمان. 

47 من مقال لمحمد المحمصاني ـ جريدة فتى العرب البيروتية ـ 4 ايار 1914. والمسيانسيم نسبة إلى المسيح المنتظر.
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"يـقـول الـرب: وانـا اجـمـع بـقـيـة غـنـمـي مـن جـمـيـع الأرضـي الـتـي طـردتـهـا إلـيـهـا. 
وأردهــا إلــى مــرابــضــهــا. فــتــثــمــر وتــكــثــر.. واقــيــم لــداود غــصــن بــر, فـــيــمــلــك ويــنــجــح, 
ويـجـري حـقـاً وعـدلاً فــي الأرض. فــي ايـامـه يـخـلـص يـهـوذا, ويـسـكـن إسـرائـيـل آمـنـاً.. 
لـذلـك هـا أيـام تـأتـي, يـقـول الـرب, ولا يـقـولـون بـعـد حـي هـو الـرب الـذي اصـعـد بـنـي 
إســــرائــــيــــل مــــن أرض مــــصــــر. بــــل حــــي هــــو الــــرب الــــذي اصــــعــــد وأتــــى بــــنــــســــل بــــيــــت 
إسـرائـيـل مـن أرض الـشـمـال, ومـن جـمـيـع الأراضـي, الـتـي طـردتـهـم إلـيـهـا. فــيـسـكـنـون 

فـي ارضهم. ارميا 23/3". 
وهــكــذا وضــعــوا خــطــة الــرجــوع إلــى فــلــســطــيــن, وبــنــاء الــهــيــكــل فـــي اورشــلــيــم, 
لـيـكـون عـرشـاً لـلـمـسـيـح الـمـنـتـظـر, الـذي يـأتـي فــي سـطـوة زمـنـيـة. يـنـقـذهـم مـن حـكـم 
الـدول الـتـي اسـتـعـبـدتـهـم, ويـعـيـد لـهـم مـجـداً يـدعـون انـه كـان لـهـم فــي غـابـر الأزمـان. 
"هـكـذا قـال الـسـيـد يـهـوه: هـا انـي ارفـع إلـى الامـم يـدي, والـى الـشـعـوب اقـيـم رايـتـي. 
فـــيــأتــون بــأولادك فـــي الاحــضــان. وبــنــاتــك عــلــيــالاكــتــاف يــحــمــلــن. يــكــون الــمــلــوك 
حـاضـنـيـك, وسـيـداتـهـم مـرضـعـاتـك. بـالـوجـوه إلـى الأرض يـسـجـدون لـك. ويـلـحـسـون 

غبار رجليك. اشعيا 49/22". 
وبـمـقـدار مـا كـان شـعـورهـم بـالـضـعـف والـمـهـانـة يـقـوى, بـمـقـدار مـا كـان الامل 
بـالـعـودة يـقـوى. وراح انـبـيـاؤهـم يـضـخـمـون صـورة الامـل, والاطـار الـذي يـحـتـضـن هـذه 
الـصـورة. فـإذا صـورة الـمـمـلـكـة الـتـي يـحـلـمـون بـبـنـائـهـا صـورة خـيـالـيـة, لا نـظـيـر لـهـا 
فــي عـالـم الـواقـع, لأنـهـا بـنـت خـيـالـهـم. وكـان اطـار تـلـك الـصـورة امـبـراطـوريـة عـالـمـيـة, 
واســعــة الارجــاء, بــعــيــدة الــحــدود. يــكــونــون فـــيــهــا ســادة, وجــمــيــع الــشــعــوب عــبــيــداً. 

وتكون اورشليم عاصمة العالم. 
وكـلـمـا تـضـاءلـت امـامـهـم فـرص الـنـجـاح, كـلـمـا قـوي فــي نـفـوسـهـم الامـل بـبـنـاء 

مملكة يهودية. 
"ارفــعــي عــيــنــيــك حــوالــيــك, وانــظــري. قــد اجــتــمــعــوا كــلــهــم. جــاءوا الــيــك. يــأتــي 
بــنــوك مــن بــعــيــد. وتــحــمــل بــنــاتــك عــلــى الايــدي.. تــتــحــول الــيــك ثــروة الــبــحــر, ويــأتــي 

اليك غنى الامم. اشعيا 60/4". 
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"وبـنـوا الـغـريـب يـبـنـون اسـوارك. ومـلـوكـهـم يـخـدمـونـك.. تـنـفـتـح ابـوابـك دائـمـاً.. 
لـــيـــؤتـــى الـــيـــك بـــغـــنـــى الامـــم, وتـــقـــاد مـــلـــوكـــهـــم. اشـــعـــيـــا 60/10". "ويـــقـــف الأجـــانـــب, 
ويـرعـون غـنـمـكـم, ويـكـون بـنـو الـغـريـب حـراثـيـكـم وكـرامـيـكـم. امـا انـتـم فـتـدعـون كـهـنـة 

الرب. تأكلون ثروة الامم, وعلى مجدهم لتآمرون. اشعيا 61/5". 
ترُضعون, وعلى الايدي تحُملون, وعلى الركبتين تدللون. اشعيا 66/22". 

بــهــذه الــتــنــبــؤات وامــثــالــهــا, ظــل امــل الــعــودة إلــى فــلــســطــيــن دائــم الاتــقــاد فـــي 
صدورهم, كظاهرة ورع روحية مقدسة. 

ولـبـثـوا دهـراً يـتـخـيـلـون الـمـسـيـح الـمـوعـود مـلـكـاً صـاحـب عـرش وتـاج. بـفـتـح بـيـت 
المقدس بالسيف, ويعيد فـيها بناء الدولة الدائلة. 

وفــي الاسـر الـبـابـلـي تـعـلـقـت آمـالـهـم بـعـودة الـمـمـلـكـة عـلـى يـد بـطـل مـن ابـطـال 
الـغـيـب. ولـم يـكـن هـذا الـبـطـل مـقـصـوراً عـنـدهـم عـلـى ذريـة داود. بـل زعـمـوا مـرة انـه 

كورش الفارسي الذي سمي بالمسيح. 
هــكــذا يــقــول الــرب لــمــســيــحــه كــورش. الــذي امــســحــت بــيــمــيــنــه لادوس امــامــه 
امـمـاً.. لاجـل عـبـدي يـعـقـوب واسـرائـيـل, مـخـتـاري. دعـوتـك بـاسـمـك. لـقـبـتـك وأنـت 

لست تعرفني. انا الرب, وليس آخر. اشعيا 45/1". 
وعـــن كـــورش يـــقـــول اشـــعـــيـــا فــــي نـــبـــؤة أخـــرى "انـــا الـــرب.. الـــقـــائـــل عـــن كـــورش 
راعـي. فـكـل مـسـرتـي يـتـمـم. ويـقـول عـن اروشـلـيـم سـتـبـنـى, ولـلـهـيـكـل وعـن كـورش يـقـول 
رب الـجـنـود, كـمـا تـنـبـأ اشـعـيـا "هـو يـبـنـى  مـديـنـتـي, ويـطـلـق سـبـي. لا بـثـمـن ولا بـهـديـه. 

قال رب الجنود 45/13". 
طــبــيــعــي لا بــثــمــن ولا بــهــديــة. لأن امــه اســتــيــر الــيــهــوديــة ارضــعــتــه لــبــان مــحــبــة 
إســرائــيــل. فــرؤيــا الــخــلاص, اكــرر, أصــبــحــت تــكــون جــبــلــة الــنــفــســيــة الــيــهــوديــة, بــعــد 
الاضـطـهـاد والاسـتـعـبـاد, فــي بـابـل وفــي مـصـر, وبـعـد الـتـشـتـت فــي نـواحـي الارض. 
وراحـوا يـتـطـلـعـون, وفــي صـدورهـم امـل وقـاد, إلـى مـجـيء مـخـلـص, يـفـتـدي اسـرائـي, 
ويــعــيــدهــم اســيــاداً إلــى "أرض الــمــيــعــاد" , ويــضــع الامــم تــحــت اقــدامــهــم الامــل الــذي 
يـضـري فــي نـفـوسـهـم, وكـأنـه تـعـبـيـر عـن عـقـدة الـشـعـور الـتـي تـسـتـحـر فــي ذواتـهـم, 

بأنهم كانوا تحت اقدام الامم. 
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فــالــنــصــوص الــتــوراتــيــة حــضــرة وتــنــبــأت بــمــســيــح يــأتــي لــيــحــل مــشــاكــل الــيــهــود 
السياسية. ويبني لهم مملكة أرضية. 

وقــد رأيــت فـــي مــســتــهــل هــذا الــبــحــث, أنــهــم حــيــن عــجــزوا عــن تــأســيــس دولــة, 
واقــامــة مــلــك, اوكــلــوا هــذا الامــر إلــى الــهــهــم. ومــن هــنــا كــانــت جــمــيــع الــمــعــتــقــدات 
الـــمـــســـتـــمـــدة مـــن فـــرائـــض يـــهـــوه واحـــكـــامـــه, تـــدور حـــول مـــحـــور واحـــد هـــو الـــشـــؤون 
الــســيــاســيــة. وظــل يــهــوه اســيــر حــوادث تــاريــخــيــة مــعــنــيــة, وحــبــيــس آمــال ســيــاســيــة 
خـاصـة بـهـم. كـتـب عـلـى نـفـسـه أمـر تـحـقـيـقـهـا أو الـظـفـر بـهـا. فـأخـضـعـه اتـبـاعـه الـيـهـود 
لــهــم, وجــعــلــوا مــنــه قــائــداً يــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق نــزواتــهــم, حــيــن كــانــوا قــبــائــل رحــلاً, 
يــبــتــغــون الاســتــقــرار فـــي قــطــعــة أرض, تــكــون وطــنــاً لــهــم. فــاتــخــذوا مــن يــهــوه الــهــاً 
قـومـيـاً, وزجـوه فــي مـسـألـة الـبـحـث عـن وطـن, وتـعـيـيـن الأرض. ثـم اصـدار وعـدهـم 
بـتـمـلـيـكـهـم هـذه الأرض. فـكـان ان تـسـلـحـوا بـوعـد الـهـهـم, حـيـن فـكـروا بـغـزو الأرض, 
وظــلــوا مــتــســلــحــيــن بــه فـــي فــتــرة حــكــمــهــم الــقــصــيــرة, وفـــي حــروبــهــم الــمــســتــمــرة مــع 
أصـحـاب الأرض الـفـلـسـطـيـنـيـيـن والـكـنـعـانـيـيـن. حـتـى انـبـيـاء يـهـوه. فـأن الـغـرض الأول 
الـذي يـسـتـشـفـه الـبـاحـث مـن اقـوالـهـم وتـصـرفـاتـهـم. يـنـحـصـر فــي مـا ارادوه لـلـشـعـب 

اليهودي من تحقيق ملكية أرض. وتثبيت هذه الملكية إلى نهاية الدهور. 
وكــان كــتــبــة الــعــهــد الــقــديــم مــن الــبــراعــة, ان لــفــقــوا تــاريــخــهــم بــمــهــارة فــائــقــة, 
لـيـكـون عـونـاً لـهـم فــي تـحـقـيـق مـخـتـلـف اهـوائـهـم ونـزعـاتـهـم. ونـسـبـوا كـل شـيء إلـى 
الـرب, عـبـر انـبـيـائـهـم الـكـثـيـريـن. وذلـك لـيـضـمـنـوا تـقـبـلـه مـن اتـبـاعـهـم, وفـرضـه عـلـى 
سـائـر الـشـعـوب. فـحـيـن قـذفـتـهـم الأرض, وشـتـتـتـهـم جـيـوش بـابـل واشـور, فــي مـخـتـلـف 
بـــقـــاع الأرض, فـــوضـــوا أمـــر اعـــادتـــهـــم إلـــى فـــلـــســـطـــيـــن, لـــلـــرب. يـــقـــول الـــنـــبـــي ارمـــيـــا 
"واجـــعـــل عـــيـــنـــي عـــلـــيـــهـــم, وارجـــعـــهـــم إلـــى هـــذه الأرض. وابـــنـــيـــهـــم, لـــولا اهـــدمـــهـــم. 
واغـرسـهـم, ولا اقـلـعـهـم. واعـطـيـهـم قـلـبـاً لـيـعـرفـونـي انـي انـا الـرب. فــيـكـونـوا لـي شـعـبـاً. 

وانا اكون لهم الهاً, لانهم يرجعون الي بكل قلبهم 24/6". 
ويـــقـــول الـــنـــبـــي حـــزقـــيـــال "ارضـــي عـــنـــكـــم حـــيـــن اخـــرجـــكـــم مـــن بـــيـــن الـــشـــعـــوب, 
واجــمــعــكــم مــن الأراضــي الــتــي تــفــرقــتــم فـــيــهــا. واتــقــدس فـــيــكــم امــام عــيــون الامــم. 
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فـتـعـلـمـون انـي انـا الـرب حـيـن آتـي بـكـم إلـى أرض إسـرائـيـل,إلـى الأرض الـتـي رفـعـت 
يدي لاعطي آباءكم اياها 20/41". 

ويـقـول الـنـبـي عـامـوس "فــي ذلـك الـيـوم اقـيـم مـظـلـة داود الـسـاقـطـة, واحـصن 
شـقـوقـهـا, واقـيـم روحـهـا. وابـنـيـهـا كـأيـام الـدهـر. لـكـي يـرثـوا بـقـيـة ادوم, وجـمـيـع الامـم. 
وأرد ســبــي شــعــبــي.. واغــرســهــم فـــي أرضــهــم. ولــن يــقــلــعــوا بــعــد مــن ارضــهــم الــتــي 

اعطيتها. قال يهوه الهك 9/11". 
ويــقــول الــنــبــي مــيــخــا "وانــي اجــمــع جــمــيــعــك يــا يــعــقــوب. اضــم بــقــيــة إســرائــيــل 

 ."2/12
ويـقـول الـنـبـي زكـريـا "هـكـذا قـال رب الـجـنـود.هـا انـذا اخـلـص شـعـبـي مـن أرض 
الـمـشـرق. ومـن أرض الـمـشـرق. ومـن أرض مـغـرب الـشـمـس. وآتـي بـهـم, فــيـسـكـنـون 

فـي وسط اورشليم. ويكونون لي شعباً, وانا اكون لهم الهاً 8/7". 

إسرائيل تجسيد للرؤى والتنبؤات 
فـــمـــنـــذ الـــســـبـــي الـــشـــاوري والـــبـــابـــلـــي, وهـــم يـــرنـــون بـــحـــســـرة إلـــى فـــلـــســـطـــيـــن, 
ويــتــطــلــعــون بــأمــل ورجــاء إلــى يــوم الــعــودة إلــى صــهــيــون, والــهــيــكــل, وارض الــعــســل 
والـلـبـن. وبـعـد خـراب الـهـيـكـل, وبـدء عـهـد الـشـتـات, ضـري الامـل وقـوي الـرجـاء. حـتـى 
بـــاتـــت الـــتـــنـــبـــؤات والـــرؤى, خـــاصـــة رؤيـــا الـــخـــلاص, بـــواعـــث قـــويـــة, تـــحـــدو بـــهـــم إلـــى 

التجمع والتكتل, وشحذ العزائم, للعودة إلى أرض الرب ومهد الانبياء. 
وجـــاءت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة تـــتـــبـــنـــى تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــبـــؤات, وتـــنـــفــــيـــذ رؤيـــا الـــخـــلاص. 
فــالــصــهــيــونــيــة قــائــمــة فـــي جــذور الــديــانــة الــيــهــوديــة. والــديــانــة الــيــهــوديــة قــومــيــة, 
48تـجـسـدت فــي الـحـركـة الـصـهـيـونـيـة. هـذا مـا عـبـر عـنـه بـن غـوريـون عـام 1967 قـال 

"لـقـد آمـنـا طـوال آلاف الـسـنـيـن بـنـبـوءات انـبـيـائـنـا. وبـيـنـنـا اشـخـاص يـؤمـنـون بـمـجـيء 
المسيح الذي سيجمع يهود العالم, امواتاً واحياء, فـي الأرض المقدسة". 

وقـال "ان الـصـهـيـونـيـة تـسـتـمـد وجـودهـا وحـيـويـتـهـا وقـوتـهـا مـن مـصـدر عـمـيـق, 
عـاطـفــي, دائـم. وهـو مـسـتـقـل عـن الـزمـان والـمـكـان, وقـديـم قـدم الـشـعـب الـيـهـودي 

ذاته. هذا المصدر هو الوعد الالهي, والامل بالعودة". 
48 الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل 1967.
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نـفـهـم مـن كـلام بـن غـوريـون ان الـحـركـة الـصـهـيـونـيـة, ارسـت دولـة إسـرائـيـل فــي 
أرض فـلـسـطـيـن, ايـمـانـاً مـنـهـا بـتـنـبـؤات الـعـهـد الـقـديـم. ومـا تـزال الـصـهـيـونـيـة الـعـالـمـيـة 
تـضـغـط عـلـى الـدول الـتـي تـتـمـتـع فــيـهـا بـنـفـوذ واسـع, امـيـركـا مـثـلاً, لـمـسـانـدة إسـرائـيـل 
ســـيــاســـيــاً واقــتــصــــاديــاً وعــســــكــريــاً, لــمــواصــلــة تــحــقــيــق الــتــنــبــؤات. ونــفــهــم ايــضــاً ان 
الـصـهـيـونـيـة حـركـة قـومـيـة. لـهـا جـذورهـا فــي الـديـانـة الـيـهـوديـة. فـلا صـهـيـونـيـة مـن 
دون يـهـوديـة. ولا ديـانـة يـهـوديـة مـن غـيـر صـهـيـونـيـة. لأن الـصـهـيـونـيـة, هـذه الـحـركـة 
الـقـومـيـة الـسـيـاسـيـة, عـمـلـت, ومـا فـتـئـت تـعـمـل بـجـهـد هـائـل وقـوة جـبـارة عـلـى جـعـل 
الـتـنـبـؤات والـرؤى والـوعـود حـقـيـقـة واقـعـة. وهـل فــي الـديـانـة الـيـهـوديـة غـيـر الـوعـود 
بـتـمـلـيـك الـيـهـود أرض الآخـريـن, والـتـنـبـؤات الـتـي تـدفـق الامـل فــي صـدورهـم, وتـبـشـر 
بــعــودتــهــم, كــلــمــا كــســحــتــهــم مــنــاجــل الــتــنــكــيــل والاضــطــهــاد, واضــنــاهــم الــشــوق وبــعــد 

المزار. 
هـــذه الـــرؤى والـــتـــنـــبـــؤات, حـــمـــلـــت الـــيـــهـــودي بـــعـــد آلـــفــــي ســـنـــة مـــن الـــتـــشـــتـــت 
والاضـطـهـاد, عـلـى تـسـخـيـر جـمـيـع الـقـوى والـعـوامـل, لـلـعـودة إلـى الأرض الـتـي حـددهـا 
الـعـهـد الـقـديـم, لـيـعـيـد عـلـيـهـا تـاريـخـه الـقـديـم وسـيـرتـه الـمـاضـيـة. فـكـانـت إسـرائـيـل 
تجسيداً للرؤى التوراتية والتنبؤات الدينية, التي حضنها اليهود آلاف السنين. 

جاء فـي بيان مجلس الحاخامين الاعلى 1937 قولهم:  
ان ارضــنــا الــمــقــدســة, قــد مــنــحــت لــنــا مــن قــبــل ســيــد الــكــون, عــن طــريــق ا.

مــيــثــاق ابــدي, لــكــي نــمــارس فـــي هــذه الأرض قــوانــيــن وتــعــالــيــم الــتــوراة, 
ولــكــي نــحــيــا بــروح الــتــوراة. وهــكــذا يــرتــبــط الــشــعــب الــيــهــودي إلــى الابــد 

بهذه الأرض, بكل خلجات نفسه.  
ولـمـا كـنـا قـد طـردنـا مـن ارضـنـا, لـمـا ارتـكـبـنـاه مـن خـطـايـا, فـإن الـلـه قـد ب.

وعـدنـا عـن طـريـق انـبـيـائـه الـمـقـدسـيـن, انـه سـوف يـحـررنـا مـرة أخـرى عـن 
طــريــق الــمــســيــا. وان الايــمــان بــهــذا الــوعــد هــو أحــد الــمــبــادئ الاســاســيــة 

للعقيدة اليهودية. 
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وهــكــذا فــإن حــق الأمــة الــيــهــوديــة فـــي ارضــهــا الــمــقــدســة, تــمــتــد جــذوره ج.
إلـى تـوراتـنـا الـمـقـدسـة, وفــي الـضـمـانـات الـتـي اعـطـاهـا الانـبـيـاء كـرسـل 

 . 49للرب

واظـن ان الـعـقـل الانـسـانـي غـيـر قـادر عـلـى تـقـبـل هـذه الـنـبـوءات, بـغـيـر تـرجـمـتـهـا 
إلـى تـوقـعـات, أو رغـبـات فـجـة مـسـعـورة, لـم يـسـتـطـيـعـوا خـنـق نـبـاحـهـا فــي صـدورهـم, 
الا بـوضـعـهـا عـلـى لـسـان الـه, ومـن ثـم اخـذهـا مـن فـم نـبـي. والـعـمـل عـلـى تـحـقـيـقـهـا, 

ولو فـي الشعور والحلم. 
وفــي فـورات الـنـصـر فــي سـاحـة حـرب, أو الـفـوز فــي مـؤتـمـر أو مـحـفـل, تـفـور 
هــذه الــتــنــبــؤات, والــتــوقــعــات الــديــنــيــة, الــمــتــرســبــة فـــي الــعــقــل الــبــاطــن عــنــد رجــالات 
الــصــهــيــونــيــة. يــقــول بــن غــوريــون فـــي رســالــة لــه "ان الــيــهــود لــم يــنــســوا مــطــلــقــاً أرض 
آبــائــهــم واجــدادهــم, حــيــث عــاشــوا كــشــعــب واحــد, ونــزل عــلــيــهــم الــكــتــاب الــمــقــدس, 
الــذي يــعــتــبــر ذروة عــظــمــة شــعــبــنــا. فــبــعــد تــفــرقــنــا واضــطــهــادنــا فـــي جــمــيــع انــحــاء 
الــمــعــمــورة, مــنــذ آلاف الــســنــيــن, عــدنــا لــلــتــجــمــع فـــي وطــنــنــا الأم, لــبــنــاء دولــة كــبــرى, 

نجمع فـيها شعبنا من جديد". 
هل يسمح لنا بن غوريون, واي بن غوريون آخر أن نسأله: 

ومـــتـــى كـــانـــت ارضـــهـــم? ومـــتـــى عـــاشـــوا شـــعـــبـــاً واحـــداً? ومـــن أيـــن نـــزل عـــلـــيـــهـــم 
الكتاب المقدس?  

عـرفـت قـصـة الأرض,الـتـي اجـتـاحـت بـعـض مـرتـفـعـاتـهـا هـذه الـقـبـيـلـة. الـهـمـجـيـة 
لــفــتــرة قــصــيــرة مــن الــزمــن. ثــم انــحــســرت عــنــهــا, مــخــلــفــة فـــي عــمــرانــهــا الــتــدمــيــر 
والــتــخــريــب. وعــرفــت كــيــف تــمــزقــت هــذه الــقــبــيــلــة إلــى بــطــون وافــخــاذ. يــحــتــمــي كــل 
بـطـن تـحـت جـنـاح عـشـيـرة أو شـعـب مـن أصـحـاب أرض. امـا الـكـتـاب الـمـقـدس فـلـم 
يـنـزل عـلـيـهـم كـمـا يـدعـي بـن غـوريـون. وانـمـا نـزل صـاحـب الـكـتـاب يـهـوه. وقـد رأيـت 
كـيـف كـان يـحـضـر عـلـى جـنـاح الـبـرق, يـكـلـمـهـم ويـظـهـر لـهـم. خـذ مـثـلاً قـول الـكـاتـب 

"فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم". 

.Samuel Halperin, The Political Word of American Zionism, 1961, P. 321 49
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والــلــه صــارع يــعــقــوب حــتــى الــفــجــر, كــمــا يــقــول الــكــاتــب فـــي الــفــصــل الــثــانــي 
والثلاثين من سفر التكوين. 

وفـــي نــشــوة الانــتــصــار ايــضــاً, يــضــرب قــادة الــصــهــيــونــيــة عــلــى اوتــار الــمــشــاعر 
الــديــنــيــة الــمــشــبــوبــة, لــبــث الــحــمــاس فـــي الــنــفــوس, وايــقــاد الــعــواطــف الــديــنــيــة, فـــي 
سـبـيـل تـحـقـيـق الـتـنـبـؤات, واسـتـعـادة الارض الـتـي يـدعـون انـهـا أرض آبـائـهـم. فـتـراهـم 
يـسـتـغـلـون الـكـتـب والـنـشـرات والـمـحـاضـرات والـنـدوات, ويـسـخـرون آلاف الـمـبـشـريـن 
لـتـأويـل الآيـات, وتـفـسـيـر الـتـنـبـؤات, بـأن مـا حـدث, ويـحـدث مـن وقـائـع وحـروب. ان 
هـو الا تـحـقـيـق لـنـبـوءة, أو مـصـداق الآيـة. قـال الـحـاخـام الأكـبـر لـلـيـهـود فــي بـرقـيـة 
لـدايـان "ان وجـود إسـرائـيـل فــي الـمـنـاطـق الـجـديـدة, هـو تـحـقـيـق لاحـلام الـسـلـف مـن 
شــعــبــنــا". والــتــقــى مــعــه الــوزيــر ايــغــال الــون فـــي وصــفــه الــمــنــاطــق الــمــحــتــلــة بــأنــهــا 
"الـمـنـاطـق الـتـي تـم تـحـريـرهـا". ورد عـلـى أحـد الـوزراء الـذي اقـتـرف ذنـبـاً حـيـن نـفـى 
وجــود روابــط تــوراتــيــة فـــي مــرتــفــعــات الــجــولان وجــبــال حــوران. وجــاء فـــي رده "ان 

 . 50الجولان قطعة من إسرائيل القديمة, لا تقل اهمية عن الخليل ونابلس

51وبـعـد احـتـلال إسـرائـيـل لـلـقـدس الـعـربـيـة, هـب حـاخـام الـجـيـش يـنـفـخ بـالـبـوق, 

يؤجج فـي الصدور العواطف الدينية الهاجعة, ويذكي الروح الدينية الراقدة. 
وراح زعـمـاء إسـرائـيـل يـؤكـدون ان اسـتـيـلاءهـم عـلـى الأراضـي الـمـحـتـلـة, انـمـا 
هــو تــحــقــيــق لــمــا جــاء فـــي اســفــار الــعــهــد الــقــديــم. ويــســتــحــضــرون بــعــض الــنــبــؤات, 
يـكـبـون عـلـيـهـا تـفـسـيـراً وتـأويـلاً, لـدغـدغـة الـمـشـاعـر وبـلـبـلـة الافـكـار وشـحـن الـعـواطـف 

الدينية بمزيد من الحماس الثائر والتعصب الديني الاشوه.  
وقــد اســتــحــــدث زعــمـــــاء الــصــهــيــونــيــة مــفــــــهــومــاً جديــداً لــربــط اتــبــاع الــديــانــة 
الـيـهـوديـة. اطـلـقـوا عـلـيـه اسـم "الـشـعـب الـيـهـودي" الـذي وعـده الـهـه بـأرض مـعـيـنـة. ثـم 
تـمـلـك هـذه الأرض لـفـتـرة مـعـيـنـة. والـيـوم يـعـود إلـيـهـا, بـعـد قـرون مـن الـنـفــي والـسـبـي 

والتشتت فـي أربع ناحيات الأرض, محققاً بذلك نبوءات الكتاب المقدس. 

Jerusalem Post. August 16. 1967 50

51 بوق يشوع بن نون.
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واتـخـذوا مـن فـكـرة الـعـودة إلـى "أرض الـمـيـعـاد" وسـيـلـة اثـارة لـحـمـاس الـيـهـود 
الــديــنــي والــعــاطــفـــي. ومــن ثــم اســتــغــلال هــذا الــحــمــاس لاقــتــلاعــهــم مــن مــواطــنــهــم, 
والـسـيـر بـهـم إلـى فـلـسـطـيـن, أو لانـتـزاع الـتـأيـيـد والـمـسـانـدة الـمـاديـة والمـعـنـويـة. فـبـن 
غـــوريـــون ظـــل ابـــداً يـــنـــادي بـــالـــعـــودة إلـــى فـــلـــســـطـــيـــن. "والـــصـــهـــيـــونـــي, فــــي رأيـــه, هـــو 
الــيــهــودي الــذي يــريــد الــعــودة إلــى جــبــل صــهــيــون. هــو الــيــهــودي الــذي يــحــس انــه إذا 
كـان يـعـش فــي أي بـلـد آخـر. غـيـر إسـرائـيـل,فـهـو يـعـيـش فــي مـنـفـى. وانـه آن الاوان 

لانتهاء عصر النفـي والتشرد. ولا بد من العودة إلى أرض إسرائيل". 
ويـتـسـاءل بـن غـوريـون, فــي مـحـاضـرة لـه, مـن هـو الـيـهـودي? ومـا هـي مـقـومـات 
الـشـعـب الـيـهـودي? ويـجـيـب قـائـلاً: "ان مـا يـربـط بـيـن الـيـهـود لـيـس الـديـن الـيـهـودي. 
بـدلـيـل ان الـحـركـة الـصـهـيـونـيـة فــيـهـا يـهـود مـتـديـنـون, ويـهـود لا ديـنـيـون. ولا الـعـنـصـر 
الـواحـد بـعـد تـشـتـت الـيـهـود الـواسـع فــي انـحـاء الـعـالـم. ولا الـلـغـة الـواحـدة, بـدلـيـل ان 
الـلـغـة الـعـبـريـة كـادت تـخـتـفــي تـمـامـاً قـرونـاً طـويـلـة. ومـعـظـم يـهـود الـعـالـم لا يـعـرفـونـهـا. 
ان مـا ربـط بـيـن الـيـهـود, هـو صـفـة أخـرى اسـاسـيـة هـي: رؤيـا الـعـودة. الايـمـان بـأن 
الــخــلاص هــو فـــي الــعــودة إلــى جــبــل صــهــيــون, حــيــث اقــام داود مــعــبــده الأول. ومــا 
دامـت دولـة إسـرائـيـل قـد قـامـت عـنـد جـبـل صـهـيـون, فـعـلـى كـل يـهـودي ان يـعـود إلـيـهـا. 

ومن لا يعود ليس صهيونياً بالتأكيد". 
وفــي خـطـاب لـه, فــي الـضـبـاط الـمـتـخـرجـيـن مـن الـمـدرسـة الـحـربـيـة بـتـاريـخ 7 
حــزيــران 1949 قــال "نــحــن لــم نــحــرر مــن بــلادنــا ســوى جــزء واحــد.. وانــنــا نــنــتــظــر 

الوقت الذي يتم فـيه انقاذ أرض الآباء والاجداد..  
سـنـحـقـق رؤيـا انـبـيـاء إسـرائـيـل.. والـشـعـب الـيـهـودي سـيـعـود إلـى الاسـتـيـطـان فــي 

أراضي الاباء والاجداد, الممتدة من الفرات شرقاً حتى النيل غرباً".  
"وجــمــيــــــــع الــعــســـــكــريــن الــمــلــحــديــن, والــصــهــيــونــيــيــن الــذيــن ركــبــهــم شــيــطــان 
الـتـوسـع,يـسـتـخـدمـون هـذه الـنـصـوص الـمـسـمـومـة. مـنـذ زمـن طـويـل,وبـصـورة مـنـهـجـيـة 
مــدروســة, لــكــي يــنــفــذوا إلــى عــقــول شــبــيــبــتــهــم فـــيــصــوغــوهــا مــن جــديــد فـــي قــوالــب 
. وقـد اتـخـذوا لـهـم شـعـاراً "الـشـعـب الـذي لا أرض لـه, لـلارض الـتـي لا  52اطـمـاعـهـم

52 جاك دومال وماري لوروا ـ التحدي الصهيوني ـ ترجمة نزيه الحكيم ص 9.
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شـعـب فــيـهـا". واسـتـطـاعـوا ايـهـام الـيـهـود, والـعـالـم بـأن فـلـسـطـيـن أرض خـالـيـة, تـنـتـظـر 
عودة اليهود ليتسلموا قسمة يهوه لهم, والميراث الذي وعدهم به. 

هــذا مــا عــبــر عــنــه مــوشــيــه مــنــوحــن فـــي قــولــه "ان مــا ادهــشــنــي خــلال تــلــك 
, هــو مــا كــان يــســرب إلــى اذهــانــنــا مــن خــلال الــتــعــلــيــم. إذ كــان هــنــاك بــيــت  53الــفــتــرة

شعر معين, يحشر مع الدروس, ويلقن لنا بمناسبة وبغير مناسبة. 
ســـواء كـــنـــا نـــدرس عـــن الانـــبـــيـــاء, أو الادب الـــعـــبـــري, أو تـــاريـــخ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة, 
يـتـرجـمـونـهـا بـكـلـمـة "شـعـبـنـا". وانـنـي الاحـظ أنـهـم يـفـعـلـون ذلـك فــي الـصـحـف. فـحـيـنـمـا 
تــرد فـــي الــصــحــف الــكــلــمــة الــعــبــريــة "عــمــيــنــو", يــتــرجــمــونــهــا "شــعــبــنــا" لــيــخــبــئــوا مــا 
يــضــمــرون. ثــم هــنــالــك كــلــمــة "ارتــســيــنــو" أي ارضــنــا. فــكــانــوا يــعــلــمــونــنــا "عــمــيــنــو", 
"ارتـسـيـنـو". ثـم جـاءت كـلـمـة كـانـت فــي مـنـتـهـى الـغـبـاء. ولـكـنـنـا اضـطـررنـا إلـى بـلـعـهـا, 
وهـي كـلـمـة "مـولادتـيـنـو" ومـعـنـاهـا وطـنـنـا, أو مـسـقـط رأسـنـا. ولا اظـن انـه كـان بـيـن 
طـلاب الـجـمـازيـوم, أو عـلـى أقـل تـقـديـر بـيـن زمـلائـي الـتـسـعـة فــي الـصـحـف, مـن ولـد 

فـي فلسطين العربية. إذ كنا, جميعنا, مهاجرين من روسيا. 
وكـانـوا يـرددون عـلـى اسـمـاعـنـا كـل يـوم, وكـلـمـا وأتـت الـفـرصـة, وحـيـثـمـا يـفـلـح 
الــمــدرس فـــي تــســريــبــهــا, "عــمــيــنــو, ارتــســيــنــو, مــولادتــيــنــو", حــتــى فـــي دروس الــعــلــوم, 
كــانــوا يــســربــونــه, خــلال الــدرس,إلــى مــســامــعــنــا. وكــانــوا يلــقــنــنــونــا "عــمــيــنــو, اتــســيــنــو, 
مـولادتـيـنـو" فــي كـل حـيـن, وفــي أي مـكـان سـواء خـلال الـنـزهـات, أو فــي الـصـفـوف, 
أو أثــنــاء لــقــاءاتــنــا الــمــدرســيــة نــهــار الــســبــت حــيــث كــنــا نــدعــى لــمــنــاقــشــة الــقــضــايــا 
الـسـيـاسـيـة. وكـانـوا يـتـوخـون مـن هـذا الـوعـظ الـمـتـكـرر, تـسـمـيـم افـكـارنـا لـنـنـقـلـب إلـى 
يـهـود قـومـيـيـن. وتـذكـروا بـأن هـذا الـوعـظ والـتـلـقـيـن, كـان قـد بـدأ بـالـنـسـبـة لـزمـلائـي 
فــي الـصـف فــي عـام 1904. وبـالـنـسـبـة لـي ابـتـداء مـن الـعـام 1908 إلـى 1913. حـتـى 

أصبح الجمنازيوم بروة للافكار القومية السياسة المتطرفة المجنونة. 
لـقـد كـان فــي فـلـسـطـيـن الـعـربـيـة فــي ذلـك الـوقـت 35000 يـهـودي فـقـط. بـيـنـمـا 
كـان هـنـالـك حـوالـي 60000 مـن الـعـرب الـمـعـافــيـن, الأسـويـاء, الـعـقـلاء, الـمـجـديـن, 
الـبـريـئـيـن, الـقـلـيـلـي الـمـعـرفـة. ومـع ذلـك, كـانـوا يـعـلـمـونـنـا فــي الـجـمـنـازيـوم "عـمـيـنـو, 

53 "الفترة" المقصودة، هي العقود الأولى من القرن العشرين. وقد كانت هجرة منوحن إلى فلسطين عام 1904. وهذه 
المذكرات ترجمتها ونشرتها مجلة شؤون فلسطينية.
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ارتــســيــنــو, مــولادتــيــنــو". وظــلــوا طــوال خــمــس ســنــوات يــشــحــنــنــونــي بــأفــكــار الــقــومــيــة 
اليهودية والصهيونية". 

وإذا كـان الـسـواد الاعـظـم مـن الـيـهـود خـاص الـمـتـديـنـيـن, والـشـديـدي الايـمـان, 
يـبـغـون الـعـودة إلـى فـلـسـطـيـن, لـبـنـاء هـيـكـل سـلـيـمـان, وانـتـظـار الـمـسـيـح الـذي يـأتـي 
لـيـضـع الامـم تـحـت اقـدامـهـم. فـإن لـسـاسـة الـصـهـايـنـة هدفـاً آخـر, هـو اسـتـغـلال هـذه 
الـطـاقـات الـكـامـنـة فــي نـفـس الـيـهـودي. طـاقـات الامـل بـاسـتـعـادة الـمـجـد, والانـتـصـار 
عـــلـــى الـــشـــعـــوب, ثـــم الـــخـــلاص فــــي الـــدنـــيـــا والاخـــرة. الامـــل الـــذي تـــحـــيـــيـــه وعـــود 

مقدسة, وعهود ومواثيق جليلة, قطعها يهوه مع شعبه المختار. 
فـالامـل بـالـعـودة, ومـجـيء الـمـسـيـح, يـتـجـذر فــي نـفـوس الـمـؤمـنـيـن, والـمـتـديـنـيـن 
الـيـهـود. وهـم يـشـكـلـون نـسـبـة كـبـيـرة بـيـن أفـراد جـنـسـهـم. ولـذلـك كـان لـهـم اثـر بـالـغ 
فـــي تــحــويــل الــرأي الــعــام الــيــهــودي, وبــالــتــالــي كــان مــحــور إعــلام الــيــهــود يــدور حــول 

هذه الناحية. 
وهــذا الامــل مــرتــكــز عــلــى وعــد "الــلــه" لابــراهــيــم, وجــمــيــع انــبــيــاء الــيــهــود مــن 
بــعــده, بــتــمــلــيــكــهــم الأرض الــواقــعــة بــيــن الــفــرات وبــيــن الــنــيــل. ولــذلــك رفــضــوا بــشــدة 
عـرض بـريـطـانـيـا الـعـطـوف, بـتـمـلـيـكـهـم جـزءاً مـن يـوغـنـدا, بـعـد اضـطـهـاد روسـيـا لـهـم. 
لأن زعــمــاءهــم كــانــوا يــدركــون قــيــمــة الــرابــطــة الــعــاطــفـــيــة, والــتــقــلــيــديــة الــتــي تــشــد 
الــيــهــودي إلــى "أرض الــمــيــعــاد" وكــانــوا يــرون فـــي "الــوعــد الالــهــي, والــدافــع الــديــنــي, 
. ويـدركـون  54مـقـدرة فـريـدة لا يـسـتـعـاض عـنـهـا فــي ايـقـاظ طـاقـات الـشـعـب الـيـهـودي"

ان الحافز الديني هو الذي يغذي نزعة التوسع الإسرائيلي. 
وكــانــوا يــشــددون عــلــى الــجــانــب الــروحــي لــلــصــهــيــونــيــة, مــؤكــديــن "انــه لــيــس مــن 
شـيء يـسـتـطـيـع ان يـبـقـي هـذه الـحـركـة حـيـة فـاعـلـة الا الايـمـان الـديـنـي الـراسـخ. وان 
هـذا الايـمـان يـجـب ان يـتـركـز عـلـى فـلـسـطـيـن, فـلـسـطـيـن بـالـذات. وان أي انـحـراف 
55عـن فـلـسـطـيـن يـكـون بـمـثـابـة الـكـفـر بـهـذا الايـمـان" يـقـول هـرتـزل "انـهـا مـقـر الاجـداد 

54 مذكرات وايزمن ص 54

55 المرجع السابق ص 110.
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الــذي لا يــنــســى عــنــد شــعــبــنــا. وان اســمــهــا نــفــســه يــؤلــف بــرنــامــجــاً. وانــهــا تــجــتــذب 
 . 56الجماهير الدنيا بقوة"

وقـــد حـــاول حـــايـــيـــم وايـــزمـــن, خـــلـــيـــفـــة هـــرتـــزل فــــي قـــيـــادة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة, دمـــج 
الـتـيـارات الـمـخـتـلـفـة فــي الـحـركـة الـصـهـيـونـيـة. فـجـمـع بـيـن الـتـيـار الـسـيـاسـي, وبـيـن 
تـيـار الامـل بـالـعـودة. وقـد كـان الـتـيـار الأخـيـر الـورقـة الـعـاطـفــيـة الـرابـحـة كـمـا يـقـول. 
امـا الـجـانـب الـمـادي, الـمـتـجـسـد فــي دولـة إسـرائـيـل, فـقـد قـام عـنـدهـم عـلـى دعـائـم 

ثلاث: العودة, فازدياد السكان, فاستملاك الأرض. 
فــي سـنـة 1928 اضـطـر حـايـيـم وايـزمـن لـلـذهـاب إلـى رومـانـيـا, لـيـحـفـز الـيـهـود 
فــيـهـا عـلـى الـهـجـرة إلـى فـلـسـطـيـن. قـائـلاً لـهـم "انـظـروا. لـقـد انـتـزعـنـا وعـد بـلـفـور مـن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن دون الاســـتـــنـــاد إلـــى أي أســـاس واقـــعـــي. والان يـــظـــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
يـسـألـونـنـا: أيـن هـم يـهـودكـم? فـإذا كـان سـيـتـأتـى لـنـا ان نـمـلـك أرض إسـرائـيـل, وإذا 

 . 57كنتم تؤمنون بذلك, فتعالوا إلى فلسطين"

وبن غوريون ظل ابداً يقول "ان درع إسرائيل هو فـي ازدياد عدد سكانها". 
امـا وايـزمـن فــيـرى ان هـنـاك سـبـيـلاً واحـداً لـتـحـقـيـق الـوطـن الـقـومـي الـيـهـودي. 
وذلـك الـسـبـيـل هـو ضـم دونـم مـن الأرض إلـى دونـم آخـر. وبـقـرة إلـى بـقـرة. ومـزرعـة 

 . 58إلى مزرعة

أرض فلسطين 
غزوة رعاة 

قـالـت غـولـدا مـئـيـر رئـيـسـة حـكـومـة إسـرائـيـل فــي 24 آذار 1971: "ان الـمـنـطـقـة 
بين المتوسط والعراق لا تتسع الا لدولتين". 

56 مذكرات هرتزل ص 133.

57 مذكرات موشيه منوحين. انظر الهامش رقم 53.

58 مذكرات وايزمن ص 73.
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كــان الاحــرى بــهــا ان تــقــول ان هــذه الــمــنــطــقــة لا تــســع الا لــدولــة واحــدة وهــي 
إسـرائـيـل, تـمـشـيـاً مـع ارادة الـرب "يـهـوه" واحـكـامـه وفـرائـضـه,الـمـسـطـرة فــي كـتـاب 
الــعــهــد الــقــديــم. امــا قــول مــئــيــر هــذا, فــهــو مــخــالــف لارادة الــه الــصــهــيــونــيــة, والــه 
الــمــســيــحــيــة الــمــتــهــورة اولاً. وهــو ثــانــيــاً كــرم اخــلاق مــن مــئــيــر ان تــبــقــي مــن ســوريــا 
ولـبـنـان وفـلـسـطـيـن والاردن والـعـراق, دولـة واحـدة. امـا الـبـاقـون فــيـنـبـغـي تـشـريـدهـم 

أو ابادتهم, كما اوصاهم الههم "يهوه". 
ويــرى بــن غــوريــون "ان الــعــقــيــدة الــيــهــوديــة لا تــتــمــثــل فـــي الايــمــان بــالــتــوحــيــد, 
فـحـسـب. ولـكـن يـلازمـهـا دوافـع اقـلـيـمـيـة وقـومـيـة. هـي الـتـي أدت الـى ارتـبـاط الـيـهـود 

 . 59ارتباطاً روحياً عميقاً بأرضهم القديمة, حتى أثناء اقامتهم فـي المنفى

"بأرضهم القديمة".. 

ومتى كانت فلسطين أرضهم? 
رأيــت مــا قــالــه كــتــابــهــم "الــعــهــد الــقــديــم" وعــرفــت أنــهــم قــبــائــل بــدويــة.ارهــف 
حــدهــا الــجــوع والــرحــمــان, وقــوّى عــودهــا الــتــهــجــر والــتــبــدي فـــي صــحــراء ســيــنــاء. 
فـشـهـرت سـيـوفـهـا واشـرعـت رمـاحـهـا لـلاسـتـيـلاء عـلـى أرض الـعـسـل والـلـبـن. وحـيـن 
"رأوا أصــــحــاب الأرض ســـــاكــنــيــن بــطــمــأنــيــنــة, كــعــادة الــصـــــديــونــيــيــن, مــســتريــحــيــن, 
مــطــمــئــنــيــن. قــضــاة 18/7" انــقــضــوا عــلــيــهــم "انــقــضــاض جــمــوع جــيــاع عــلــى جــمــاعــة 
. ودامـت مـعـارك الـغـزو, والاسـتـيـلاء عـلـى مـنـطـقـة الـتـلـول الـخـلـفــيـة  60مـسـتـقـريـن امـنـيـن

فـــي أرض كــنــعــان مــا يــقــرب مــن مــائــتــي عــام. وقــد حــددهــا الــمــؤرخــون فـــي الــفــتــرة 
الــواقــعــة بــيــن 1200 و1045 ق.م تــقــريــبــاً. ولــم تــقــم لــهــم ســلــطــة الا فـــي عــام 1030 

ق.م حين اتحدت اسباطهم فـي عهد شاول, ثم فـي عهدي داود وسليمان. 
وفـــي عــام 927ق.م انــقــســمــوا عــلــى أنــفــســهــم. ولــم يــبــق مــن آثــار مــلــكــهــم الا 
مـمـلـكـتـان صـغـيـرتـان "إسـرائـيـل" فــي الـشـمـال. وقـد قـضـى عـلـيـهـا الاشـوريـون. وسـبـوا 
اهــلــهــا عــام 721 ق.م و"يــهــوذا" فـــي الــجــنــوب. وقــد غــزاهــا نــبــوخــذ نــصــر عــام 587 

ق.م, سبى اهلها. 

.Ben Gurion Looks Back - In Talks with Moshe Pearlman. N. Y. 1965 59

60 ول ديورانت ـ قصة الحضارة ـ ج2، ص 228.
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"فــيـكـون مـجـمـوع سـنـي مـلـوك إسـرائـيـل 241 سـنـة, ومـلـوك يـهـوذا 260 سـنـة. 
فــي اجـزاء وازمـنـة مـتـقـطـعـة", كـمـا يـقـول الـمـطـران يـوسـف الـدبـس فــي كـتـابـه "تـاريـخ 
سـوريـا".وظـلـوا طـوال فـتـرة احـتـلالـهـم مـرتـفـعـات فـلـسـطـيـن, شـعـبـاً مـغـمـوراً. تـشـغـلـه 
الــمــنــاوشــات الــمــســتــمــرة بــيــنــهــم وبــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن, والــمــؤابــيــيــن, وأهــل مــديــان, 
وســاهــم مــن أصــحــاب الأرض. ومــنــذ انــقــســــامــهــم إلــى أيــام الــســبــي الــثــانــي, عــاشــوا 
خــاضــعــيــن لــنــفــوذ الــفــلــســطــيــنــيــيــن, ومــلــوك مــصــر, ودمــشــق, وبــابــل. كــمــا رأيــت أثــنــاء 
اســـتـــعـــراضـــنـــا لـــقـــصـــة الأرض. وعـــنـــدمـــا احـــتـــلـــت جـــيـــوش الـــفـــرس بـــابـــل عـــام 538 
ق.م,كـــان كـــورش, حـــاكـــم الامـــبـــراطـــوريـــة الـــفـــارســـيـــة, يـــصـــبـــو إلـــى الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى 
الــطــريــق الــتــجــاريــة الــهــامــة, فــلــســطــيــن. فــســمــح لــلــيــهــود بــالــعــودة إلــى فــلــســطــيــن, 
وسـاعـدهـم ايـضـاً. بـل امـرهـم بـالـعـودة, لأن الـسـواد الاعـظـم مـن الـشـعـب الـيـهـودي, 
آثــر الــبــقــاء فـــي بــابــل. ولانــه "كــان مــن الــصــعــب الاعــتــقــاد بــأن الــيــهــود, وقــد اثــروا 
. ولانـهـم  61هـنـاك, يـتـركـون بـابـل الـخـصـيـبـة الـمـعـطـاء مـن أجـل جـبـال يـهـوذا الـجـرداء

كـانـوا يـرون "انـه فــي بـابـل يـتـفـجـر نـبـع الـحـكـمـة, والـنـبـوة. ومـن هـنـا بـالـذات, ولـيـس 
. وعـاش الـذيـن  62مـن اورشـلـيـم, يـشـع بـرج الـفـجـر الـوضـاء عـلـى عـلـى شـعـبـنـا بـالـنـور

عــادوا مــنــهــم, خــاضــعــيــن لــنــفــوذ الــفــرس والــيــونــان والــرومــان, حــتــى كــان الــتــشــتــيــت 
النهائي عام 130م. 

كيف عاشوا فـي فلسطين فترة احتلالهم لها?  
قــبــائــل بــدويــة. كــلــمــا اغــتــنــمــوا فــرصــة الــتــفــوا حــول شــخــص, ودعــوه مــلــكــاً. ولا 
يـكـاد يـبـايـع ويـمـسـح بـالـزيـت, حـتـى يـهـاجـمـهـم مـلـك مـن مـلـوك مـصـر أو دمـشـق أو بـابـل 
أو فـارس, فــيـدك هـيـكـلـهـم, ويـحـرق بـيـوتـهـم, ويـشـردهـم, ويـنـفــيـهـم. وفــي أرض كـنـعـان 
يــهــاجــمــهــم الــفــلــســطــيــنــيــون مــن الــســاحــل, والادومــيــون مــن اريــحــا, والــمــديــانــيــون مــن 
ضـفـاف الاردن, والـحـوريـون مـن نـابـلـس, والامـوريـون مـن الـشـمـال, والـيـبـوسـيـون مـن 

الداخل, كما سبق ورأيت فـي قصة الأرض. 

.Olmstead: History of the Persion Empire. 1960. P. 67 61

.Salo Baron: A Social and Religious History of the Jews. 1964 P. 25 62
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وكـأن كـل هـؤلاء الـمـلـوك, وجـمـيـع هـذه الـعـشـائـر, يـرون الـخـبـث والـمـكـر والـحـيـلة 
وســوء الــطــويــة والــحــدق والــكــراهــيــة وضــراوة الانــتــقــام و... قــد تــجــســمــت, فــشــكــلــت 
شــخــصــاً هــو الــيــهــودي. بــل هــو الــحــيــة الــرقــطــاء, تــتــمــتــع بــجــلــد لــيــن امــلــس, وتــهــتــبــل 
الـفـرص لـتـلـدغ الـلـدغـة الـمـمـيـتـة. ولـذا كـلـمـا حـاولـت رفـع رأسـهـا, اقـبـل عـلـيـهـا أحـد 

أبناء الإنسانية, فسحقه بنعله الحديدي. 
عــــاش يــهــود "مــمــلــكــة" يــهــــوذا, مــشــرديــن تــحــت جــنــاح كــل عــشــيــرة مــن عــشــائر 
فــلــســطــيــن. شــرذمــة مــتــشــردة, اضــنــاهــا الــتــرحــل, وأورى حــقــدهــا الــتــخــلــف والــجــوع. 
فـهـي تـحـط رحـالـهـا وتـضـرب اطـنـابـهـا فــي حـمـى قـبـيـلـة, حـتـى إذا كـشـفـت عـن وجـهـهـا 
القنع, فبانت عليه ملامح الحقد والكيد, نبذتها القبيلة المجيرة خارج تخومها. 
ويــأتــي واحــد مــن الــقــائــمــيــن عــلــى الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة, قــائــلاً لــك "ان تــاريــخ 
الــيــهــود الــفــريــد, يــكــفـــي وحــده لــجــمــع شــمــل الــيــهــود, وتــكــويــن مــا يــســمــى بــالــشــعــب 
الــيــهــودي". فــقــد صــرح نــاحــوم غــولــدمــان, يــوم كــان رئــيــســاً لــلــمــنــظــمــة الــصــهــيــونــيــة 
الـعـالـمـيـة, بـقـولـه "ان مـحـاولـة وصـف الـشـعـب الـيـهـودي بـأنـه جـمـاعـة تـتـمـيـز بـالـجـنـس, 
والـديـانـة, أو بـالـوحـدة الـثـقـافــيـة والـقـومـيـة, يـعـد مـوضـوعـاً غـيـر ذي اهـمـيـة. فـتـاريـخـه 

الفريد قد خلق وحدة جماعية فريدة". 
"تاريخه الفريد..". 

ومتى كان لهم تاريخ فريد? 
عـاشـوا عـلـى أطـراف الـمـمـالـك الـكـبـيـرة, وعـلـى فـتـات مـوائـد الامـم الـحـضـاريـة. 
فـنـمـا فــي نـفـوسـهـم داء الـحـقـد الـوبـيـل عـلـى حـضـارة الامـم, والـحـسـد الـبـغـيـض عـلـى 
عـظـمـتـهـا. فـراحـوا يـعـمـلـون,بـمـسـاعـدة الـهـهـم "يـهـوه" عـلـى تـحـطـيـم الـحـاضـرات, وابـادة 
الامــم, لــيــقــيــمــوا مــلــكــاً لــهــم, ويــرفــعــوا عــرشــاً لــيــهــوه فـــي أراضــي الآخــريــن. ويــزعــم 

اليهود ان شعورهم بأنهم أبناء ماض مجيد, يوحد بينهم. 

أي مجد كان لهم? وفـي أي حقبة من الزمن? 
ان اعـظـم مـؤرخـي تـلـك الـعـصـور, هـيـرودتـس الـيـونـانـي, الـذي عـاش فــي الـقـرن 
الــخــامــس ق.م, لا يــأتــي عــلــى ذكــر لــذلــك الــمــاضــي الــذي كــان هــو مــن مــعــاصــريــه. 
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وكـذلـك فـإن مـكـتـشـفـات اوغـاريـت, ومـصـر, ومـا بـيـن الـنـهـريـن, وسـواهـا لا تـشـيـر مـن 
قريب أو بعيد, لهذه القبيلة الهمجية. 

فأين ما يدعونه من ماص عريق, ومجد لا يضاهيه مجد? 
طـبـعـاً فــي الـتـوراة الـتـي اسـتـطـاع الـيـهـود ان يـجـعـلـوا مـن قـصـصـهـا وحـكـايـاهـا, 
الاغــرب مــن الــخــيــال, اســفــار ديــن. ولــقــحــوا بــهــا الــعــقــول. وجــعــلــوا اســاطــيــن الــغــرب 
يـعـتـرفـون بـأنـهـم اصـبـحـوا يـعـرفـون عـن اتـفـه تـفـاصـيـل ذلـك الـمـاضـي الـسـحـيـق, أكـثـر 
مـمـا يـعـرفـون عـن مـآثـر مـلـوكـهـم, ويـر ابـطـالـهـم, كـمـا قـال رئـيـس الـوزارة الـبـريـطـانـيـة, 
, "لـقـد تـشـبـعـنـا كـل الـتـشـبـع بـتـاريـخ الـجـنـس الـعـبـري, فــي أيـام  63لـويـد جـورج عـن نـفـسـه

اعظم امجاده". 
ولـو سـألـتـه. ومـتـى كـان لـهـذا الـجـنـس امـجـاد عـظـيـمـة? وايـن? لـبـدت فــي عـيـنـيـه 

الدهشة, ورعت وجهه علائم الحيرة. ترى بماذا يجيب? 
والــحــقــيــقــة انــه الــقــبــيــلــة الــبــدويــة, اســتــطــاعــت ان تــغــزو أرض كــنــعــان, وتــؤســس 
مــلــكــاً لــم يــتــجــاوز عــمــره الــقــرنــيــن والــنــصــف, وفـــي فــتــرات مــتــقــطــعــة, كــمــا تــروي 
الـتـوراة. واهـم فـتـرة هـي مـلـك داود "أربـعـيـن عـامـاً" وبـعـده ابـنـه سـلـيـمـان, حـتـى خـراب 

السامرة عام 721 ق.م. 
وفـــي هــذه الــفــتــرات الــمــتــبــاعــدة, والــمــتــقــطــعــة, كــانــت عــشــائــر الــيــهــود شــبــه 

معزولة فـي الجبال. تجتنب السهول خوفاً من سكانها.  
والـجـديـر بـالـذكـر أنـه كـان فــي فـلـسـطـيـن نـحـو مـن خـمـسـيـن مـلـكـاً. فـلـيـس بـغـريـب 
أن يــطــلــقــوا عــلــى قــائــد شــرذمــة يــهــوديــة "مــرتــزقــة" كــداود وســلــيــمــان, ســام مــلــك. 
فـاحـتـلال الـيـهـود لـفـلـسـطـيـن, لـم يـكـن فــي يـوم مـن الأيـام كـامـلاً. وانـمـا ظـل فــي رقـعـة 

ضيقة داخل حدودها, وفـي فترة قصيرة جداً. 
"وإذا مــا قــارنــا الــوضــع الــتــاريــخــي لــلــعــرب فـــي فــلــســطــيــن, بــالــوضــع الــتــاريــخــي 
لـلـيـهـود فــيـهـا, لـبـدا لـنـا ان امـتـلاك الـعـرب لـفـلـسـطـيـن قـد ابـتـدأ قـبـل خـمـسـة آلاف 
عــام. ولــم يــنــقــطــع عــنــهــا يــوم مــن الأيــام, حــتــى يــومــنــا هــذا. انــه اقــوى امــتــلاك عــلــى 

63 الصهيونية بين تاريخين ـ عبد الله النجار بالاشتراك مع كمال الحاج ـ بيروت 1972.
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ظـهـر الأرض. واشـده قـوة وامـعـانـاً. انـه امـتـلاك راسـخ فــي تـربـة الأرض. فــي حـيـن 
ان الدولة اليهودية قد قامت وتألقت وطنطنت بمقدار عمر برغشة. ثم تلاشت. 
لـقـد اعـطـى كـر الـقـرون عـرب فـلـسـطـيـن اسـمـاء مـخـتـلـفـة, لأن الاعـراق كـانـت 
تــذوب فـــيــهــم, الــواحــد تــلــو الآخــر بــيــد ان الــحــصــيــلــة الــعــامــة مــن كــل هــذه الاعــراق: 
الــعــمــوريــة والــكــنــعــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة, هــي الــتــي مــلــكــت هــذه الأرض, 

 . 64وتشبثت فـيها

أرض غربة 
ويـأتـي زعـيـم آخـر مـن أبـنـاء صـهـيـون, بـن غـوريـون, مـخـاطـبـاً الـشـعـوب الأوروبـيـة 
والأمــريــكــيــة, وحــكــامــهـــــا الــذيــن اســـــتــعــبــدت الــيــهــــــوديــة افــكــــارهــم. فــهــي تــســوقــهم 
بـسـيـاطـهـا, وتـرعـاهـم فــي حـظـائـرهـا. يـقـول, وتـنـقـل قـولـه جـمـيـع وسـائـل الإعـلام فــي 
مـجـتـمـع مـن الـعـمـيـان: "تـتـألـف كـل دولـة مـن الأرض والـشـعـب. واسـرائـيـل لا تـشـذ عـن 
هـذه الـقـاعـدة. غـيـر انـهـا دولـة لـم تـأت مـطـابـقـة لارضـهـا أو شـعـبـهـا.. واضـيـف الآن 
انـهـا قـامـت عـلـى جـزء مـن أرض إسـرائـيـل. وحـتـى أولـئـك الـذيـن يـشـكـون فــي اسـتـعـادة 
حـدودنـا الـتـاريـخـيـة, كـمـا جـرى رسـمـهـا وتـعـيـيـنـهـا مـنـذ بـدايـة الـزمـان, لا يـسـتـطـيـعـون 

 ." 65ان ينكروا شذوذ حدود الدولة الجديدة

"حدودنا التاريخية"..". 
وهـل كـانـت لـهـم حـدود عـلـى الأرض, أم عـلـى صـفـحـات الـكـتـاب الـمـقـدس? وهـل 

رسم هذه الحدود غير صك التمليك ـ وعد يهوه? 
وهــل الــزمــان يــبــدأ مــع ظــهــور هــذه الــقــبــيــلــة, فـــي الــقــرن الــثــانــي عــشــر قــبــل 
الـمـيـلاد? وهـل يـسـتـطـيـع مـسـؤول صـهـيـونـي ان يـمـحـو حـضـارة كـنـعـان, ومـصـر, ومـا 
بين النهرين, ولو نفخ فـي جميع ابواق الأرض, وخطب من فوق كل منابر العالم? 

"ارضها.. وارض إسرائيل.."  
ومـتـى كـانـت فـلـسـطـيـن أرض إسـرائـيـل? وكـيـف? وايـن? ومـا هـي وثـيـقـة تـمـلـيـك 

الأرض لهم? ومن أعطى هذه الوثيقة? 
64 فلسطين الحقيقة ـ جيفرز . ترجمة أحمد خليل الحاج ـ الهيئة المصرية للنشر ج1 ص 45.

Revirth and Destiny of Israel . P. 460 65
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كتابهم.. ماذا يقول? 
يـخـبـرنـا كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم ان فـلـسـطـيـن هـي أرض غـربـة بـالـنـسـبـة لابـراهـيـم 
واسـحـق ويـعـقـوب وآلـهـم مـن بـعـدهـم. ويـعـتـبـرهـم الـكـتـاب الـمـقـدس مـغـتـربـيـن بـيـن مـن 
"اور" إلــى أرض كــنــعــان, يــقــول كــاتــب الــعــهــد الــقــديــم, انــه "حــدث جــوع فـــي الأرض, 
فــانــحــدر ابــرام إلــى مــصــر لــيــتــغــرب هــنــاك. تــكــون 12/10". ثــم ظــهــر الــرب لابــرام 
وقـال لـه "ان نـسـلـك سـيـكـون غـريـبـاً فــي أرض لـيـسـت لـهـم. تـكـويـن 15/13". وعـنـدمـا 
عـاد ابـرام إلـى أرض كـنـعـان, ظـهـر لـه الـرب, وقـطـع الـعـهـد مـعـه, قـائـلاً "اعـطـي لـك 
ولــنــســلــك مــن بــعــدك أرض غــربــتــك, كــل أرض كــنــعــان, مــلــكــاً ابــديــاً, واكــون الــهــهــم. 

تكوين 17/8. 
ثــم "تــغــرب إبــراهــيــم فـــي جــرار. تــكــويــن 20/1". "وتــغــرب إبــراهــيــم فـــي ارض 
الـفـلســطـيـنـيـيـن اياـماـً كـثـيـرة تـكـويـن 21/34" وعـنـدماـ ماـتـت زوجـتـه ساـرة "كـلـم إبـراهـيـم 
بـنـي حـث قـائـلاً: أنـا غـريـب ونـزيـل عـنـدكـم. اعـطـونـي مـلـك قـبـر مـعـكـم, لادفـن مـيـتـي 
مـن امـامـي. تـكـويـن 23/4". وحـيـن شـاخ إبـراهـيـم دعـا عـبـده, واسـتـخـلـفـه قـائـلاً "لا 
تــأخــذ زوجــة لابــنــي مــن بــنــات الــكــنــعــانــيــيــن الــذيــن انــا ســاكــن فـــي ارضــهــم. بــل إلــى 

ارضي والى عشيرتي تذهب, وتأخذ زوجة لابني اسحق. تكوين 24/1". 
فـأرض إبـراهـيـم وعـشـيرتـه, كـانـتـا فــي "اور", فــي بـلاد  مـا بـيـن الـنـهـريـن. امـا 
أرض كـنـعـان, فـقـد كـانـوا عـلـى امـل اسـتـمـلاكـهـا بـمـوجـب الـوعـد ـ الـوثـيـقـة, الـربـانـيـة, 

من الههم "يهوه". 
وبـعـد مـوت إبـراهـيـم, يـقـول الـكـاتـب, "كـان فــي الأرض جـوع.. فـذهـب اسـحـق 
إلـى ابـي مـالـك, مـلـك الـفـلـسـطـيـنـيـيـن إلـى جـرار. وظـهـر لـه الـرب وقـال .. تـغـرب فــي 

هذه الأرض تكوين 26/1". 
" ثــم دعــا اســحــق يــعــقــوب وبــاركــه, واوصــاه قــائــلاً: لا تــأخــذ زوجــة مــن بــنــات 
كـنـعـان. قـم اذهـب إلـى فـدان ارام. إلـى بـيـت بـتـوئـيـل, ابـي امـك, وخـذ لـنـفـسـك زوجـة 
هـنـاك مـن بـنـات لابـان أخـي أمـك.. والـلـه الـقـديـر يـبـاركـك.. ويـعـطـيـك بـركـة إبـراهـيـم, 

لترث أرض غربتك. تكوين 28/1". 
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وذهـب يـعـقـوب إلـى فـدان ارام وتـزوج مـن ابـنـتـي خـالـه ومـن جـاريـتـيـهـمـا "وكـان 
بـنـو يـعـقـوب اثـنـي عـشـر. بـنـو لـيـئـة: رأووبـيـن وشـمـعـون ولاوي ويـهـوذا ويـسـاكـر وزبـلـون. 
وأبـنـا راحـيـل: يـوسـف وبـنـيـامـيـن. وبـنـا بـلـهـة, جـاريـة راحـيـل, دان نـفـتـالـي. وابـنـا زلـفـة, 
جـاريـة لـيـئـة, جـاد واشـيـر. هـؤلاء بـنـو يـعـقـوب الـذيـن ولـدوا لـه فــي فـدان ارام. تـكـويـن 

 ."35/22
وعــنــدمــا عــاد يــعــقــوب مــن فــدان آرام "ســكــن فـــي أرض غــربــة ابــيــه, فـــي أرض 
كـنـعـان. تـكـويـن 37/1". ثـم أخـذ يـعـقـوب وبـنـوه "مـواشـيـهـم ومـقـتـنـاهـم الـذي اقـتـنـوا فــي 
أرض كـنـعـان. وجـاؤوا إلـى أرض مـصـر.. فـأتـى يـوسـف, واخـبـر فـرعـون قـائـلاً: ابـي 
واخــوتــي وغــنــمــهــم وبــقــرهــم, وكــل مــالــهــم, جــاؤوا مــن أرض كــنــعــان. وهــوذا هــم فـــي 
أرض جــاســان. واخــذ يــوســف مــن جــمــلــة اخــوتــه خــمــســة, واوقــفــهــم امــام فــرعــون. 
فـقـال فـرعـون لاخـوتـه: مـا صـنـاعـتـكـم? فـقـالـوا لـفـرعـون: عـبـيـدك رعـاة غـنـم. نـحـن 
وابـاؤونـا جـمـيـعـاً. وقـالـوا لـفـرعـون: جـئـنـا لـنـتـغـرب فــي الأرض. إذ لـيـس لـغـنـم عـبـيـد 

كمرعى, لأن الجوع شديد فـي أرض كنعان. تكوين 47". 
وحـيـن قـادهـم مـوسـى مـن أرض مـصـر, فــي رحـلـة الـخـروج الـمـعـروفـة, ظـهـر لـه 
الرب وقال "اعطيهم أرض كنعان, أرض غربتهم التي تغربوا فـيها. خروج 6/4". 

رأيت...? 
هـــم قــبــيــــلــة بــــدويــة. ربــــمــا كــانـــــوا بــطــنــــاً مــن بــطـــون الــعــشــائــر الارامــيــة, الــتي 

استقرت فـي بلاد ما بين النهرين, بعد  نزوحها من البادية العربية. 
عـشـيـرة بـدويـة, رعـاة غـنـم. اغـتـربـوا فــي أرض كـنـعـان. ثـم رحـلـوا لـيـتـغـربـوا فــي 

أرض مصر. وبقيت كلمة "اغتراب" تلحقهم اينما حلوا وانى رحلوا. 

أرض كنعان 
هــذه صــفــتــهــم: الــتــغــرب والاغــتــراب. امــا الأرض. فــلــيــســت "أرض إســرائــيــل", 

كما يدعي بن غوريون. انما هي أرض كنعان. أرض الفلسطينيين. 
ايضاً. ماذا يقول "العهد القديم" كتابهم, وكتاب المسيحيين المتهودين? 
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جـــاء إبـــراهـــيـــم, فــــي رحـــلـــتـــه الـــمـــشـــهـــورة, مـــن اور "إلـــى أرض كـــنـــعـــان. تـــكـــويـــن 
12/5". "وســكــن فـــي أرض كــنــعــان. تــكــويــن 13/12". وهــنــاك اعــطــى لــه الــهــه وعــده 
الـمـشـهـور ـ وثـيـقـة الـتـمـلـك, قـائـلاً "اعـطـي لـك ولـنـسـلـك مـن بـعـدك أرض غـربـتـك. كـل 
أرض كــنــعــان. تــكــويــن 17/8". "وتــغــرب إبــراهــيــم فـــي أرض الــفــلــســطــيــنــيــيــن. تــكــويــن 
21/34". ومـن فـدان ارام "سـاق يـعـقـوب كـل مـواشـيـه.. لـيـجـيء إلـى اسـحـق ابـيـه, إلـى 
أرض كـنـعـان. تـكـويـن 31/18". امـا عـيـسـو "فـأخـذ نـسـاءه وبـنـيـه وبـنـاتـه وجـمـيـع نـفـوس 
بـيـتـه, ومـواشـيـه وكـل بـهـائـمـه وكـل مـقـتـنـاه, الـذي اقـتـنـى فــي أرض كـنـعـان. ومـضـى إلى 
أرض أخـرى, مـن وجـه يـعـقـوب أخـيـه.. لانـه لـم يـسـتـطـع ان تـحـمـلـهـمـا أرض غـربـتـهـمـا 

من أجل مواشيهما. تكوين 36/6" 

بدو. يرحلون من أرض إلى أرض, ينتجعون الكلأ والماء. 
وكــاتــب الــتــوراة لا يــطــلــق عــلــى الأرض غــيــر اســم واحــد "أرض كــنــعــان". وتــردد 

هذا الاسم عشرات المرات فـي سفر التكوين. 
وفـــي ســفــر الــخــروج ايــضــاً, لا يــطــلــق الــكــاتــب عــلــى الأرض غــيــر اســم واحــد 
"أرض كـنـعـان". فـقـد ظـهـر الـرب لـمـوسـى وقـال "اصـعـدكـم مـن مـذلـة مـصـر إلـى أرض 
الـكـنـعـانـيـيـن والـحـثـيـيـن والامـوريـيـن والـفـرزيـيـن والـحـوريـيـن والـيـبـوسـيـيـن, إلـى أرض 

تفـيض لبناً وعسلاً. خروج 3/17". 
وفـــي ســفــر الــلاويــيــن, قــال الــرب لــمــوســى, عــلــى أبــواب الأرض, بــعــد ان تــمــت 

عملية الخروج: 
"انــا يــهــوه الــهــكــم, الــذي اخــرجــكــم مــن أرض مــصــر لــيــعــطــيــكــم أرض كــنــعــان. 
لاويــيــن 25/38". وفـــي ســفــر الــعــدد تــردد اســم "أرض كــنــعــان" عــشــرات الــمــرات. 
وفــي سـفـر الـتـثـنـيـة ايـضـاً. وفــي سـفـر يـشـوع, بـعـد ان تـم لـهـم غـزو بـعـض الـثـغـور, قـال 

الكاتب أنهم "اكلوا من محصول أرض كنعان. يشوع 5/12". 
وراح يــعــدد اســمــاء الــمــنــاطــق "الــتــي امــتــلــكــهــا بــنــو إســرائــيــل فـــي أرض كــنــعــان. 

يشوع 14/1". 

 141



وثقية الصهيونية في العهد القديم

وبـــقـــيـــت الأرض "أرض كـــنـــعـــان" حـــتـــى بـــعـــد ان قـــال الـــكـــاتـــب "فـــأعـــطـــى الـــرب 
إسـرائـيـل جـمـيـع الأرض الـتـي اقـسـم ان يـعـطـيـهـا لابـائـهـم. فـامـتـلـكـوهـا وسـكـنـوا بـهـا. 

يشوع 21/43". 
ويـكـفــي ان تـعـلـم ان اسـم "أرض كـنـعـان" تـردد فــي الـفـصـل الـتـالـي لـهـذا الـقـول, 
أربــع مــرات. امــا فـــي ســفــر الــقــضــاة, وفـــي الاســفــار الــلاحــقــة. فــقــد صــار الــكــاتــب 
يـذكـر اسـمـاء الـشـعـوب والـمـمـالـك فــي أرض كـنـعـان, حـيـن يـسـرد أخـبـار تـلاحـمـهـم مـع 
الـقـبـائـل الـيـهـوديـة الـغـازيـة. يـقـول مـثـلاً "ودفـع الـرب الـكـنـعـانـيـيـن والـفـرزيـيـن بـيـدهـم. 

قضاة 1/4". 
ويــقــول "فــســكــن بــنــو إســرائــيــل فـــي وســط الــكــنــعــانــيــيــن والــحــثــيــيــن والامــوريــيــن 
والـفـرزيـيـن والـحـويـيـن والـيـبـوسـيـيـن. قـضـاة 13/5". "وعـبـدوا الـبـعـلـيـم والـعـشـتـاروت 
وآلــهــة ارام والــهــة صــيــدون والــهــة مــؤاب والــهــة بــنــي عــمــون والــهــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن. 
وتـــركـــوا يـــهـــوه ولـــم يـــعـــبـــدوه. فـــحـــمـــي غـــضـــب الـــرب عـــلـــى إســـرائـــيـــل. وبـــاعـــهـــم بـــيـــد 
الفلسطينيين وبيد بني عمون. فحطموا ورضضوا بني إسرائيل. قضاة 10/6". 
ويـقـول "فـدفـعـهـم الـرب لـيـد الـفـلـسـطـيـنـيـيـن أربـعـيـن سـنـة. قـضـاة 13/1". "وفــي 

ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على إسرائيل. قضاة 14/4". 
وعــنــدمــا هــرب شــمــشــون مــن وجــه الــفــلــســطــيــنــيــيــن واخــتــبــأ فـــي "شــق صــخــرة 
عـيـطـم" قـال لـه بـنـو يـهـوذا "امـا عـلـمـت ان الـفـلـسـطـيـنـيـيـن مـتـسـلـطـون عـلـيـنـا? فـمـاذا 
فــعــلــت بــنــا? قــضــاة 15/11". ويــقــول مــثــلاً "فــانــكــســر إســرائــيــل امــام الــفــلــســطــيــنــيــيــن. 
صــم4/2". "فــارعــد الــرب بــصــوت عــظــيــم فـــي ذلــك الــيــوم, عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن, 

وازعجهم, فانكسروا امام إسرائيل. صم7/10". 
هـذه صـور, نـمـاذج يـسـيـرة مـمـا يـقـولـه كـتـابـهـم. ورغـم ذلـك يـخـاطـب بـن غـوريـون, 
بــعــيــنــيــن وقــحــتــيــن, مــجــتــمــعــاً مــن الــعــمــيــان فـــي أوروبــا وامــيــركــا, مــدعــيــاً انــهــا "أرض 

إسرائيل". 
ويـجـد آذانـاً صـاغـيـة, وعـقـولاً بـسـيـطـة, مـصـدقـة. تـقـبـل تـرهـات الـصـهـيـونـيـة, 
وابـاطـيـلـهـا الـمـضـمـنـة فــي الـتـوراة, عـلـى أنـهـا كـتـاب مـقـدس, تـرنـم شـعـائـره الـفـاسـدة 

فـي الكنائس, وتروى قصصه البشعة على مسامع الناشئة فـي المدارس. 
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اـ للصهاينة نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  اـحــ اـؤه, اتــ فجهـــــل الغرب الاوروبي والاميـرـكي, وغبـــ
الاضـالـيـل, وتـوزيـع الابـاطـيـل, بـغـيـر حـسـاب, عـلـى سـاسـة الـغـرب ومـفـكـريـه. كـمـا هـيـأ 
لـهـم هـذا الـعـمـى, أو الـتـعـامـي الـغـربـي, تـزويـر الـتـاريـخ وتـزيـيـف الـوقـائـع, رغـبـة فــي 

التضليل, وامعاناً فـي التجهيل.  
وتسأل بمرارة قاتمة: 

كــيــف يــدعــي بــن غــوريــون, وغــيــره مــن زعــمــاء الــصــهــيــونــيــة, الــعــودة إلــى "أرض 
إســـرائـــيـــل". والأرض الـــتـــي غـــزوهـــا. واقـــامـــوا فــــيـــهـــا شـــبـــه مـــلـــك, فــــي عـــهـــدي داود 
وســلــيــمــان, الــلــذيــن لــم يــتــجــاوز حــكــم الــواحــد مــنــهــمــا 40 عــامــاً, هــي بــضــعــة كــيــلــو 
مـتـرات مـن الـمـرتـفـعـات. وان عـمـر هـذه الـدولـة الـصـغـيـرة,  الـدويـلـتـيـن الـصـغـيـرتـيـن, 

لم يتجاوز القرنين والنصف? 
"مـا اشـبـه هـذه الـعـودة بـالاسـتـيـلاء عـلـى بـيـت طـرد صـاحـبـه مـنـه, لـيـقـيـم فــيـه 

رجل, كان أحد اجداده ماراً فـي جواره. 
 . 66ذلك هو منطق القوة

كــانــت غــزوة الــعــشــائــر الــيــهــوديــة لارض كــنــعــان, الــقــســم الــجــنــوبــي مــن ســوريــا, 
طـارئـة ومـحـصـورة. وقـد ظـلـوا يـتـبـدون فــي صـحـراء سـيـنـاء أربـعـيـن عـامـاً, قـبـل ان 
يــهــاجــمــوا الــثــغــور الــكــنــعــانــيــة, فـــي غــزوة ديــنــيــة وحــشــيــة. اســتــطــاعــوا بــنــتــيــجــتــهــا ان 
يـسـيـطـروا عـلـى بـضـعـة كـيـلـو مـتـرات, تـمـتـد وتـتـقـلـص تـبـعـاً لـلـمـجـابـهـات الـتـي كـانـت 

تدور بينهم وبين أصحاب الأرض. 
وجــاءت الــغــزوة بــنــاء عــلــى وعــد مــزعــوم. لــفــقــه الــيــهــود, خــاصــة مــوســى, عــلــى 
لـسـان الـهـهـم "يـهـوه" واسـتـطـاعـوا بـه ان يـجـمـعـوا شـمـلـهـم ويـرصـوا صـفـوفـهـم, لـغـزو 

الأرض الموعودة. 
ومــع الــزمــن أصــبــح يــهــوه هــو الــلــه, واصــبــح الــوعــد الــمــلــفــق مــقــدســاً فـــي كــتــاب 

مقدس, هو العهد القديم, الذي استطاعوا بواسطته ان يضللوا الامم. 
ومـا زالـوا, بـالـتـضـلـيـل والـتـجـهـيـل, يـجـرون الـعـالـم إلـى هـاويـة الـمـحـن والـكـوارث. 
ولا تـزال الـقـوى الـغـاشـمـة, الـمـضـلـلـة, الـمـخـدوعـة, خـاصـة أوروبـا وامـيـركـا, تـسـاعد 

66 الصهيونية بين تاريخين ص 23.
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الـيـهـود اقـتـصـاديـاً وسـيـاسـيـاً وعـسـكريـاً. بـفـعـل هـذه الاضـالـيـل الـتـي اسـتـحـكـمـت فــي 
النفوس وتجذرت فـي الصدور. 

ويــأتــي بــن غــوريــون, نــبــي الــصــهــيــونــيــة الــثــانــي بــعــد هــرتــزل, يــقــول فـــي رســالــة 
بـعـث بـهـا إلـى ديـغـول " ان هـذا الـبـلـد "فـلـسـطـيـن", لـم يـكـن فــي أي حـقـبـة مـن تـاريـخـه, 

 . 67الوطن الاوحد لأي شعب آخر غير الشعب اليهودي"

فـلـسـطـيـن, أرض كـنـعـان. سـواء سـكـنـهـا الـيـهـود فـتـرات مـتـصـلـة أم مـتـقـطـعـة وهـم 
غــربــاء فـــيــهــا. غــزوهــا بــهــدف الاســتــيــلاء عــلــيــهــا والاســتــيــطــان فـــيــهــا. والــكــنــعــانــيــون 
والـفـلـسـطـيـنـيـون اصـحـابـهـا قـبـل دخـول إبـراهـيـم إلـيـهـا بـقـرون يـتـعـذر تـحـديـدهـا. وقـد 
قـضـى يـعـقـوب "إسـرائـيـل" شـطـراً مـن حـيـاتـه, يـنـتـجـع الـكـلأ والـمـاء فــي بـواديـهـا, قـبـل 

ان يتسلل إلى مصر بقبيلة لا تتجاوز سبعين رجلاً. 
وعـــنـــدمـــا هـــرب بـــنـــو إســـرائـــيـــل مـــن مـــصـــر بـــقـــيـــادة مـــوســـى, لـــم يـــجـــرؤا عـــلـــى 
الاقـــتـــراب مـــن تـــخـــومـــهـــا. لأن الـــجـــواســـيـــس الـــذيـــن ارســـلـــهـــم مـــوســـى لـــيـــســـتـــطـــلـــعـــوا 
اخــبــارهــا, روعــوه بــقــولــهــم "هــي أرض تــأكــل ســكــانــهــا.. كــنــا فـــي اعــيــنــنــا كــالــجــراد, 

وهكذا كنا فـي اعينهم. عدد 13/32". 
وقـد تـنـبـه الـكـنـعـانـيـون لـحـيـلـة يـشـوع فــي اسـتـيـلائـه عـلـى اريـحـا. وكـأنـهـم شـعـروا 
بـخـطـر غـريـب يـتـهـددهـم. خـطـر الـحـيـلـة والـدهـاء والـجـاسـوسـيـة والـمـكـر والـجـنـس, 
ســلاح الــقــبــيــلــة الــيــهــوديــة الــغــازيــة. فــوطــنــوا الــنــفــس عــلــى مــجــالــدة الــيــهــود, لــدرجــة 

استغرق معها احتلال المسافة بين اريحا والقدس مئة واربعين عاماً. 
ثـم ان داود وآبـاء داود, الـذيـن دخـلـوا أرض فـلـسـطـيـن غـزاة, بـاعـتـراق الـتـوراة 
ذاتـهـا, لـم يـبـنـوا ولـم يـزرعـوا ولـم يـحـفـروا بـئـر مـاء, لأن الـهـهـم "يـهـوه" وعـدهـم, كـمـا 
رأيـت فــي مـا سـبـق, بـتـمـلـيـكـهـم أراضـي شـعـوب أخـرى بـعـد افـنـائـهـا, وبـجـنـي ثـمـار لـم 
يــغــرســوا اشــجــارهــا, وبــحــصــد ســنــابــل لــم يــزرعــوا بــذورهــا. فــكــيــف يــدعــي الــيــهــود, 
ويــجــاريــهــم فـــي هــذا الادعــاء, مــســيــحــيــو الــغــرب, بــأن الــتــاريــخ, والــتــاريــخ الــمــقــدس, 

يبدأ مع اليهود على أرض فلسطين? 

67 جريدة لوموند الفرنسية 27/1 1968.

 144



وثقية الصهيونية في العهد القديم

امــا الــفــلــســطــيــنــيــون أصــحــاب الأرض. فــقــد بــنــوا الــمــدن, ورفــعــوا الــمــعــابــد, 
وغــرســوا الــكــروم, قــبــل وعــد يــهــوه بــالاف الــســنــيــن, واقــامــوا لــلــفــكــر مــســرحــاً فـــي 
فـلـسـطـيـن, ونـظـمـوا الـمـجـتـمـع, وبـنـوا الـعـلاقـة بـيـن الأفـراد, وبـيـنـهـم وبـيـن الـسـلـطـة, 
عــلــى اســس مــن الــعــدالــة. وهــم الــذيــن ســنــوا الــقــوانــيــن, ودونــوا الــشــرائــع, ورفــعــوا 
الــصــلــوات لــلــه تــعــالــى. وقــد كــانــت شــعــوب فــلــســطــيــن عــريــقــة فـــي الــحــضــارة والــقــوة 

والعمران, قبل ان تطأ اقدام اليهود أرض فلسطين. 
وتـزعـم الـتـوراة ان الـيـهـود كـسـروا 31 مـلـكـاً "يـشـوع 12/1" فــي عـمـلـيـة الاسـتـيـلاء 
عـلـى بـعـض الـتـلـول فــي فـلـسـطـيـن. امـا كـان هـؤلاء الـمـلـوك أصـحـاب الأرض وصـنـاع 

الامجاد فـيها, وبناة أفاق من الفن والمعرفة? 
وقــــد دلــــت الــــمــــكــــتــــشــــفــــات الــــتــــي عــــثــــر عــــلــــيــــهــــا فـــــي أرض كــــنــــعــــان عــــلــــى ان 
الـفـلـسـطـيـنـيـيـن والـكـنـعـانـيـيـن, عـمـروا الـمـسـاكـن بـالـحـجـر, وبـنـوا الـمـدن, مـنـذ الالف 
الــثــامــن قــبــل الــمــيــلاد. وخــيــر شــاهــد عــلــى حــضــارة الــقــوم مــديــنــة اريــحــا الــتــي كــانــت 

 . 68محاطة بأسوار حجرية قاهرة منذ 7000 سنة قبل الميلاد

فـكـيـف يـجـاري الـعـالـم, خـاصـة الـغـربـي, الـيـهـود فــي ادعـائـهـم بـأن جـنـوب سـوريـا 
هـو "أرض إسـرائـيـل" و"أرض الـمـيـعـاد" الـتـي وعـدهـم بـهـا الـهـهـم "يـهـوه" مـنـذ الالـف 

الثاني قبل الميلاد? 
ايشنف العالم اسماعه لابواق الصهاينة عن عمى أو تعام? 

لست ادري? 
ادري ان هـذا الـقـسـم مـن سـوريـا هـو أرض الـفـلـسـطـيـنـيـيـن, كـمـا تـشـهـد الـتـوراة 
نـفـسـهـا. "وقـد كـانـت سـوريـة مـنـذ اقـدم عـصـور الـتـاريـخ, يـنـظـر إلـيـهـا عـلـى انـهـا وحـدة 
طــبــيــعــيــة واحــدة, وتــشــمــل فــلــســطــيــن. وقــد كــتــب هــيــرودتــس قــبــل الــمــســيــح بــخــمــســة 

قرون يقول: "ويعرف هذا الجزء من سوريا باسم فلسطين". 
وفـلـسـطـيـن لـيـسـت رقـعـة مـتـنـاهـيـة فــي الـصـغـر, فـحـسـب. بـل انـهـا لـم تـكـن فــي 
يـوم مـن الأيـام وحـدة اداريـة حـقـيـقـيـة. وقـد اخـتـرع حـدودهـا, أثـنـاء الـحـرب الـكـونـيـة 
الأولـى, تـقـسـيـم بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا لـمـنـاطـق الـنـفـوذ فــي الـشـرق الـغـربـي. ولـم يـسـتـطـع 

68 انظر ما كتبه فـي هذا الموضوع قاسم الشواف فـي كتابه: مع الكلمة الصافـية.
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أحـد, فــي مـا سـبـق مـن أزمـان, ان يـقـول لـنـا مـن أي نـقـطـة فــي الـشـمـال تـبـدأ, والـى 
أي مــدى نــحــو الــشــرق تــمــتــد. كــمــا لــم يــكــن مــخــتــلــقــو " الــوطــن الــقــومــي", وابــطــالــه 

أنفسهم يعلمون عن تعيين حدود الأرض التي سيقام فـيها.  
وقـد اجـمـع الـمـؤرخـون فــي الـعـقـد الأول مـن الـقـرن الـعـشـريـن عـلـى الـقـول ان 
حـدود سـوريـا: الـبـحـر مـن نـاحـيـة الـغـرب, والـصـحـراء مـن الـجـنـوب والـشـرق, وجـبـال 
طـوروس مـن الـشـمـال. وتـعـطـيـهـا هـذه الـحـدود طـبـيـعـيـة, وتـفـصـلـهـا عـن بـقـيـة الـعـالـم. 
وإذا لــم تــكــن قــد أصــبــحــت بــلــداً مــنــفــرداً بــعــد,فــمــن الــواضــح انــهــا تــنــتــظــر ان تــصــبــح 

 . 69كذلك

ويــقــول الــتــاريــخ ايــضــاً ان الــعــمــوريــيــن كــانــوا يــشــغــلــون الأراضــي الــواقــعــة إلــى 
الـجـنـوب مـن مـرج ابـن عـامـر. فــي زمـن لا يـقـل عـن بـدايـة الالـف الـثـالـث الـذي سـبـق 
مـيـلاد الـمـسـيـح. ولـقـد انـصـهـروا انـصـهـاراً تـامـاً مـع مـن سـبـقـوهـم, لـدرجـة ان هـويـتـهـم 
الــــخــــاصــــة قــــد ضــــاعــــت فـــــي مــــعــــظــــم الــــمــــنــــاطــــق, كــــمــــا يــــقــــول الــــبــــروفــــســــور ت. هـ. 

 . 70روبنسون

وكـان الـفــيـنـيـقـيـون فــي صـيـدا وصـور. والـفـلـسـطـيـنـيـون فــي الـجـنـوب الـشـرقـي, 
فـي عكا وحيفا ويافا. وكان الحوريون فـي نابلس. واليبوسيون فـي الداخل. 

والامـــوريـــون فــــي الـــشـــمـــال. والـــمـــديـــانـــيـــون حـــول ضـــفـــاف الاردن, كـــمـــا يـــقـــول 
كتابهم المقدس. 

مدينة السلام 
ويــدعــــــي الــزعــمـــــــاء الــصــهــايــنــة. بــتــبــجـــــح فــــــارغ وغــرور احــمــق, بــأن مديــنــة 
الـيـبـوسـيـيـن, اورشـلـيـم, كـانـت لـهـم. صـرح بـذلـك بـن غـوريـون. وتـنـقـل تـصـريـحـه جـمـيـع 
وســـائـــل الإعـــلام فــــي مـــجـــتـــمـــع مـــن الـــعـــمـــيـــان. قـــال "لا مـــعـــنـــى لـــفـــلـــســـطـــيـــن مـــن دون 

القدس, ولا معنى للقدس من دون الهيكل. 
امــا حــايــيــم وايــزمــن, فــحــيــن قــابــل بــلــفــور, ابــن بــريــطــانــيــا الــعــطــوف, وصــاحــب 
الـوعـد الـمـشـهـور. واصـبـح لـه الـسـبـب فــي رفـض الـيـهـود وطـنـاً قـومـيـاً عـرض عـلـيـهـم 

69 فلسطين الحقيقة ـ جيفرز ـ ترجمة أحمد الحاج ص 33

70 المرجع السابق ص 33.
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ســنــة 1903 فـــي شــرق افــريــقــيــا. قــال "يــا مــســتــر بــلــفــور. إذا عــرضــت عــلــيــك بــاريــس 
بــدلاً مــن لــنــدن. فــهــل تــقــبــلــهــا? فــرانــت مــلامــح الــدهــشــة عــلــى وجــه بــلــفــور, وقــال 
مــســتــغــربــاً "ولــكــن لــنــدن هــلــي لــنــا". عــنــدهــا انــبــســطــت اســاريــر وايــزمــن. وســرح فـــي 
وجـه بـلـفـور, الـمـسـيـحـي الـمـتـهـود, ابـتـسـامـة الـعـارف, وقـال "هـكـذا الـقـدس. انـهـا لـنـا, 
مــذ كــانــت لــنــدن قــاعــاً صــفــصــفــاً". فــهــز بــلــفــور رأســه مــوافــقــاً, وقــال بــلــهــجــة الــواثــق 

العارف: هذا صحيح. 
وايــزمــن كــان يــعــرف ان الــتــوراة تــشــكــل أســاس الــقــاعــدة الــفــكــريــة عــنــد بــلــفــور, 
وســواه مــن الإنــكــلــيــز. وبــلــفــور كــان يــصــدر عــن هــذه الــقــاعــدة حــيــن اجــابــه مــوافــقــاً, 

بلهجة الواثق العارف. 
"انها لنا". 

ومتى كانت لهم?  
دعـنـا نـسـتـعـرض تـاريـخـهـا بـايـجـاز, مـن كـتـابـهـم, وكـتـاب الـمـسـيـحـيـيـن الـمـتـهـوديـن 

"العهد القديم".  
رأيـت, أثـنـاء اسـتـعـراضـنـا لـعـمـلـيـة غـزو الأرض بـعـضـاً مـن صـور الـتـنـاقـض الـتـي 
رسـم خـطـوطـهـا كـتـاب الـتـوراة, أثـنـاء تـدويـنـهـم سـفـر امـجـاد بـنـي إسـرائـيـل. فـفــي سـفـر 
يـشـوع قـال الـكـاتـب "وامـا الـيـبـوسـيـون الـسـاكـنـون فــي اورشـلـيـم, فـلـم يـقـدر بـنـو يـهـوذا 
عــلــى طــردهــم. فــســكــن الــيــبــوســيــون مــع بــنــي يــهــوذا فـــي اورشــلــيــم إلــى هــذا الــيــوم 

 ."15/63
وفـــي الــســفــر ذاتــه يــقــول الــكــاتــب "فــأعــطــى الــرب إســرائــيــل جــمــيــع الأراضــي 

التي اقسم ان يعطيها لابائهم, فامتلكوها وسكنوا بها 21/43". 
وفــي الـسـفـر الـتـالـي "الـقـضـاة" يـعـود الـكـاتـب لـيـقـول "وبـنـو بـنـيـامـيـن لـم يـطـردوا 
الـيـبـوسـيـيـن, سـكـان اورشـلـيـم. فـسـكـن الـيـبـوسـيـون مـع بـنـي بـنـامـيـن فــي اورشـلـيـم إلـى 
هـذا الـيـوم 1/21". ويـقـول كـاتـب الـسـفـر "وفــي تـلـك الأيـام, حـيـن لـم يـكـن مـلـك فــي 
إسـرائـيـل, كـان رجـل لاوي مـتـغـربـاً.. جـاء إلـى مـقـابـل يـبـوس وهـي اورشـلـيـم.. فـقـال 
الـغـلام لـسـيـده تـعـال نـمـيـل إلـى مـديـنـة الـيـبـوسـيـيـن هـذه ونـبـيـت فــيـهـا. فـقـال لـه سـيـده: 

لا نميل إلى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بني إسرائيل هنا. قضاة 19/1". 
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حــتــى داود "مــلــك الــمــلــوك" لــم يــدخــل اورشــلــيــم. يــقــول الــكــاتــب "جــاء جــمــيــع 
شـيـوخ إسـرائـيـل إلـى الـمـلـك, إلـى حـبـرون. فـقـطـع داود مـعـهـم عـهـداً فــي حـبـرون امـام 

الرب. ومسحوا داود ملكاً على إسرائيل. 
وذهـب داود وكـل إسـرائـيـل إلـى اورشـلـيـم أي يـبـوس. وهـنـاك الـيـبـوسـيـون سـكـان 
الأرض. وقـال سـكـان يـبـوس "اورشـلـيـم" لـداود لا تـدخـل إلـى هـنـا. فـأخـذ داود حـصـن 
صــهــيــون. وهــي مــديــنــة داود. وقــال داود: ان الــذي يــضــرب الــيــبــوســيــيــن اولاً يــكــون 

رأساً وقائداً. اخبار1 11/3". 
وكـان ربـهـم لا يـزال يـقـيـم فــي خـيـمـة. فـقـد "عـمـل داود لـنـفـسـه بـيـوتـاً فــي مـديـنـة 

داود, وأعد مكاناً لتابوت الله, ونصب له خيمة. أخبار 1 15/1". 
هــذه هــي أرض كــنــعــان وهــذه هــي شــعــوبــهــا. امــا الاســرائــيــلــيــون الــذيــن نــدنــس 
71انـفـسـنـا بـهـذه الـعـمـلـيـة الـقـذرة, مـن أجـل خـاطـر جـزء مـن خـمـسـة وثـلاثـيـن جـزءاً مـن 

اخـلافـهـم, فـقـد دخـلـوا هـذه الـبـلاد عـلـى شـعـوبـهـا الـمـتـأصـلـة بـهـا, فــي غـزوة وحـشـيـة, 
اقـتـصـرت عـلـى الـمـرتـفـعـات فـقـط, خـوفـاً مـن سـكـان الـسـهـول. وفــي تـاريـخ لا يـمـكـن 
تـــحـــديـــده بـــالـــضـــبـــط. وربـــمـــا كـــان, عـــلـــى وجـــه الـــتـــخـــمـــيـــن الـــقـــرن الـــرابـــع عـــشـــر قـــبـــل 

الميلاد. 

امبراطورية الاتباع 
فــامــتــلاك الــيــهــود, فـــي غــزوهــم لــفــلــســطــيــن, كــمــا ســبــق ورأيــت فـــي مــا قــصــتــه 
الـتـوراة, قـصـيـر الـعـمـر, ضـيـق الـرقـعـة. اسـتـولـوا عـلـى بـعـض الـتـلـول, وأخـفـقـوا فــي 
الاسـتـيـلاء عـلـى الـسـهـول.يـقـول الـكـاتـب "وكـان الـرب مـع يـهـوذا, فـمـلـك الـجـبـل. ولـكـن 

لم يطرد سكان الوادي, لأن لهم مركبات حديد. قضاة 1/19". 
وكـان بـعـض الـقـبـائـل الـيـهـوديـة فــي حـال مـن الـتـبـعـيـة لـسـلـطـة أهـل الـبـلاد. يـقـول 

الكتاب المقدس: 
"فعبد بنو إسرائيل كوشان رشعتايم, ثماني سنين. قضاة 3/8". 

"فعبد بنو إسرائيل عجولن, ملك موءاب, ثماني عشرة سنة. قضاة 3/14". 

71 الكلام لجيفرز الانكليزي. وهو يشير إلى وعد بلفور، واحتضان الإنكليز للصهيونية. 
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"فــدفــعــهــم الــرب لــيــد مــديــان ســبــع ســنــيــن.. فــعــمــل بــنــو إســرائــيــل لأنــفــســهــم 
الــكــهــوف الــتــي فـــي الــجــبــال, والــمــغــايــر والــحــصــون. وإذا زرع إســرائــيــل كــان يــصــعــد 
الـمـديـانـيـون والـعـمـالـقـة وبـنـو الـمـشـرق, ويـتـلـفـون غـلـة الأرض, إلـى مـجـيـئـك إلـى غـزة. 

ولا يتركون لاسرائيل قوت الحياة, ولا غنماً ولا بقراً ولا حميراً. قضاة 6/1". 
"وبــاعــهــم بــيــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن, وبــيــد بــنــي عــمــون.. ثــمــانــي عــشــرة ســنــة قــضــاة 

 ."10/7
"ثم دفعهم الرب ليد الفلسطينيين أربعين سنة. قضاة 13/1". 

"وفـــي ذلــك الــوقــت كــان الــفــلــســطــيــنــيــون مــتــســلــطــيــن عــلــى إســرائــيــل. قــضــاة 
 ."14/4

وكـثـيـراً مـا خـضـعـوا لـلارامـيـيـن, واحـنـوا رقـابـهـم ذلاً واسـتـكـانـة. وهـاجـر بـعـضـهـم 
إلى أرض الحوريين, فعبدوا اصنامهم, وعاشوا بظلهم خداماً ومرؤوسين. 

ولا نــنــســى ان وجــود الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي جــيــش داود, قــد مــهــد, وســاعــد فـــي 
ارتقائه العرش. وقد اسهم الفلسطينيون ايضاً فـي اعطاء العرش لسليمان.  

لــقــد كــان لــهــذه الامــبــراطــوريــة الــتــي عــمــرت ســبــعــيــن عــامــاً, أســاس اقــلــيــمــي 
ضــيــق. أو كــانــت لــهــا وحــدة اقــلــيــمــيــة صــغــيــرة, لا تــعــدو, كــمــا تــقــول الــتــوراة, وكــبــار 
الـمـؤرخـيـن, مـائـة وعـشـريـن مـيـلاً فــي الـطـول وسـتـيـن مـيـلاً فــي الـعـرض, واقـل مـن 

 . 72ذلك بكثير فـي اغلب الاحيان

, مـن جـامـعـة كـمـبـردج, فــي كـتـابـه  73ويـروي الـمـؤرخ الـدكـتـور فـوكـس جـاكـسـون

"يــوســف والــيــهــود" إلــى أي مــدى انــكــمــشــت رقــعــة الــمــمــلــكــة الــيــهــوديــة, فـــي مــعــرض 
تـعـلـيـقـه عـلـى صـمـت هـيـرودتـس, الـذي هـو أكـثـر الـمـنـقـبـيـن فــي جـنـبـات الـكـرة مـثـابـرة 
وفـضـولاً, فــي مـا يـتـعـلـق بـالـيـهـود. قـال: مـا يـزال صـمـت هـيـروتـس مـشـكـلـة بـالـنـسـبـة 
لـلـبـعـض. لـكـن تـفـسـيـره بـسـيـط غـايـة الـبـسـاطـة. لـقـد كـانـت لـدرجـة ان اذكـى وابـصر 
الـسـواح, فــي الـقـرن الـخـامـس قـبـل الـمـيـلاد "الـقـرن الـذي عـاش فــيـه هـيـرودتـس" كـان 
يـزور مـا كـان يـسـمـى بـفـلـسـطـيـن سـوريـة, أو بـسـوريـة الـفـلـسـطـيـنـيـيـن, وقـد لا يـسـمـع 

72 فلسطين الحقيقة ـ جيفرز ـ ترجمة أحمد الحاج ص 43
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عـن الـيـهـود شـيـئـاً ابـداً. ولا بـعـد ان الـقـدس كـانـت فــي أيـام الـنـبـي نـحـمـيـا " مـعـاصـر 
هــيــرودتــس" مــديــنــة خــامــلــة الــذكــر. وان تــلــك الأيــام كــمــا يــقــول نــحــمــيــا هــي "أيــام 

الاشياء الصغيرة". 
"فـــلا يـــســـتـــطـــيـــع أحـــد ان يـــقـــول ان "أرض الـــمـــيـــعـــاد" كـــانـــت يـــومـــاً فــــي قـــبـــضـــة 
الـعـبـرانـيـيـن تـمـامـاً. فـفــي اسـفـار الـتـوراة نـجـد الـفـلـسـطـيـنـيـيـن مـسـتـمـسـكـيـن بـمـلـكـيـة 
أراضـي الـجـنـوب الـواطـئـة الـخـصـبـة. كـمـا نـجـد الـكـنـعـانـيـيـن والـفــيـنـيـقـيـيـن صـامـديـن 

 . 74فـي الشمال"

"ويــجــب الا يــظــن أحــد ان اســلاف عــرب فــلــســطــيــن كــانــوا يــمــثــلــون الــبــربــريــة. 
عـلـى الـنـقـيـض مـن حـضـارة الاسـرائـيـلـيـيـن. لـقـد كـان الـفــيـنـيـقـيـون أولـئـك الـتـجـار الـذيـن 
جــابــوا افــاق الــعــالــم, وبــلــغــوا شــواطــئ بــريــطــانــيــا ذاتــهــا. ولــقــد كــان الــفــلــســطــيــنــيــون 
يـمـلـكـون ثـقـافـة مـتـقـدمـة وعـريـقـة. يـقـول الـمـؤرخ "روبـنـسـن": انـهـا سـخـريـة عـجـيـبـة مـن 
سـخـريـات الـقـدر, ان كـتـب عـلـى لـفـظـة "فـلـسـطـيـنـي" ان تـكـون مـرادفـة لـكـلـمـة "بـربـري". 
75وقــد نــشــأ هــذا الاســتــخــدام الــلــفــظــي, لأن تــاريــخ ايــامــهــم وصــل الــيــنــا عــن طــريــق 

الاسرائيليين. 
ويـقـول مـؤرخ آخـر "ديـن سـتـانـلـي": ومـا جـنـس الـكـنـعـانـيـيـن "الـمـلـعـون" حـسـب مـا 
جـاء فــي اسـفـار الـعـهـد الـقـديـم, الا ذلـك الـجـنـس عـيـنـه, الـذي كـنـا نـتـطـلـع إلـيـه عـبـر 

 . 76القرون, من بلاد اليونان, باعتباره ابا للكتابة والتجارة والحضارة

سرقة الأرض 
وصــك الانــتــداب. جــرى تــحــمــيــلــه صــفــة خــاصــة, هــي "الاعــتــراف بــالــرابــطــة 
الـتـاريـخـيـة الـتـي تـربـط الـشـعـب الـيـهـودي بـفـلـسـطـيـن, وبـالأسـس الـمـوضـوعـة لاعـادة 
بــنــاء وطــنــهــم الــقــومــي فـــي ذلــك الــبــلــد". ولــو ســألــت الــدولــة أو الــدول الــتــي صــاغــت 
هـــذه الـــعـــبـــارات, واخـــذت عـــلـــى نـــفـــســـهـــا أمـــر تـــحـــقـــيـــق هـــذا الـــصـــك: مـــا الـــمـــقـــصـــود 
بــالــرابــطــة الــتــاريــخــيــة? لــجــاءك الــجــواب: ان الــقــصــد مــنــهــا هــو تــبــريــر اقــامــة الــوطــن 

74 معالم تاريخ الإنسانية ـ هـ. جـ. ويلز. ترجمة عبد العزيز جاويد ـ القاهرة 1948 مجلد 2 ص2 245.

75 الكلام لجيفرز الانكليزي.

76 انظر اقوال مؤرخين آخرين فـي كتاب جيفرز ـ فلسطين الحقيقة.
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الـقـومـي الـيـهـودي. وتـبـريـر كـل مـا نـتـج ومـا يـنـتـج عـنـه مـن أعـمـال. أقـل مـا تـوصـف بـه, 
انها وحشية, تعمل إلى ابادة شعب وتشريده, لتحل آخر محله. 

ولـو سـألـت مـسـتـغـربـاً: ومـا هـي صـفـة هـذه الـرابـطـة الـتـاريـخـيـة, الـغـابـرة, الـتـي 
تـمـنـح الـيـهـود الـحـق فــي بـلاد زالـت سـلـطـتـهـم عـنـهـا مـنـذ تـسـعـة عـشـر قـرنـاً? وسـألـت 
مــســتــنــكــراً: واي ســلــطــة كــانــت لــهــم? ومــا مــســاحــة الــرقــعــة الــتــي كــانــت تــنــشــر ظــلــهــا 

عليها? 
وربــمــا ســألــت وتــســاءلــت بــدهــشــة بــالــغــة: واي مــرحــلــة مــن مــراحــل الــمــاضــي 

اليهودي المتباين جداً فـي فلسطين, تلك التي سيجد الصهاينة نباءها?  
ومـا نـوع هـذه الـرابـطـة الـتـاريـخـيـة,الـتـي تـمـنـح حـقـوقـاً لـقـوم, بـابـادة قـوم آخـريـن, 

واحتلال اراضيهم? 
لـبـقـي سـؤالـك عـلامـة اسـتـفـهـام كـبـيـرة تـسـم الـوجـوه, كـل الـوجـوه, فــي الـشـرق 

والغرب. 
ويـــظـــهـــر ان الـــدول الـــتـــي الـــتـــزمـــت بـــانـــشـــاء هـــذا الـــوطـــن الـــقـــومـــي, مـــن ضـــمـــن 
الــتــزامــات الانــتــداب, لــم تــكــن تــعــلــم شــيــئــاً عــن هــذه الــمــراحــل, ولا تــريــد ان تــعــلــم. 
ويـكـفــيـهـا مـا تـعـلـمـه مـن الـحـوادث الـتـاريـخـيـة الـمـجـتـزأة مـن الـتـوراة, الـتـي حـشـتـهـا فــي 
وجــدانــه الــتــربــيــة الــبــيــتــيــة أو الــمــدرســيــة أو الاجــتــمــاعــيــة, بــصــور مــن الــمــبــالــغــات 

المقبولة, لتدخل الارادة الالهية فـيها. 
أقول التربية المدرسية والاجتماعية.. واكرر سائلاً:  

مـاذا يـتـعـلـم الـطـالـب فــي مـدارس الـبـروتـسـتـانـتـيـيـن والانـجـيـلـيـيـن, والـسـبـتـيـيـن, 
وشـهـود يـهـوه, وجـمـيـع الـطـوائـف الـمـنـشـقـة عـن الـبـروتـسـتـانـتـيـة. وفــي الـمـدارس الـتـي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــيـــهـــوديـــة. أو الـــبـــيـــئـــات الـــتـــي تـــعـــيـــش فــــيـــهـــا دعـــوات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 

المتسترة بالدين? 
انـه يـتـخـرج بـفـكـر مـحـشـو بـسـيـر مـلـوك الـتـوراة, وحـروبـهـم وامـجـادهـم ومـآثـرهـم 
وبــطــولاتــهــم, وقــدســيــتــهــم ويــبــقــى, عــمــره, اســيــر الــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة. يــؤيــد, أو 

يساعد,أو يصمت, دلالة تأييد أكثر منه دلالة رفض.  
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ولــعــل الــمــســتــر لــويــد جــورج, رئــيــس الــوزارة الــبــريــطــانــيــة, كــان يــنــطــق بــلــســان 
هـؤلاء الـحـكـام الـذيـن كـانـوا يـتـصـرفـون بـمـصـائـر الامـم, بـأجـسـاد انـكـلـيـزيـة وفـرنـسـيـة, 
واسـمـاء مـسـيـحـيـة. ولـكـن بـنـفـوس وعـقـول يـهـوديـة, صـهـيـونـيـة, حـيـن قـال "لـقـد تـربـيـت 
فــي مـدرسـة. تـعـلـمـت فــيـهـا عـن تـاريـخ الـيـهـود, أكـثـر بـكـثـيـر مـمـا تـعـلـمـتـه عـن تـاريـخ 
بــلادي انــا. وفـــي وســعــي ان اخــبــركــم بــجــمــيــع مــلــوك إســرائــيــل. ولــكــنــي اشــك فـــي 
قـدرتـي عـلـى ان اسـمـي لـكـم سـتـة مـن مـلـوك انـكـلـتـرا. لـقـد تـشـبـعـنـا كـل الـتـشـبـع بـتـاريـخ 

الجنس العبري فـي أيام اعظم امجاده". 
وربـمـا كـان الـمـسـتـر لـويـد جـورج, الـذي تـشـبـع بـتـاريـخ الـجـنـس الـعـبـري, يـعـرف 
الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــتــي ســيــجــدد الــصــهــايــنــة بــنــاءهــا. ولــكــنــه نــســي أو تــنــاســى ان 
يـحـدد. جـغـرافــيـاً, الـوطـن الـقـومـي الـيـهـودي الـمـزمـع انـشـاؤه فــي فـلـسـطـيـن, لـيـكـون 
تــجــديــداً لــمــاضــيــهــم "الــمــجــيــد". ومــن الــمــســتــحــســن ان نــقــول انــه تــنــاســى عــن عــمــد 
وأصــرار, تــحــديــد هــذا الــوطــن الــمــزعــوم. لــيــتــرك لــلــصــهــايــنــة حريــة اقــتــطــاع الأرض 
الـتـي يـشـاءون, واقـامـة الـوطـن الـذي يـريـدون. مـع الاذن بـحـريـة الـتـوسـع, بـمـا يـتـنـاسـب 
ومـــقـــدرتـــهـــم ومـــبـــلـــغ الـــدعـــم الـــخـــارجـــي لـــهـــم. كـــمـــا صـــرح تـــرومـــن, ريـــس الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فـــي 25 تــشــريــن الأول عــام 1948 بــقــولــه "نــؤيــد إســرائــيــل فـــي 

حدودها المقررة وفـي كل تعديل توسعي لها, ترضى هي عنه". 
لــقــد تــعــمــد ســاســة الــغــرب الــذيــن تــمــت الــصــفــقــة عــلــى ايــديــهــم, ان يــطــمــســوا 

بالغموض والابهام والتعمية كل شيء له علاقة بالوطن اليهودي. 
لماذا? 

ربــمــا لأن الــلــغــة عــاجــزة عــن الــتــعــبــيــر فـــي عــمــلــيــة ســرقــة الأرض واخــتــلاس 
الاوطان, ومنحها لشذاذ الافاق 

وجاء فـي صك الانتداب: "اعادة بناء وطنهم". 
أي وطن كان لهم? وكم دام عمره? وما مساحة الرقعة التي كان يشغلها? 

وكـم كـانـت هـذه الـرقـعـة تـتـمـدد وتـنـكـمـش? وكـم هـي الاعـوام الـتـي خـضـعـوا فــيـهـا 
لسلطة أصحاب الأرض? 
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هـذا مـا يـعـرفّـك بـه كـمـّاً, وكـيـفـاً, وعـمـراً, تـاريـخـهـم الـمـقـدس فــي كـتـاب الـعـهـد 
القديم. 

وإذا كـانـت دول الـحـلـفـاء الـكـبـرى, لـم تـكـتـشـفـه, ولـم تـعـيـن حـدوده. بـل تـعـمـدت 
الــغــمــوض والــتــعــمــيــة, لــتــطــلــق يــد الــصــهــايــنــة فـــي هــذه الأرض. فــإن "يــهــوه" نــفــســه, 
عــاقــد الــعــهــد ومــانــح الأرض, قــد عــدل فـــي حــدوده أكــثــر مــن مــرة. ونــقــلــه بــالــغــدر 
والانـانـيـة مـن صـاحـبـه الـشـرعـي, الابـن الـبـكـر, اسـمـاعـيـل إلـى الابـن الـثـانـي, اسـحـق. 
ونـقـلـه بـالـحـيـلـة والـخـداع مـن عـيـسـو إلـى يـعـقـوب, كـمـا رأيـت فــي مـا سـبـق مـن قـصـة 

الأرض. 

الكيان ـ الظل 
والــحــقــيــقــة ان الــهــدف الاقــلــيــمــي لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــيــن, يــقــتــرن 
بـالـلـغـز الـمـبـهـم. لانـه لـم يـصـدر أي تـصـريـح يـعـرفّ هـذا الـكـيـان أو يـحـدد خـطـوطـه. 
والـدولـة الـصـهـيـونـيـة, لا حـدود لـهـا الا فــي اذهـان الـقـادة والـحـاخـامـيـن الـصـهـايـنـة, 
الـذيـن يـريـدون ان يـرووا غـلـة الـحـقـد والانـتـقـام, الـتـي تـتـآكـل فــي نـفـوسـهـم مـنـذ بـدأت 
غـزوتـهـم الـديـنـيـة إلـى جـنـوب سـوريـا, وعـبـر مـا لاقـوه مـن قـهـر واضـطـهـاد. ويـحـقـقـوا 
حــلــم صــهــيــون بــاســتــمــلاك الأرض الــواقــعــة بــيــن الــفــرات والــنــيــل, الــتــي دحــروا, فـــي 

غزواتهم المتكررة, منها مراراً. واستعباد الشعوب التي استعبدتهم اجيالاً.  
فــقــد كــان الــزعــمــاء الــصــهــايــنــة يــوافــقــون مــبدئــيــاً عــلــى الــحــدود الــتــي تــرســمــهــا 
الامـم الـمـتـحـدة, أو الـلـجـان الـمـتـفـرعـة عـنـهـا. ولـكـنـهـم كـانـوا ابـداً يـسـعـون إلـى تـوسـيـع 
الـــحـــدود الـــمـــرســـومـــة بـــواســـطـــة الـــقـــوة. ان وايـــزمـــن اعـــلـــن قـــبـــولـــه بـــالـــتـــقـــســـيـــم الـــذي 
اقـتـرحـتـه لـجـنـة "بـيـل" عـام 1937, ولـكـنـه قـال فــي مـعـرض تـعـلـيـقـه عـلـى هـذا الـتـقـسـيـم 
الــذي اســتــثــنــى الــنــقــب مــن الــدولــة الــيــهــوديــة "ان الــنــقــب لــن يــهــرب مــنــا فـــي مــطــلــق 
الـظـروف والاحـوال". وقـد تـوقـع وايـزمـن, فــي وقـت مـبـكـر, قـيـام دولـة يـهـوديـة, تـكـون 
صـــغـــيـــرة فــــي الـــبـــدايـــة, لـــكـــنـــهـــا تـــصـــبـــح تـــوســـعـــيـــة بـــعـــد فـــتـــرة لاحـــقـــة. ولا نـــنـــســـى ان 
"إســرائــيــل" هــرتــزل فـــي روايــة "الأرض الــقــديــمــة ـ الأرض الــجــديــدة" امــتــدت إلــى 

 . 77الفرات

77 من مقال الآن تايلور المنشور فـي كتاب: تهويد فلسطين ـ اعداد إبراهيم أبو لغد ـ ترجمة اسعد رزق.
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وكـــان بـــن غـــوريـــون قـــد حـــدد خـــطـــوط هـــذا الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي عـــام 1950. 
فـالـتـقـى مـع هـرتـزل. والاثـنـان مـع يـهـوه فــي كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم. قـال بـن غـوريـون 
"فـلـيـفـهـم الـجـمـيـع ان إسـرائـيـل قـد قـامـت بـالـحـرب, وانـهـا لـن تـقـنـع بـحـدودهـا. وان 

 . 78الامبراطورية الإسرائيلية سوف تمتد من النيل إلى الفرات"

والـتـقـى مـع تـوقـع وايـزمـن, حـيـن قـال "ان خـلـق الـدولـة الـجـديـدة لا يـنـقـص بـحـال 
 . 79من الاحوال اطار الحدود التاريخية لارض إسرائيل

ونــيــة الــتــوســع كــانــت عــلــى لــســان لــيــفـــي اشــكــول, رئــيــس وزراء إســرائــيــل, حــيــن 
صـرح فــي بـاريـس عـام 1964 لـجـريـدة لـومـونـد الـفـرنـسـيـة, بـقـولـه "ان الأرض الـتـي 
تـمـلـكـهـا دولـة إسـرائـيـل لا تـغـطـي فــي الـحـقـيـقـة سـوى 20 فــي الـمـائـة مـن فـلـسـطـيـن 

التاريخية". 
وبــعــد حــرب الــخــامــس مــن حــزيــران 1967, انــعــكــســت نــشــوة الانــتــصــار, عــلــى 
افـواه الـصـهـايـنـة, فــي غـمـرة شـعـور ديـنـي جـامـح. فـكـانـت تـصـريـحـاتـهـم تـعـبـيـراً عـن 
رغـــبـــات مـــوؤدة, اذكـــى نـــارهـــا واضـــرى اوارهـــا, وعـــود يـــهـــوه الـــمـــســـطـــرة فــــي الـــعـــهـــد 
الـقـديـم, بـتـجـمـيـعـهـم, واعـادتـهـم إلـى فـلـسـطـيـن. فـحـاخـام إسـرائـيـل الأكـبـر يـقـول غـداة 

الخامس من حزيران 1967, مدعية تعيين المواقع التاريخية القديمة. 
وعـنـدمـا تـمـت عـمـلـيـة الـمـسـح, خـرجـت ابـواق الـدعـايـة الـصـهـيـونـيـة لـتـعـلـن ان 
فـريـق عـلـمـاء الاثـار وحـد أكـثـر مـن ألـف مـوقـع لـم تـكـن مـسـجـلـة أو مـعـروفـة مـن قـبـل. 
وان خـريـطـة مـمـلـكـة إسـرائـيـل الـوارد ذكـرهـا فــي الـتـوراة, يـجـري رسـمـهـا مـن جـديـد, 
عـلـى أسـاس الـنـتـائـج الـحـاصـلـة مـن عـمـلـيـة مـسـح الاثـار, فــي مـنـاطـق جـبـال الـجـلـيـل 

 . 80والسامرة ومرتفعات الجولان

فـتـعـيـيـن الـمـواقـع الـتـاريـخـيـة الـقـديـمـة, يـعـنـي, بـعـرف الـصـهـايـنـة, انـهـا جـزء من 
أرض إسـرائـيـل. وقـولـهـم: لـم تـكـن مـسـجـلـة, مـعـنـاه أنـهـم يـبـغـون تـسـجـيـلـهـا, أي ضـمـهـا 

78  الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل لعام 1950.

79 الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل لعام 1950.

80 جريدة الانوار اللبنانية 13 نيسان 1968.
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خـريـطـة مـمـلـكـة إسـرائـيـل. ودعـوتـهـم إلـى رسـم خـريـطـة الـتـوسـعـيـة الـتـي يـرمـون مـن 
ورائها إلى تحقيق مملكة إسرائيل, كما حددها كتاب العهد القديم. 

وهـكـذا كـانـوا ومـا زالـوا, يـرمـون مـن تـصـريـحـاتـهـم ورسـائـلـهـم ومـحـاضـراتـهـم, 
إلــى اضــفــاء طــابــع "الــشــرعــيــة" أو "الــقــداســة" أو "الــحــق الــتــاريــخــي" عــلــى تــوســعــهــم 
وعـلـى اهـدافـهـم الـمـسـتـقـبـلـيـة فــي الـتـوسـع, لـجـعـل حـدود إسـرائـيـل مـن الـفـرات إلـى 
الـنـيـل. قـال وزيـر الـشـؤون الـديـنـيـة بـعـد حـرب 1967 "هـا قـد عـدنـا إلـى ارضـنـا, ومـن 
الآن إلــى الابــد". وقــال ايــغــال الــون نــائــب رئــيــســة الــوزراء فـــي دولــة إســرائــيــل "جــاء 
الـيـهـود إلـى الـبـلاد, لـكـي يـسـتـردوا الأرض الـتـي يـعـتـقـدون انـهـا كـانـت أرض ابـائـهـم. 
الأرض الــتــي وعــدهــا الــلــه لــهــم ولــذراريــهــم فـــي الــعــهــد الــقــديــم, الــمــبــرم قــبــل آلاف 

 . 81السنين, بين الله وبين ابراهيم

حـتـى الـمـنـاطـق الـمـحـتـلـة اطـلـقـوا عـلـيـهـا اسـم الـمـنـاطـق الـمـحـررة. فـقـد خـطـب 
بـن غـوريـون فــي الـضـبـاط الـيـهـود الـمـتـخـرجـيـن مـن الـمـدرسـة الـحـربـيـة, فــي الـسـابع 
مــن حــزيــران عــام 1949 "قــال "نــحــن لــم نــحــرر مــن بــلادنــا ســوى جــزء واحــد. وانــنــا 
نــنــتــظــر الــوقــت الــذي يــتــم فـــيــه انــقــاذ أرض الابــاء والاجــداد.. ســنــحــقــق رؤيــا أنــبــيــاء 

إسرائيل". 
وفـــي الــتــاســع مــن آذار ســنــة 1964 ادلــى بــن غــوريــون بــتــصــريــح إلــى جــريــدة 
"هــابــوكــر" قــال فـــيــه "ان حــدود الــدولــة الــيــهــوديــة, كــان مــن الــمــمــكــن ان تــكــون ابــعــد 
وأوسـع مـمـا هـي عـلـيـه, لـو كـان الـجـنـرال مـوشـيـه دايـان رئـيـسـاً لـلاركـان الـعـامـة أثـنـاء 
حــرب 1948 ضــد الــعــرب فـــي فــلــســطــيــن. وقــد ســارع ايــغــال الــون, غــوريــون ايــقــاف 
اطـلاق الـنـار, بـصـفـتـه رئـيـسـاً لـلـحـكـومـة ووزيـراً لـلـدفـاع, لـكـانـت قـواتـنـا اكـمـلـت زحـفـهـا 
لــتــحــقــيــق الــنــصــر: بــاحــتــلال نــهــر الــلــيــطــانــي فـــي الــشــمــال, وصــحــراء ســيــنــاء فـــي 
الــجــنــوب الــغــربــي. ولاســتــطــعــنــا بــعــد أيــام مــن مــتــابــعــة الــقــتــال لــتــحــريــر أرض وطــنــنــا 

باكملها". 
وراحوا فـي فورة النصر يتحدثون عن الحدود الجديدة للدولة اليهودية.  

81 إسرائيل فـي الكتاب المقدس. بقلم مجموعة من اساتذة اللاهوت. ترجمة حسني خشبة. ط 1972 ص9.
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قـال بـن غـوريـون "الـعـالـم كـلـه. الـعـالـم الـمـسـيـحـي وكـل الـعـالـم الـيـهـودي, يـعـتـبـر ان 
ضــفــتــي الاردن تــؤلــفــان فــلــســطــيــن واحــدة, لا تــتــجــزأ". واضــاف قــائــلاً انــه يــأمــل ان 

"تصبح من جديد وطن اليهود الذي وعدت به التوراة والانبياء". 
رأيت?.. 

لا يـزال نـبـي الـصـهـيـونـيـة الـثـانـي, يـتـسـلـح, فــي غـزوة أرض فـلـسـطـيـن فــي الـقـرن 
الـعـشـريـن بـعـد الـمـيـلاد, بـالـوعـد الـذي تـسـلـح بـه انـبـيـاء الـتـوراة وابـطـالـهـا, فــي غـزوهـم 

هذه الأرض فـي القرن العاشر قبل الميلاد. 
وشـعـب فـلـسـطـيـن, تـقـول الـتـوراة, كـتـابـهـم وكـتـاب الـمـسـيـحـيـيـن الـمـقـدس, هـو 
صـاحـب الأرض. امـا الـيـهـود فـبـدو عـبـروا أرض فـلـسـطـيـن فــي وقـت مـتـأخـر, رعـاة, 
غـزاة. سـلاحـهـم الـسـيـف والـحـقـد والانـتـقـام. ثـم انـسـحـبـوا, ولـم يـخـلـفـوا وراءهـم غـيـر 
الـدم والـدمـار. فـكـان مـثـلـهـم مـثـل الاشـوريـيـن والـبـابـلـيـيـن والـفـرس والـيـونـان والـرومـان 
والـعـثـمـانـيـيـن, غـزاة. دخـلـوا واسـتـوطـنـوا, ثـم اجـلـوا. وبـقـي الـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي يـعـمـر 

ارضه ويبني حضارته. 
ويـأتـي مـن يـدعـي ان الـتـاريـخ, وتـاريـخ الأرض الـمـقـدسـة بـالـذات, قـد بـدأ مـع 
يـشـوع والـقـضـاة, وتـسـنـم ذرى الـمـجـد مـع مـمـلـكـة داود, ومـن بـعـده ابـنـه سـلـيـمـان. وقـد 
نــســي الــعــالــم عــن جــهــل,أو تــنــاســى عــن ســابــق قــصــد وتــصــمــيــم, ان شــعــب فــلــســطــيــن 
الــعــريــق فـــي الــقــدم, والــعــريــق فـــي الــحــضــارة, هــو الــذي عــمــر فــلــســطــيــن, قــبــل ان 
يـظـهـر الـيـهـود عـلـى مـسـرح الـوجـود. فـعـنـدمـا جـاء إبـراهـيـم, الـحـد الـذي يـنـتـمـي إلـيـه 
الـيـهـود, مـتـغـربـاً فــي فـلـسـطـيـن, كـان شـعـب كـنـعـان قـد أقـام الـمـدن, وشـيـد الـمـعـابـد 
والـهـيـاكـل, وتـطـلـع إلـى الـلـه, وبـنـى الـمـدارس لـلـفـكـر والـفـن, واسـتـغـل مـوارد الـطـبـيـعـة, 
ونــظــم حــيــاتــه فـــي هــيــئــات اجــتــمــاعــيــة, تــديــرهــا ســلــطــة مــلــكــيــة, وتــرعــاهــا قــوانــيــن 

 . 82وتشريعات

 W.F.  W.F. :82 راجع ما كتبه فـي حضارة فلسطين القديمة، قاسم الشواف فـي كتابه: مع الكلمة الصافـية. انظر

 Albright: The Archaeology of Palestine 1960. Gordon Childe: de Le prehistoire a Lhistoire.
 ...1961
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ونــســي الــعــالــم ان أرض مــا بــيــن الــنــهــريــن, وســوريــا, ومــصــر, هــي مــهــد لاقــدم 
حضارة إنسانية. 

وقــد اعــتــبــر الــدارســون حــضــارة ســوريــا, فـــي مــجــال الــتــاريــخ الــحــضــاري, مــن 
أهــم الــبــقــع الــضــوئــيــة, الــتــي شــعــت مــنــهــا انــوار الــحــضــارات. قــال كــلــود شــايــفــر,أحــد 
كــبــار الاركــيــولــوجــيــيــن والــمــؤرخــيــن الاوروبــيــيــن فـــي مــحــاضــرة لــه فـــي بــاريــس "كــل 
إنـسـان مـتـمـدن فــي الـعـالـم, يـجـب ان يـكـون لـه وطـنـان: الأول مـوطـن ولادتـه. والـثـانـي 

 . 83سوريا. لأن سورية هي منهل المعرفة الإنسانية للشرق والغرب

ولا نـــنـــســـى ان فـــلـــســـطـــيـــن هـــي الـــجـــزء الـــجـــنـــوبـــي مـــن ســـوريـــا, كـــمـــا عـــرفـــهـــا 
هيرودتس منذ القرن الخامس قبل الميلاد. 

83 راجع ما كتبه فـي هذا الموضوع، الدكتور فـيصل النفوري، فـي مجلة البناء السورية العدد 29 لسنة 1971.
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مدرسة التوراة 
موسى الجديد 

عادوا.. 
فهل تحققت نبوءات العهد القديم? 

قـال حـزقـيـال فــي إحـدى نـبـوءاتـه "هـكـذا قـال الـسـيـد يـهـوه: عـنـدمـا اجـمـع بـيـت 
إســرائــيــل مــن الــجــنــوب الــذيــن تــفــرقــوا بــيــنــهــم, واتــقــدس فـــيــهــم امــام عــيــون الامــم. 
يـسـكـنـون فــي ارضـهـم الـتـي اعـطـيـتـهـا لـعـبـدي يـعـقـوب 28/25". "واقـيـم عـلـيـهـم راعـيـاً 
واحـداً. فــيـرعـاهـا عـبـدي داود. هـو يـرعـاهـا, وهـو يـكـون لـهـا راعـيـاً. وانـا يـهـوه اكـون 

لهم الهاً, وعبدي داود رئيساً فـي وسطهم 34/12". 
ذلك ما يقوله الصهاينة.. 

فــفـــي عــام 1895 قــال الــحــاخــام غــودمــان لــهــرتــزل "كــانــنــي أرى مــوســى بــلــحــمــة 
 . 84وعظمه.. ربما كنت ذاك الذي اصطفاه الله

امـا زعـمـاء الـمـسـيـحـيـة الـمـتـهـودة, فـهـم أكـثـر تـأكـيـداً واشـد ايـمـانـاً بـأن الـنـبـوءات 
تتحقق, أو هي فـي الطريق إلى الواقع الحق. 

فــإن الــقــدس ولــيــم هــتــشــار (Rev. William Hechler) الــذي اســتــحــوذت عــلــى 
عـقـلـه نـبـوءة حـزقـيـال, بـعـدمـا فـرغ مـن قـراءة كـتـاب هـرتـزل "الـدولـة الـيـهـوديـة" اقـتـحـم 
مـكـتـب هـرتـزل بـقـولـه: هـو يـشـوعـكـم الـجديـد الـذي جـاء لـتـحـقـيـق نـبـوءة حـزقـيـال. ان 

 . 85الصهيونية هي يهودية الله

.Alex Bein: Theodor Herzel. 1945. P. 150 84

85 المرجع السابق ص 282.
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هـؤلاء رأوا فــي هـرتـزل مـوسـى جـديـداً, أو يـشـوعـاً آخـر, أو الـمـسـيـح الـمـنـتـظـر. 
امـا هـرتـزل نـفـسـه, فـقـد احـس ان فــي أعـمـاقـه يـرقـد نـبـي. قـد يـكـون مـوسـى, وقـد 
يـكـون الـمـسـيـح. روى بـأنـه قـرأ فــي الـثـانـيـة عـشـرة مـن عـمـره فــي كـتـاب الـمـانـي, عـن 
الـمـسـيـح الـمـلـك, الـذي مـا زال الـيـهـود يـنـتـظـرون مـجـيـئـه. ونـمـت الـقـصـة فــي نـفـس 
الـصـبـي "هـرتـزل" وكـبـرت بـفـعـل قـصـص الاضـطـهـاد والـتـنـكـيـل الـتـي عـاشـهـا الـيـهـود. 
حـتـى بـات انـتـظـار مـجـيء الـمـسـيـح, وانـقـاذه لـهـم, الـعـزاء الـوحـيـد لـهـم. ولـشـدة ايـمـانـه 
بــمــجــيء مــخــلــص يــنــقــذ الــشــعــب الــيــهــودي, ولــقــوة هــذه الــعــقــيــدة فـــي نــفــســه, وكــثــرة 
اجــتــرارهــا فـــي خــيــالــه ووهــمــه, رأى هــرتــزل حــلــمــاً قــال فـــيــه: ظــهــر لــي الــمــســيــح  ـ
الـمـلـك. فـطـوقـنـي بـذراعـيـه وحـمـلـنـي بـعـيـداً عـلـى اجـنـحـة الـريـح, حـتـى الـتـقـيـنـا عـلـى 
إحــدى الــغــيــوم, بــصــورة مــوســى. فــالــتــفــت الــمــســيــح إلــى مــوســى مــخــاطــبــاً ايــاه: "مــن 
أجــل هــذا الــقــصــبــي كــنــت اصــلــي". ثــم قــال لــي: اذهــب واعــلــن لــلــيــهــود بــأنــنــي ســوف 
 . 86اتي عن قريب. لاجترح المعجزات الكبيرة, وأسدي الأعمال العظيمة لشعبي

وكـان الـيـهـود قـبـل هـرتـزل "مـا يـزالـون يـنـتـظـرون بـفـارغ الـصـبـر عـودة مـوسـى. 
87الــجــمــيــع يــؤمــنــون بــذلــك. الــجــمــيــع بــدءا بــأكــثــر "الــجــيــد" فــقــرأ, إلــى اكــثــرهــم ثــراء. 

مـروراً بـالـعـلـمـاء مـنـهـم والـفـلاسـفـة والـحـاخـامـات. يـؤمـنـون بـذلـك الـيـوم الـذي سـيـأتـي 
فـــيــه مــوســى, ويــجــمــعــهــم فـــي اورشــلــيــم مــن جــديــد, لــيــحــصــد بــســيــفــه رؤوس جــمــيــع 

 . 88الشعوب الأخرى, ويدعها تتدحرج تحت اقدامهم

والـقـس هـتـشـلـر الـذي اقـتـحـم مـكـتـب هـرتـزل قـائـلاً: أنـت الـمـسـيـح الـمـنـتـظـر. 
جـاء بـصـحـبـة هـرتـزل إلـى مـؤتـمـر بـال بـسـويـسـرا عـام 1897, مـعـتـبـراً نـفـسـه سـكـرتـيـر 
"الـمـسـيـح الـمـنـتـظـر" هـرتـزل. وطـالـمـا كـان يـردد فــي الاجـتـمـاع: يـحـيـا الـمـلـك. يـحـيـا 
الــمــلــك. مــعــتــبــراً "مــســيــحــه" هــرتــزل مــلــك الــمــلــوك. وقــد قــال فـــي إحــدى مــقــالاتــه: 

86 المرجع ذاته ص 13.

87 جيد" كلمة روسية تعني "يهودي". وبمرور الوقت أصبحت تحمل مدلولاً سلبياً وتحقيرياً.

88 "المسألة اليهودية" ـ مجموعة مقالات لفـيودور دوستويفسكي. نشرت لأول مرة عام 1877 فـي "مفكرة كاتب"، وترجمها 
إبراهيم الكوني فـي مجلة بيروت المساء العدد 98 لعام 1975.
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اسـتـفــيـقـوا يـا أبـنـاء إبـراهـيـم. فـالـلـه يـدعـوكـم لـلـرجـوع إلـى وطـنـكـم الـقـديـم, ويـريـد ان 
 . 89يكون الهكم

وقـد بـشـر إسـرائـيـل, حـسـب فـهـمـه لـلـتـوراة, وتـفـسـيـره لـنـبـوءاتـهـا, بـأنـهـا سـتـعـود 
إلــى فــلــســطــيــن قــبــل عــودة الــمــســيــح الــثــانــيــة. الــذي يــأتــي مــلــكــاً مــجــيــداً يــتــربــع عــلــى 
عــرش الــقــدس. ويــحــكــم الــعــالــم مــن هــنــاك, مــلــكــاً لــلــمــلــوك. وفـــي عــام 1884 اصــدر 

كراساً بعنوان "ارجاع اليهود إلى فلسطين حسبما ورد فـي اسفار الانبياء". 
وهـو يـرى ان عـودة الـيـهـود إلـى "أرض الـمـيـعـاد" قـد بـدأت بـالـفـعـل. ويـؤيـد هـذه 
الــرؤيــا بــآيــات مــن الــعــهــد الــجــديــد. اخــرجــهــا بــالــتــفــســيــر والــتــأويــل عــن مــدلــولــهــا 
الـــظـــاهـــر. فـــإذا هـــي تـــعـــنـــي مـــا فــــي فـــكـــره. وتـــوافـــق هـــواه. قـــال ان بـــعـــض نـــبـــوءات 
الــمــســيــح قــد تــحــقــقــت مــنــذ قــديــم الــزمــان. مــثــل الايــة "مــلــوك الامــم يــســودونــهــم, 
والـــمـــتـــســـلـــطـــون عـــلـــيـــهـــم يـــدعـــون مـــحـــســـنـــيـــن. لـــوقـــا 22/25". والايـــة "ويـــقـــعـــون بـــفـــم 
الـسـيـف,, ويـسـبـون إلـى جـمـيـع الامـم. وتـكـون اورشـلـيـم مـدوسـة مـن الامـم حـتـى تـكـمـل 

ازمنة الامم. لوقا 21/24". 
امــا الــنــبــوءات الأخــرى, فــقــد طــبــق عــلــيــهــا حــســابــات تــنبــوئــيــة غــريــبــة. ان دلــت 
عــلــى شــيء, فــانــمــا تــدل عــلــى مــدى تــاثــيــر مــدرســة الــشــرح والــتــأويــل الــيــهــوديــة فـــي 

الديانة المسيحية, وتحويلها إلى مسيحية متهودة. 
90جـاء فــي رؤيـا يـوحـنـا قـولـه "وسـيـدوسـون الـمـديـنـة الـمـقـدسـة اثـنـيـن واربـعـيـن 

شهراً. وسأعطي لشاهدي فـيتنبآن الفاً ومئتين وستين يوماً 11/2". 
فكانت حسابات هتشلر على النحو التالي: 

يعتبر اللاهوتيون ان الشهر على النحو الاتي: 
يــعــتــبــر الــلاهــوتــيــون ان الــشــهــر الــنــبــوي يــســاوي ثــلاثــيــن يــومــاً نــبــويــاً. وان الــيــوم 
الــنــبــوي يــســاوي ســنــة. فــإذا ضــربــنــا 42 × 30 حــصــلــنــا عــلــى 1260 يــومــاً نــبــويــاً أو 
سـنـة. واعـتـبـر هـتـشـلـر دخـول عـمـر بـن الـخـطـاب إلـى الـقـدس سـنـة 637م هـو بـدايـة 
دوس الامـم لـلـمـديـنـة الـمـقـدسـة. فـإذا اضـفـنـا 1260 سـنـة إلـى 637 سـنـة كـانـت لـديـنـا 

.Barent Litvinoff: To The House of Their Fathers. 1965 p. 79 89

90 الضمير فـي "سيدوسون" يعود إلى الامم.
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سـنـة 1897م نـهـايـة دوس الامـم, وبـدء عـودة الـيـهـود إلـى "سـابـق عـزهـم ومـجـدهـم". 
وكـان الـقـس هـتـشـلـر الـصـهـيـونـي يـكـرر دائـمـاً عـلـى مـسـامـع هرتـزل قـولـه "لـقـد مـهـدنـا 

 . 91السبيل لك

وتــظــهــر صــهــيــونــيــة الــقــس الانــجــيــلــي فـــي حــمــلــة لــخــريــطــة فــلــســطــيــن, وقــولــه 
لـــهـــرتـــزل "يـــجـــب ان تـــكـــون حـــدودنـــا الـــشـــمـــالـــيـــة جـــبـــال كـــبـــادوكـــيـــا, والـــجـــنـــوبـــيـــة قـــنـــاة 

 . 92السويس. وشعارنا فلسطين داود وسليمان

وكـان الـقـس هـتـشـلـر شـديـد الاهـتـمـام بـيـهـود أوروبـا الـشـرقـيـة. فـقـضـى شـطـراً 
مــن حــيــاتــه فـــي مــســاعــدتــهــم, بــجــمــع الــمــال, والــتــبــرعــات لــلــهــجــرة إلــى فــلــســطــيــن, 
واسـتـيـطـانـهـا بـحـمـايـة بـريـطـانـيـا. ومـن هـنـا كـان وصـف الـمـؤلـفـات الـصـهـيـونـيـة لـه بـأنـه 
"حـــبـــيـــب صـــهـــيـــون الـــمـــســـيـــحـــي" وكـــم مـــن مـــســـيـــحـــي حـــبـــيـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر إلـــى هـــاويـــة 
الــصــهــيــونــيــة الــمــرعــبــة. الأولــى بــواســطــة الــكــنــيــســة والــمــدرســة. والــثــانــيــة بــواســطــة 

الصحيفة والكتاب. 
وإذا كــانــوا قــد رأوا فـــي هــرتــزل, مــوســى جــديــداً, أو يــشــوعــاً آخــراً, أو نــبــيــاً, 
وفـــي "وايــزمــن" ايــضــاً. فــالــيــهــود يــعــتــقــدون بــأن عــهــد الانــبــيــاء لــم يــنــقــض. ولــذلــك 
يـرفـعـون هـرتـزل "نـبـي الـصـهـيـونـيـة" إلـى مـرتـبـة مـوسـى, وسـائـر انـبـيـاء بـنـي إسـرائـيـل. 
حــتــى ان الــكــثــيــريــن مــنــهــم يــفــضــلــون انــبــيــاء الــيــوم عــلــى انــبــيــاء الــمــاضــي. ولــم تــخــف 
ارمـلـة وايـزمـن هـذا الـتـفـضـيـل حـيـن قـالـت "ان مـوسـى قـد احـتـاج إلـى أربـعـيـن سـنـة 
لـيـصـل بـبـنـي إسـرائـيـل إلـى "أرض الـمـيـعـاد". امـا حـايـيـم وايـزمـن "زوجـهـا الـراحـل" فـلـم 
93يـحـتـج إلـى أكـثـر مـن ثـلاثـيـن سـنـة لـيـفـعـل ذلـك ربـمـا يـشـهـدك هـذا الـتـقـويـم لـزعـمـاء 

الــصــهــيــونــيــة, وخــامــرك الــذهــول مــن اعــتــبــارهــم فـــي مــرتــبــة الانــبــيــاء. وربــمــا انــتــابــك 
الـتـأمـل الـمـقـرون بـحـسـرة حـزيـنـة: كـيـف? هـل مـن الـمـعـقـول ان نـرفـع هـرتـزل ووايـزمـن 
وبــن غــوريــون إلــى مــصــاف الانــبــيــاء? ومــاذا بــقــي لــنــا مــن مــوســى "كــلــيــم الــلــه" ومــن 

سليمان "الحكيم" ومن "يشوع" الذي اوقف الشمس باشارة من اصبعه و...? 

91 يوميات هرتزل ج1 ص 105.

92 يوميات هرتزل ص 342.

93 الصهيونية فـي الستينات ـ محمود نعناعة ص 82.
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 . مهلاً
فـإن رب "الـعـهـد الـقـديـم", الـكـتـاب الـمـقـدس لـدى جـمـيـع الـطـوائـف الـمـسـيـحـيـة, 
قـد جـعـل مـن كـورش, امـبـراطـور الـفـرس وابـن اسـتـيـر الـيـهـوديـة, مـسـيـحـاً. جـاء فــي 
نـبـوءة لاشـعـيـا "هـكـذا يـقـوب الـرب لـمـسـيـحـه كـورش, الـذي امـسـحـت بـيـمـيـنـه لادوس 
امـامـه امـمـاً.. لاجـل عـبـدي يـعـقـوب, واسـرائـيـل مـخـتـاري. دعـوتـك بـاسـمـك. لـقـبـتـك, 

وأنت لست تعرفني. انا الرب وليس آخر 45/1". 
فـإذا كـان رب الـعـهـد الـقـديـم قـد اعـتـبـر كـورش الـفـارسـي, مـسـيـحـاً, لانـه اعـاد 
مــن يــرغــب مــنــهــم, مــن الــســبــي إلــى فــلــســطــيــن. فــمــا احــراهــم ان يــعــتــبــروا هــرتــزل, 
الـمـسـيـح الـمـنـتـظـر. ويـنـظـروا إلـى وايـزمـن وبـن غـوريـون, نـظـرتـهـم إلـى نـبـيـيـن, كـمـوسـى 
ويـــشـــوع. لانـــهـــم اعـــادوا الـــيـــهـــود إلـــى أرض كـــنـــعـــان بـــعـــد الـــفــــي ســـنـــة مـــن الـــتـــشـــتـــت 

والتشريد. 

انبياء الأرض 
وإذا كــانــت قــافــلــة الانــبــيــاء لا تــزال تــقــطــر فـــي الــحــيــاة الــيــهــوديــة, فــانــهــا قــد 
انــقــطــعــت فـــي الــحــيــاة الــمــســيــحــيــة, بــمــجــيء الــمــســيــح عــيــســى بــن مــريــم, الــذي كــمــل 
انـــبـــيـــاء الـــيـــهـــود, كـــمـــا يـــقـــول تـــلـــمـــيـــذه مـــتـــى الـــيـــهـــودي "لا تـــظـــنـــوا انـــي جـــئـــت لانـــقـــض 

الناموس أو الانبياء. ما جئت لانقض, بل لاكمل 5/17". 
لـكـن قـافـلـة الانـبـيـاء الـقـدامـى, اعـنـي بـهـم انـبـيـاء الـعـهـد الـقـديـم, لا تـزال تـفـعـل 
فـعـلـهـا فــي نـفـوس الـمـسـيـحـيـيـن, وتـوجـه مـسـار تـفـكـيـرهـم, وتـقـود خـطـاهـم.. كـيـف لا! 

والمسيح جاء يكمل هذه القافلة, كما قال تلميذه متى. 
وقـد رأيـت ان الـهـدف, الـذي رمـى إلـيـه أولـئـك الانـبـيـاء, الـذيـن رافـقـوا عـمـلـيـة 

الغزو, هو الأرض. الأرض. وهل من قضية شغلت الههم "يهوه" غير الأرض? 
فـابـراهـيـم رحـل مـن اور إلـى أرض كـنـعـان, مـتـسـلـحـاً بـالـوعـد. ومـوسـى جـمـعـهـم 
فـــي مــصــر, وقــادهــم بــالــوعــد والــوعــيــد, بــالــتــرغــيــب والــتــرهــيــب, إلــى أرض كــنــعــان. 
وعــنــدمــا مــات مــوســى, قــام خــادمــه يــشــوع يــكــمــل مــا بــدأه الــقــائــد: الاســتــيــلاء عــلــى 

الأرض. 
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وجـــمـــيـــع الانـــبـــيـــاء بـــعـــد يـــشـــوع, انـــحـــصـــر هـــمـــهـــم فــــي الأرض. وإذا مـــا تـــوانـــى 
احـدهـم عـن تـنـفــيـذ مـا أمـر بـه يـهـوه, الـتـذبـيـح والـتـحـريـم والاسـتـيـلاء عـلـى أرض. فـأن 

يهوه يندم على اختياره ملكاً, ويعمل على نقل السلطة إلى سواه 
خـــذ مـــثـــلاً شـــاول, "الـــذي مـــســـحـــه الـــرب عـــلـــى مـــيـــراثـــه رئـــيـــســـاً. صـــم1 10/1" 
"وعــنــدمــا أدار كــتــفــه لــكــي يــذهــب مــن عــنــد صــمــوئــيــل "الــنــبــي" ان الــلــه اعــطــاه قــلــبــاً 
آخــر.. وإذا بــزمــرة مــن الانــبــيــاء لــقــيــتــه, فــحــل عــلــيــه روح الــلــه, فــتــنــبــأ فـــي وســطــهــم 

صم1 10/9". 
وبــقــي يــهــوه يــســبــغ رضــاه ومــحــبــتــه عــلــى شــاول, مــا دام هــذا الأخــيــر ســيــر فـــي 
الــخــط الــذي رســمــه يــهــوه: قــتــل أهــل الأرض, ابــادتــهــم. أو تــشــريــدهــم. لــكــن شــاول 
خـالـف أوامـر يـهـوه, حـيـن "عـفـا عـن اجـاج, وعـن خـيـار الـغـنـم والـبـقـر.. ولـم يـرضـوا ان 
يــحــرمــوهــا صــم 1 15/9". وكــان يــهــوه قــد امــره قــائــلاً: "اذهــب واضــرب عــمــالــيــق. 
وحــرمــوا كــل مــا لــه. ولا تــعــف عــنــهــم. بــل اقــتــل رجــل وأمــرة, طــفــلاً ورضــيــعــاً, بــقــراً 

وغنماً, جملاً وحماراً. ص1 5/3". 
ازاء هذه المخالفة الجريئة لأحكام يهوه "قال الرب لصموئيل: ندمت على 

اني قدجعلت شاول ملكاً, لانه لم يقم كلامي صم1 15/10". وارسل الرب 
صموئيل إلى بيت يسى حيث مسح داود بن يسى ملكاً من وراء ظهر شاول. 

فـالـرب, أو صـمـوئـيـل الـنـاطـق بـاسـم الـرب, سـار مـع شـاول مـا دام هـذا الأخـيـر 
يـهـجـم عـلـى الـقـرى الآمـنـة, يـعـمـل فــيـهـا الـتـذبـيـح والـتـدمـيـر. وانـقـلـب عـلـيـه حـيـن عـفـا 

عن اجاج الملك, ولم يرض ان يحرم الغنم والبقر. 
امــا الانــبــيــاء الــذيــن رافــقــوا مــرحــلــة الــســبــيــل والــتــشــتــيــت, فــكــان عــمــلــهــم هــو 
الــتــعــــبــيــر عـــن مــشــــاعــر الــيــهــود الــمــســــبــيــيــن. ونــقــل رغــبــة يــهــوه, الــتــي تــعــبــر عــن 

مشاعرهم, بتجميع اليهود, واعادتهم إلى فلسطين. 
وكــان لــتــنــبــؤات اشــعــيــا وارمــيــا وعــامــوس ومــيــخــا وزكــريــا وحــزقــيــال ونــحــمــيــا 
وعزرا, اثر بالغ فـي نفوس المسيحيين المتهودين. فحملوا المشاعل فـي الـدعوة 
الـصـهـيـونـيـة, ورفـعـوهـا فــي كـل الـوجـوه, ولـوحـوا بـهـا مـن فـوق مـنـابـر الـعـالـم. وحـيـن 

قامت الحركة الصهيونية, تجندوا فـيها فكرا, وقلماً, ومالاً, وسلاحاً. 
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متخرجو مدرسة التوراة 
فـكـثـيـر مـن الـمـسـيـحـيـيـن. ان لـم نـقـل اغـلـبـهـم قـد آزروا الـصـهـيـونـيـة, لاعـتـقـادهـم 
بــأن نــبــوءات الــتــوراة حــول عــودة الــيــهــود إلــى فــلــســطــيــن, واقــعــة حــتــمــاً. ولــذلــك قــال 
وايـزمـن "ان مـن الأسـبـاب الـرئـيـسـيـة لـفـوز الـيـهـود فــي الـحـصـول عـلـى تـصـريـح بـلـفـور 
مــن بــريــطــانــيــا, بــانــشــاء الــوطــن الــقــومــي الــيــهــودي, هــو شــعــور الــشــعــب الــبــريــطــانــي 

المتأثر بالتوراة". 
ولا نـنـسـى ان سـاسـة بـريـطـانـيـا الـمـتـصـهـيـنـيـن, بـفـعـل صـهـيـونـيـة الـتـوراة, الـتـي 
تـشـربـوهـا فــي الـبـيـت, وفــي اجـتـمـاع الـكـنـسـيـة, وفــي الـمـدرسـة. قـد وجـهـوا سـيـاسـة 
انـكـلـتـرا لـخـدمـة الـصـهـيـونـيـة وتـحـقـيـق مـآربـهـا. فـقـد ظـهـر اهـتـمـام بـلـفـور  بـالـيـهـود قـبـل 
ظـهـور الـصـهـيـونـيـة الـهـرتـزلـيـة. وكـان مـن اثـر اهـتـمـامـه الـبـالـغ بـالـفـلـسـفـة الـيـهـوديـة, ان 
رأى الـديـن والـحـضـارة الـمـسـيـحـيـيـن, يـديـنـان لـلـيـهـوديـة. ولـعـل هـذا الاهـتـمـام يـعـود, 
كــــــمــــــا تــــــقــــــول ابــــــنــــــة اخــــــتــــــه, إلــــــى دراســــــة امــــــه لــــــلــــــعــــــهــــــد الــــــقــــــديــــــم. والــــــى تــــــربــــــيــــــتــــــه 
فـــي ســفــر اشــعــيــا. يــتــغــنــى  . وطــالــمــا كــان رفــاقــه يــرونــه غــارقــاً  94الاســكــوتــلانــديــة

بـالـشـوق الـمـمـض إلـى "أرض الـمـيـعـاد". وكـان يـرى فــي الـيـهـود شـعـبـاً مـنـفــيـاً. وانـه مـن 
الواجب اعادتهم إلى وطنهم. 

ولـلـشـعـب الامـيـركـي عـطـف خـاص عـلـى الـيـهـود, لأن اكـثـريـتـه مـن الـبـروتـسـتـانـت, 
الـمـتـأثـريـن, إلـى حـد بـعـيـد, بـتـنـبـوءات الـتـوراة, عـودة الـيـهـود إلـى فـلـسـطـيـن. حـتـى ان 
رجــال الــكــنــيــســة الــبــروتــســتــانــتــيــة اخــذوا يــتــدخــلــون مــتــشــدديــن, لــتــأيــيــد الــقــضــيــة 
الـيـهـوديـة. فـفــي عـام 1945 وقـع نـحـو خـمـسـة آلاف قـسـيـس مـنـهـم مـذكـرة رفـعـوهـا 

إلى الحكومة, طالبين فـيها فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية. 
والــحــقــيــقــة ان اغــلــب ســكــان الــبــلــدان الــجــرمــانــيــة والانــكــلــوســكــســونــيــة, خــاصة 
طـائـفـة الـبـروتـسـتـانـت, وجـمـيـع الـفـرق الـمـنـشـقـة عـنـهـا أو الـمـتـحـدة مـنـهـا, قـد نـشـأوا 
فـــي تــواصــل حــمــيــم مــع الــتــوراة. مــمــا ولــج فـــي نــفــوســهــم عــطــفــاً عــلــى الــصــهــيــونــيــة. 
فـالـسـيـاسـي الانـكـلـيـزي لـورنـس أو لـيـفـانـت صـاحـب كـتـاب "أرض جـلـعـاد", 1880 هـو 
مـن ابـويـن انـجـيـلـيـيـن. اسـتـوطـن حـيـفـا, وفــيـهـا مـات سـنـة 1888. حـال الـحـصـول عـلـى 

.Blanche Dugdale: Arthur Balfour. 1936. P. 433 94
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بــراءة مــن الــســلــطــان الــعــثــمــانــي, تــقــضــي بــمــنــح الــيــهــود جــنــوبــي ســوريــا, لاســتــصــلاح 
الأراضــي وتــعــمــيــرهــا. وكــان مــن شــدة ايــمــانــه بــالــعــنــصــر الــيــهــودي, وبــمــقــدرتــه عــلــى 
الــتــفــوق والــتــعــمــيــر, ان جــعــل شــعــاره "تــجــديــد شــبــاب تــركــيــا بــواســطــة الــيــهــود وتــحــت 

اشراف بريطانيا". 
مــتــنــبــئ آخــر مــثــل هــتــشــلــر, هــوفــرانــك جــنــاوي. أكــد فـــي مــقــالاتــه وكــتــبــه ان 
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة هــي الــعــلامــة الــدالــة عــلــى قــرب مــجــيء الــمــســيــح, لــيــبــســط 
ســلــطــانــه عــلــى الــعــالــم مــن عــلــى عــرشــه فـــي الــقــدس. وقــال "ان هــجــرة الــيــهــود إلــى 
أرض كـنـعـان تـمـثـل الـتـحـقـيـق الـمـطـلـق لـتـلـك الـنـبـوءات, فــي مـا يـتـعـلـق بـعـودة الـيـهـود 

 . 95إلى أرضهم, قبل مجيء المسيح المنتظر إلى هذا العالم

وبــعــد فــرض الانــتــداب الــبــريــطــانــي عــلــى فــلــســطــيــن, اصــدر عــام 1922 كــتــاب 
"فلسطين والعالم". طبع شعاره على الغلاف "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل". 

وجــنــاوي كــان الــنــاطــق بــاســم الــطــائــفــة الــديــنــيــة الــمــعــروفــة بـ "اخــوة الــمــســيــح". 
وقــد تــركــزت دعــواتــهــا الــتــبــشــيريــة عــلــى تــفــســيــر نــبــوءات الــكــتــاب الــمــقــدس, خــاصــة 

سفر الرؤيا. ومحاولة تطبيقها على الاحداث الجارية والمستقبلية. 
وســـيـــاســـي آخـــر مـــثـــل بـــلـــفـــور هـــو الـــمـــســـتـــر ســـكـــوت, رئـــيـــس تـــحـــريـــر صـــحـــيـــفـــة 
الـمـانـشـسـتـر غـارديـان. يـقـول وايـزمـن انـه اجـتـمـع بـه, وبـسـط امـامـه بـعـض الافـكـار 
الـصـهـيـونـيـة. فـانـبـرى الـصـحـافــي الانـكـلـيـزي, ذو الـنـفـوذ الـقـوي والـواسـع, قـائـلاً: انـه 

مستعد لمساعدتنا فـي أي مسعى نبذله لصالح اليهود. 

لماذا? 
مـــســـتـــر ســـكـــوت مـــســـيـــحـــي. تـــقـــلـــب فــــي ايـــمـــانـــه تـــحـــت وطـــأة مـــجـــمـــوعـــة مـــن 
الــتــأثــيــرات. فــهــو مــرة رافــض لــعــقــيــدتــه الــمــســيــحــيــة. ومــرة شــاك فـــي مــا يــتــعــلــق 
بـالاخـرة. وكـان قـد نـوى فــي شـبـابـه, الانـتـسـاب إلـى سـلـك الـكـهـنـوت. ثـم تـراجـع, لانـه 
لــم يــمــل إلــى مــثــــــالــيــة الــمــســــــيــحــيــة واخـــــــلاقــيــة الــمــســيــح. بــل اســـــــتــهــوتــه الــديــانة 
الــيــهــوديــة. اولاً: لانــه تــشــرب بــالــتــوراة مــنــذ نــشــأتــه. وثــانــيــاً: لأن الــعــقــيــدة الــيــهــوديــة, 

 Frank Jannaway: palestine and the Jews or: The Zionist Movement an Evidence that  95 95

the Messiah will soon appear in Jerusalem to rule the whole world therefrom. 1914
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الـتـي تـفـوح مـنـهـا رائـحـة الـعـنـف, وصـفـاء الـعـرق, واخـتـيـار الـعـنـصـر, قـد فـعـلـت فــي 
نـفـسـه, فـوافـقـت هـواه. وتـجـاوبـت مـع مـيـولـه. وهـكـذا وقـف مـن وايـزمـن وقـفـة هـتـشـلـر 
مـن هـرتـزل. فـكـان, بـحـكـم عـمـلـه الـصـحـفــي, صـلـة الـوصـل بـيـن حـايـيـم وايـزمـن وبـيـن 
شـخـصـيـات بـريـطـانـيـا وقـادتـهـا الـسـيـاسـيـيـن, مـن مـثـل لـويـج جـورج وسـواه. ويـقـول عـنـه 
وايـزمـن "انـي تـعـرفـت عـلـى رجـل. قـيـمـتـه لا تـقـدر بـالـنـسـبـة لـلـحـركـة الـصـهـيـونـيـة, لأن 
عــطــفــه عــلــى الــمــثــل الــعــلــيــا الــيــهــوديــة كــان عــظــيــمــاً. ونــفــوذه الــشــخــصــي الــعــام كــان 

 . 96هائلاً

كـان اغـلـب زعـمـاء بـريـطـانـيـا يـنـادون بـالـصـهـيـونـيـة, ويـبـشـرون بـهـا فــي الـمـحـافـل 
والمؤتمرات, أكثر من الصهيونيين أنفسهم. 

بـلـفـور صـاحـب الـوعـد الـمـشـهـور, ذهـب إلـى امـيـركـا, واتـصـل بـزعـمـاء الـيـهـود, 
داعـيـاً ايـاهـم إلـى نـصـرة الـصـهـيـونـيـة, والالـتـفـاف حـول زعـمـائـهـا, لـدرجـة انـه اطـلـق, 

فـي خطاب له فـي واشنطن سنة 1917 قوله المشهور: انني صهيوني. 
ومـــثـــلـــه كـــان لـــويـــد جـــورج, ولـــورد ســـيـــســـل, وغـــيـــرهـــم مـــن ســـاســـة بـــريـــطـــانـــيـــا, 

صهيونيين أكثر من الصهاينة أنفسهم. 
ولا نـــنـــســـى ان حـــزب الـــعـــمـــال الـــبـــريـــطـــانـــي, قـــد دعـــا إلـــى اجـــلاء الـــعـــرب عـــن 
. وكـأن الـيـهـود كـانـوا مـشـرديـن, يـبـيـتـون فــي  97فـلـسـطـيـن, مـن أجـل ايـواء الـيـهـود فــيـهـا

الـعـراء, أو فــي الـخـيـام, كـمـا هـو حـال الـفـلـسـطـيـنـيـيـن الـيـوم. والـحـقـيـقـة ان الإنـسـان 
يـقـف مـبـهـوتـاً امـام هـذا الـبـيـان أو الـدعـوة الـتـي يـطـلـقـهـا حـزب الـعـمـال فــي بـريـطـانـيـا 

العظمى "اجلاء العرب", و"ايواء اليهود". 
ومـجـلـس لـوردات انـكـلـتـرا اصـدر عـام 1944 وثـيـقـة. جـاء فــيـهـا "عـلـى الـعـرب ان 

يرحلوا من فلسطين. إذ لهم اوطان سواها. والا تعرضوا لمنهج الابادة". 
فـلـوردات انـكـلـتـرا, الـمـسـيـحـيـون الـمـتـهـودون,لا يـعـرفـون ان فـلـسـطـيـن, هـي وطـن 
الـفـلـسـطـيـنـيـيـن, بـشـاهـدة الـتـوراة نـفـسـهـا, وان الـيـهـود بـدو, غـربـاء, طـارئـون عـلـيـهـا. 

Paul Goodman & Arthur Lewis: Zionism. 1916. P. 3 96. وانظر ما كتبه فـي هذا الموضوع الدكتور اسعد 

رزوق فـي كتابه: إسرائيل الكبرى. منشورات مركز الابحاث ـ بيروت.

97 اسرار المؤامرة الصهيونية لعبد الله النجار ص 52.
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اسـتـطـاعـوا الاسـتـيـلاء عـلـى بـعـض الـمـرتـفـعـات بـمـعـونـة ربـهـم وقـائـدهـم "يـهـوه" كـمـا 
يدّعون. 

وكـأن مـجـلـس الـلـوردات لـم يـحـفـظ مـن الـعـهـد الـقـديـم, الـجـزء الأول مـن كـتـابـهـم 
الـمـقـدس, غـيـر مـنـهـج الابـادة, لأن رب الـجـنـود "يـهـوه" كـان يـأمـر قـواده وجـنـوده بـابـادة 

الشعوب, وقتل البقر والغنم والجمال والحمير.. وقطع الاشجار.. 
الا تـعـنـي وثـيـقـة مـجـلـس وردات بـريـطـانـيـا الـمـسـيـحـيـة, أنـهـم صـهـايـنـة. وان مـنـهج 
الابــادة هــو مــنــهــج تــوراتــي, رســخ فـــي اذهــانــهــم قــبــل ان يــرســخ الــمــنــهــج الــمــســيــحــي, 

الداعي إلى المحبة والعدل والرحمة. 
فـقـد كـان مـن نـتـيـجـة الانـسـيـاق الاعـمـى فــي تـيـار الـتـوراة, ان انـتـفـت مـن نـفـوس 
الــمــســيــحــيــيــن, فـــي أوروبــا وامــريــكــا, روح الانــجــيــل الــتــي تــنــضــج بــالــرحــمــة والــمــحــبــة 
والـتـسـامـح. وحـلـت مـحـلـهـا شـرائـع الـعـهـد الـقـديـم, الـتـي تـغـلـي بـالـحـقـد والـكـراهـيـة, 

وتفور حباً بالابادة والتدمير. 
يـقـول كـالـفـن زعـيـم الـبـروتـسـتـانـتـيـة "ان الـلـه يـحـب ان تـطـرح الـرأفـة والانـسـانـية 

جانباً". 
الا تـــعـــتـــقـــد ان كـــالـــفـــن يـــقـــصـــد بـــقـــولـــه: الـــه الـــتـــوراة, الـــذي لا يـــعـــرف رأفـــة ولا 

رحمة? وهل يؤمن زعيم البروتستانتية بغير التوراة, والهها? 
ولــمــا زار تــشــرتــشــل, وزيــر الــمــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــي, فــلــســطــيــن فـــي شــبــاط 
1921 صـرح فــيـهـا بـقـولـه "مـن الـحـق الـصـريـح لـلـيـهـود الـمـشـتـتـيـن, ان يـكـون لـهـم وطـن 
قـومـي يـجـمـعـهـم. وهـل يـكـون هـذا الـوطـن غـيـر فـلـسـطـيـن, الـتـي مـا بـرح الـيـهـود, مـنـذ 

ثلاثة آلاف سنة, مرتبطين بها". 
هـــل يـــســـمـــح لـــنـــا تـــشـــرشـــل, وجـــمـــيـــع زعـــمـــاء بـــريـــطـــانـــيـــا الـــذيـــن يـــقـــتـــفـــون اثـــاره 
ويــلــهــجــون بــرأيــه, ان نــســألــهــم: مــا هــو نــوع الــرابــط الــذي لا يــزال يــشــد الــيــهــود إلــى 

فلسطين? 
وطـالـمـا كـان لـويـد جـورج, رئـيـس وزراء بـريـطـانـيـا, يـردد قـولـه, الـذي واجـه بـه 
مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي عــام 1937 "ان الــعــرب دخــلاء عــلــى فــلــســطــيــن.. وان 

اليهود هم سكانها الاصليون.. بعد طرد الحثيين والعموريين.." 

 167



وثقية الصهيونية في العهد القديم

وهــل يــســمــح لــنــا جــمــيــع زعــمــاء انــكــلــتــرا. مــن وارتــهــم الــقــبــور, ومــن لا يــزالــون 
يـــتـــصـــدرون الـــمـــجـــالـــس والـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة. ان نـــســـأل: مـــتـــى كـــان الـــيـــهـــود ســـكـــان 
فـلـسـطـيـن الاصـلـيـيـن? الـم يـكـونـوا غـزاة, بـنـاء عـلـى وعـد مـزعـوم لـفـقـوه عـلـى لـسـان 

الههم يهوه? 
وكم طالت فترة غزوهم? 

وهـل طـردوا الـحـثـيـيـن والـعـمـوريـيـن? أم ان أصـحـاب الأرض هـم الـذيـن طـردوا 
الغزاة وشردوهم فـي أربع ناحيات الأرض? 

ألـيـسـت فـلـسـطـيـن أرض الـفـلـسـطـيـنـيـيـن. ومـن هـنـا كـان اسـمـهـا. وعـنـدمـا جـاء 
الإسلام, اعتنق الدين الجديد من لم يكن على المسيحية. وبقوا فـي ارضهم? 

وقـد ربـط الـدارسـون قـيـام دولـة إسـرائـيـل, وهـي لـمـا تـزل فـكـرة أو مـشـروعـاً, 
بــالــمــطــامــع الاســتــعــمــاريــة والــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة. وقــالــوا ان الــغــرب عــمــد إلــى 

مماشاة اليهود, ومن ثم استغلالهم, لتحقيق تلك المطامع والمصالح. 
مـن ذلـك مـا جـاء فــي دائـرة الـمـعـارف الـبـريـطـانـيـة تـحـت مـادة "صـهـيـونـيـة" "لـقـد 
وجـــد فــــي انـــكـــلـــتـــرا كـــتـــاب ســـيـــاســـيـــون يـــطـــالـــبـــون بـــاعـــادة انـــشـــاء دولـــة يـــهـــوديـــة فــــي 
فــلــســطــيــن, تــحــت الــحــمــايــة الــبــريــطــانــيــة, كــوســيــلــة إلــى تــأمــيــن الــطــريــق الــبــريــة إلــى 

الهند". 
ولــكــن دائــرة الــمــعــارف الــبــريــطــانــيــة ذاتــهــا تــعــود لــتــقــول "ان الاهــتــمــام بــعــودة 

اليهود إلى فلسطين, قد بقي حيا فـي الاذهان, بفعل المسيحيين المتدينين. 
وعلى الاخص فـي بريطانيا, أكثر من فعل اليهود أنفسهم". 

وكــان دعــاة الــصــهــيــونــيــة قــد اوهــمــوا الإنــكــلــيــز بــأن انــشــاء دولــة يــهــوديــة فـــي 
فــلــســطــيــن, هــو ضــمــان لــحــمــايــة قــنــاة الــســويــس, وســائــر الــمــصــالــح الــبــريطــانــيــة فـــي 

الشرق الأوسط. 
فــظــاهــر الاتــفــاق هــو تــبــادل الــمــنــافــع بــيــن دعــاة الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة, وبــيــن 
الــحــكــومــة الانــكــلــيــزيــة. ولــكــن بــاطــنــه هــو انــعــكــاس لــلــخــلــفـــيــة الــفــكــريــة عــنــد الــشــعــب 
الانـكـلـيـزي. وهـذه الـخـلـفــيـة الـفـكـريـة تـرتـكـز عـلـى قـواعـد ثـابـتـة. قـطـعـت حـجـارتـهـا مـن 
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"الـعـهـد الـقـديـم", وصـقـلـت بـالـتـفـاسـيـر والـتـآويـل, الـتـي كـان لـلـيـهـود الـيـد الـطـولـى فــي 
نحتها ورصفها بشكل يبهر الأبصار ويعمي البصائر. 

واهـم هـذه الـمـرتـكـزات أو الـقـواعـد الـتـي بـنـيـت عـلـيـهـا الـخـلـفــيـة الـفـكـريـة عـنـد 
الإنـكـلـيـز, هـي مـا اقـتـطـع مـن كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم, مـن عـبـارات ومـضـامـيـن, تـخـدم 
مـصـالـح الـيـهـود وتـحـقـق مـآربـهـم. مـثـل: اخـتـيـار الـلـه لـهـم.. وحـقـهـم الـمـقـدس بـأرض 

فلسطين. 
فـــكـــتـــاب الـــعـــهـــد الـــقـــديـــم كـــان لـــه أكـــبـــر الاثـــر فــــي تـــأســـيـــس وتـــكـــويـــن الـــقـــاعـــدة 
الــفــكــريــة عــنــــــد الإنــكــلــيــز. حــتــى ان كــبــار رجــال الــســيــاســة كــانــوا صــهــايــنــة أكــثــر من 
الـيـهـود أنـفـسـهـم. وكـانـوا يـرون فــي اعـادة الـيـهـود إلـى فـلـسـطـيـن, وانـشـاء دولـة لـهـم, 
ونــشــر ظــل الــحــمــايــة والــعــطــف  والــعــون عــلــيــهــم. انــمــا هــو تــحــقــيــق لــوعــود الــلــه فـــي 

الكتاب المقدس, وتنفـيذ لارادته ورغبته. وفـي ذلك منتهى التدين والايمان. 
وقـد ادرك الـيـهـود هـذه الـنـاحـيـة, واسـتـغـلـوهـا. فـعـنـدمـا بـدأت الـصـهـيـونـيـة تـبـث 
الــدعــوات, مــرتــكــزة عــلــى وعــود الــتــوراة ونــبــوءاتــهــا, كــانــت عــقــول الــســاســة الإنــكــلــيــز 

والاميركان, ارضاً خصبة لتقبل هذه الدعوات, والعمل على تحقيقها. 
وقــد أشــار إلــى ذلــك وايــزمــن فـــي رده عــلــى الــيــهــودي لــوســيــان وولــف, زعــيــم 
الـجـنـاح الـمـعـارض لـمـشـروع اقـامـة الـدولـة الـيـهـوديـة فــي فـلـسـطـيـن. قـال "إذ لـم يـكـن 
يـخـطـر فــي بـالـه ان رجـالاً امـثـال بـلـفـور وتـشـرشـل ولـويـد جـورج, كـانـوا مـن الـمـتـديـنـيـن 
والــمــؤمــنــيــن بــالــتــوراة. لــدرجــة أنــهــم يــرون ان رجــوع الــيــهــود إلــى فــلــســطــيــن هــو أمــر 
واقـــعـــي. وانـــنـــا نـــحـــن الـــصـــهـــيـــونـــيـــيـــن نـــمـــثـــل لـــهـــم تـــراثـــاً عـــظـــيـــمـــاً يـــكـــنـــون لـــه اعـــظـــم 

 . 98التقدير

يتصيدون الجهلة والبسطاء, 
ويستغلون العاطفة الدينية 

ولا نــنــســى ان الــنــجــاح الــذي اصــابــتــه الــصــهــيــونــيــة فـــي الــدوائــر الــبــريــطــانــيــة, 
وفـوق ذلـك ادراجـهـا بـيـن الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة الـبـريـطـانـيـة, راجـع بـالـدرجـة الأولـى 

98 مذكرات وايزمن ص 158.
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إلـى جـهـل الـرأي الـعـام الـبـريـطـانـي, كـمـا يـقـول الـكـاتـب الانـكـلـيـزي جـيـفـرز فــي كـتـابـه 
"حقيقة فلسطين". 

ومــعــظــم الــســاســة الإنــكــلــيــز, الــذيــن كــانــوا يــضــطــلــعــون بــالــمــســؤولــيــة انــذاك, لــم 
يـكـن يـتـوفـر لـديـهـم هـم أنـفـسـهـم, الـمـام بـتـاريـخ هـذه الـبـلاد الـتـي كـانـوا يـنـوون حـكـمـهـا. 
مــثــل بــلــفــور الــذي اصــطــنــع الــبــراءة واســتــغــلــهــا. واغــلــبــهــم لــم تــكــن لــه مــصــلــحــة فـــي 

تبديد جهل الشعب. 
وتـعـتـبـر الـحـركـة الـصـهـيـونـيـة مـن اقـدر الـحـركـات عـلـى اسـتـغـلال جـهـل الـشـعـب, 
وســــــطـــحـــيـــتـــه, وبـــســـــاطـــتـــه, وبـــالـــتـــالـــي ابـــتـــعـــاده عـــن مـــطـــالـــعـــة الـــدراســـات الـــعـــمـــيـــقـــة 

والتحليلية. 
ولـقـد  اسـتـطـاع الـصـهـايـنـة, ايـهـام الـنـاس, خـاصـة الـبـسـطـاء والـسـذج, بـمـسـألة 
اخـتـيـار الـلـه لـهـم. ومـا زالـوا قـادريـن عـلـى اسـتـجـهـال الأمـم, وحـمـلـهـا عـلـى الاعـتـقـاد 
بــأنــهــم فـــي أصــل الــديــن الــمــســيــحــي. وان الــمــســيــح جــاء يــكــمــل مــا بــدأه انــبــيــاؤهــم. 
فـكـانـت مـسـاعـدة الامـم لـهـم فــي الـعـودة إلـى "أرض الـمـيـعـاد" الـتـي يزعـمـون ان الـلـه 
وعــدهــم بــهــا, مــنــذ رحــل إبــراهــيــم مــن "اور" الــكــلــدانــيــيــن إلــى أرض كــنــعــان حــوالــي 
الـقـرن الـتـاسـع عـشـر قـبـل الـمـيـلاد. ولا يـزال الـوعـد قـائـمـاً فــي الـكـتـاب الـمـقـدس. 
ومــا عــلــى الامــم الا تــحــقــيــق وعــد الــلــه, الــذي اعــطــاه لابــراهــيــم واســحــق ويــعــقــوب. 
وذكـر بـه عـشـرات الانـبـيـاء مـرات ومـرات, عـنـدمـا كـان يـشـعـر بـتـقـاعـسـهـم فــي الـعـودة 

إلى "أرض الميعاد". 
فـعـنـدمـا عـجـوا عـن اسـتـمـالـة ذوي الـعـقـول الـمـسـتـنـيـرة, راحـوا يـتـصـيـدون الـجـهـلـة 
والـبـسـطـاء, الـذيـن تـخـيـم فــي عـقـولـهـم اطـيـاف الـخـوف, والـرضـى, والـقـبـول. فـكـان 
أكـثـر الـمـشـدوديـن إلـى مـضـامـيـن الـيـهـوديـة الـبـراقـة, ودعـواتـهـا الـمـغـررة, قـد انـجـرفـوا 
فـــي تــيــارهــا وانــزلــقــوا فـــي حــفــرهــا عــن غــفــلــة وجــهــل وســذاجــة وحــســن نــيــة. دونــمــا 

علم بمقاصدها ودراية, بأهدافها. 
وكــانــت تــصــريــحــات الــصــهــايــنــة, الــمشــفــوعــة بــايــات الــكــتــاب الــمــقــدس, واقــوال 
الانـــبـــيـــاء, ومـــعـــجـــزات الـــقـــديـــســـيـــن, تـــنـــفـــث الـــســـمـــوم الـــقـــاتـــلـــة عـــن طـــريـــق افـــاعـــيـــهـــم 
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الــمــنــتــشــرة فـــي انــحــاء الأرض, لــتــشــل عــقــول الــنــاس, أو تــخــدرهــا, فــتــصــبــح ادوات 
طيعة فـي ايديهم. 

قـال بـن غـوريـون "ان الـدولـة قـد بـعـثـت فــي الـجـزء الـغـربـي مـن أرض إسـرائـيـل. 
وهـذا جـزء مـن بـلادنـا الـصـغـيـرة". وقـال فــي مـنـاسـبـة أخـرى "ان الـدولـة قـد تـأسـسـت 
عـلـى جـزء مـن أرض إسـرائـيـل. ولابـد مـن اسـتـعـادة الـحـدود الـتـاريـخـيـة, كـمـا حـددت 

 . 99وجسدت منذ بدء التاريخ

وهــل كــانــت فــلــســطــيــن "بــلادهــم" و"ارضــهــم" فـــي غــيــر كــتــاب الــعــهــد الــقــديــم 
"المقدس"? 

وخـاطـب مـوشـى دايـان, قـائـد الـجـيـش الإسـرائـيـلـي, الـشـعـب الـيـهـودي مـن اذاعـة 
إســـرائـــيـــل فــــي 12 شـــبـــاط 1952 قـــائـــلاً "عـــلـــى الـــشـــعـــب ان يـــتـــهـــيـــأ لـــلـــحـــرب. وعـــلـــى 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ان يــقــوم بــالــقــتــال وهــدفــه الاســمــى هــو بــنــاء الامــبــراطــوريــة 

الإسرائيلية". 
طبيعي, الامبراطورية التي تحدثت عنها التوراة, وتنبأ بها انبياؤهم.  

وبـعـد حـرب حـزيـران واحـتـلال إسـرائـيـل لـبـعـض الـمـنـاطـق الـعـربـيـة فــي الـضـفـة 
الـغـربـيـة لـلاردن, وسـيـنـاء, وهـضـبـة الـجـولان. اعـلـن الـسـفــيـر الإسـرائـيـلـي فــي فـرنـسـا: 

 . 100"ان إسرائيل لم تأخذ شيئاً يخص شخصاً آخر

كـــذا.. لأن أرض الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة, وســـيـــنـــاء, وهـــضـــبـــة الـــجـــولان. مـــن ضـــمـــن 
الحدود التي خططها يهوه فـي كتاب العهد القديم "المقدس". 

واســتــطــاعــت الــصــهــيــونــيــة ان تــســتــغــل الــعــاطــفــة الــديــنــيــة لــدى الــغــرب, خــاصــة 
رجـال الـطـائـفـة الـبـروتـسـتـانـتـيـة. والـحـقـيـقـة ان الـدعـوة لاعـادة الـيـهـود إلـى فـلـسـطـيـن, 
واقـــــامـــــة الـــــدولـــــة الـــــيـــــهـــــوديـــــة, وجـــــدت انـــــصـــــارهـــــا فــــــي الاوســـــاط الـــــمـــــســـــيـــــحـــــيـــــة 
الــــبــــروتــــســــتــــانــــتــــيــــة, قــــبــــل الاوســــاط الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة. ولــــعــــل ذلــــك يــــعــــود إلــــى دعــــوة 

البروتستانتية اتباعها إلى العودة إلى التوراة. 

99 كتاب حكومة إسرائيل السنوي 1951ـ1952.

100 نيويورك تايمز 27/7/1967.
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والـتـوراة فــي مـجـمـلـهـا, تـاريـخ الـيـهـود, فــي فـتـرة غـزوهـم أرض فـلـسـطـيـن. فـكـان 
مـن الـطـبـيـعـي ان يـرسـخ فــي وجـدانـاتـهـم الـشـعـور بـاقـتـران فـلـسـطـيـن بـالـيـهـود. فـفــي 
فـلـسـطـيـن تـحـقـقـت مـمـلـكـتـا داود وسـلـيـمـان, وفــي الـقـدس اقـيـم هـيـكـل الـرب. وصـار 

تاريخ فلسطين الذي يعرفونه هو تاريخ اليهود فـي فلسطين.  
وكــانــت كــتــب الــتــاريــخ الــقــديــم الــمــتــداولــة بــيــن ايــدي الــنــاس, وفـــي الــمــدارس 
والـــجـــامـــعـــات, تـــســـاعـــد فــــي بـــث هـــذه الافـــكـــار فــــي نـــفـــوس الـــنـــاس وتـــثـــبـــيـــتـــهـــا فــــي 
عــقــولــهــم. ويــكــفـــي ان اشــيــر إلــى كــتــاب واحــد يــعــتــبــر مــرجــعــاً عــالــمــيــاً فـــي الــتــاريــخ 
الـقـديـم, ويـدرس حـتـى يـومـنـا هـذا فــي مـدارس وجـامـعـات الـغـرب والـشـرق, بـمـا فــي 
ذلــك الــبــلاد الــعــربــيــة, لــلاســف الــشــديــد. وهــو كــتــاب "الــعــصــور الــقــديــمــة" لــلــمــؤرخ 

هنري برستد. 
فــهــذا الــمــؤرخ لــم يــشــر مــثــلاً: إلــى الــكــنــعــانــيــيــن, أهــل فــلــســطــيــن, الا عــرضــاً, 
واثـنـاء حـديـثـه عـن مـجـيء الـيـهـود إلـى فـلـسـطـيـن. فـقـد افـرد أربـعـة فـصـول لـلـحـديـث 
عـــن الـــغـــزاة الـــيـــهـــود. الـــذيـــن قـــضـــوا أكـــثـــر مـــن قـــرنـــيـــن فــــي احـــتـــلال بـــعـــض جـــبـــال 
فـلـسـطـيـن. ولـم يـدم مـلـكـهـم الـذي اقـامـوه فــي هـذه الأرض أكـثـر مـن قـرنـيـن ونـصـف 
الـقـرن, وعـلـى فـتـرات مـتـقـطـعـة. بـيـنـمـا لـم يـفـرد لـلـحـديـث عـن الـكـنـعـانـيـيـن وحـضـارتـهـم 

التي دامت أكثر من 1500 سنة, مجرد فصل واحد.  
جــاء فـــي حــديــثــه عــن الــكــنــعــانــيــيــن قــولــه "فـــي ذلــك الــحــيــن" أي عــنــد مــجــيء 
الـيـهـود" كـان لـدى الـمـدن الـفـلـسـطـيـنـيـة, الـتـي لـم تـقـهـر, حـضـارة عـمـرهـا 1500 سـنـة. 

تضم بيوتاً مريحة, وحكومة وصناعات, وتجارة, وكتابة وديانة. 
 . 101حضارة أسرع الرعاة العبرانييون المتخلفون إلى اقتباسها

تـرى, لـمـاذا تـقـاعـس بـرسـتـد عـن أفـراد فـصـل واحـد لـلـكـنـعـانـيـيـن الـذيـن كـانـت 
لـهـم بـاعـتـرافـه, حـضـارة ضـمـت الـصـنـاعـة والـتـجـارة والـكـتـابـة والـديـانـة. وعـمـرت أكـثـر 
مــــن ألــــف وخــــمــــســــمــــائــــة ســــنــــة. ويــــفــــرد الــــفــــصــــول الــــطــــوال لــــتــــاريــــخ حــــيــــاة الــــرعــــاة 
المتخلفـين, الذين اقتبسوا حضارة الكنعانيين وديانتهم, ومسخوها, وشوهوها? 

لماذا? 
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لست ادري! 
ادري شـيـئـاً واحـداً هـو ان بـرسـتـنـد, كـسـائـر مـؤرخـي الـعـالـم الـقديـم, كـان واقـعـاً 
تـحـت تـأثـيـر الـتـوراة. وإذا كـانـت حـضـارة الـكـنـعـانـيـيـن وديـانـتـهـم لا تـزال طـي الـكـتـمـان, 
فـــي بــطــون الأرض,أو مــنــقــوشــة عــلــى جــدران الــهــيــاكــل والــمــعــابــد والــمــقــابــر, فــإن 
الـتـوراة, الـتـي هـي صـورة مـشـوهـة عـن ديـانـة الـكـنـعـانـيـيـن, قـد تـرجـمـت إلـى أكـثـر مـن 
120 لــغــة, وطــبــعــت مــنــهــا مــلايــيــن مــن الــنــســخ. أو قــل انــهــا فـــي كــل بــيــت, وفـــي كــل 

معبد, وفـي كل مدرسة فـي الشرق والغرب تقريباً. 
والـمـلاحـظ ان بـرسـتـد الـذي مـجـد الـحـضـارة الـكـنـعـانـيـة عـلـى هـذا الـنـحـو يـعـرف 

عنها الكثير. 
فلماذا صمت? 

لست ادري! 
هــذا مــثــال ســقــنــاه. نــعــود إلــى الــبــروتــســتــانــتــيــة الــتــي اعــتــمــدت الــتــوراة كــتــابــاً 
مــقــدســاً, واعــتــبــرتــهــا جــزءاً اســاســيــاً مــن عــقــيــدتــهــا. فــكــان لــلــيــهــوديــة, ركــن الــعــقــيــدة 
الـبـروتـسـتـانـتـيـة, والـتـي تـكـون الـقـاعـدة الـفـكـريـة عـنـد كـل بـروتـسـتـانـتـي, اثـر فـعـال فــي 
الـدعـوة لـفـكـرة "الـعـودة". عـودة الـيـهـود إلـى فـلـسـطـيـن, الـتـي هـي بـاعـتـقـادهـم, مـشـيـئـة 

الله. وما على المؤمنين الا العمل على تحقيق هذه المشيئة الالهية. 
وان الـتـركـيـز فــي الـبـحـوث الـديـنـيـة والـتـاريـخـيـة عـلـى كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم, خـلـق 
الانـطـبـاع عـنـد الـغـربـيـيـن بـأن فـلـسـطـيـن يـهـوديـة. فـعـودة الـيـهـود إلـيـهـا أمـر حـتـمـي, لانـه 

مشيئة الهية. 
ثـم انـشـقـت الـبـروتـسـتـانـتـيـة, بـفـعـل عـوامـل مـتـعـددة, إلـى مـجـمـوعـة طـوائـف. مـمـا 
افـسـح الـمـجـال امـام الـحـركـة الـصـهـيـونـيـة لـلـتـعـامـل مـع كـل طـائـفـة بـمـفـردهـا. فـضـلاً 
عـن تـعـامـلـهـا مـع الأفـراد فــي حـريـة تـامـة. فـكـانـت هـنـاك الـجـمـعـيـات والـمـؤسـسـات 

والنوادي الكثيرة, مسيحية فـي ظاهرها, وصهيونية فـي برامجها واهدافها. 
اضـــــــافــة إلــى جــمــعــيــــــات مــشــتركــة بــيــن الــيــهــود والــبــروتــســتــانــت, تــتــبــنــى دعــوة 

الصهيونية والعمل من اجلها. 
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وهــــكــــذا وجــــدت الــــحــــركــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة حــــلــــفــــاءهــــا وانــــصــــارهــــا فـــــي الــــبــــلاد 
الـبـروتـسـتـانـتـيـة عـلـى مـسـتـويـيـن: حـكـومـي, وشـعـبـي. مـمـا سـاعـدهـا عـلـى رفـع الـبـاطـل 

وازهاق روح الحق. 
واربـاب الـحـركـة الـصـهـيـونـيـة, بـمـا لـديـهـم مـن خـبـرة ونـفـوذ, يـعـاونـهـم عـدد وافـر 
مـن غـيـر الـيـهـود. مـمـن تـأثـروا, لـسـبـب أو لاخـر, بـالـحـركـة الـصـهـيـونـيـة. يـولـون الـتـوراة 
اهـتـمـامـاً شـديـداً. مـركـزيـن عـلـى تـفـسـيـر الـنـصـوص بـمـا يـتـلاءم والـنـظـرة الـيـهـوديـة, 
تـمـهـيـداً لاعـادة تـفـسـيـر الـنـصـوص فــي مـا يـتـعـلـق بـارض الـمـيـعـاد. خـذ مـثـلاً الـراهـب 
الـلـوثـري الـذي وقـف فــي الـسـادس مـن شـبـاط 1964 مـحـاضـراً امـام شـبـكـة تـلـفـزيـون 
أمـريـكـيـة. قـال "انـنـي اريـد ان أذكـر الـنـاس بـأن "الـعـهـد الـقـديـم" هـو الـكـتـاب الـمـقـدس 
. وكـأن يـسـوع كـان تـلـمـيـذاً فــي مـدرسـة الـمـتـنـبـئـيـن  102الـوحـيـد الـذي اسـتـعـمـلـه يـسـوع"

اليهود, وكان كتابه "العهد القديم"? 

ويقودون الامم بالابواق والمنابر 
حـيـن أخـذ ظـل بـريـطـانـيـا الـعـظـمـى يـتـقـلـص خـلال الـحـرب الـعـالـمـيـة الـثـانـيـة, 
وفـــــي اعــقـــــابــهــا, تــوجــــه الــصــهـــــايــنــة إلــى امــيــركــا. ورمــوا بــكــل ثــقــلــهــم الاقــتــصــادي 
والـسـيـاسـي فــي خـضـم الـمـجـتـمـع الامـيـركـي, ورمـوا مـعـه كـل مـا تـحـمـلـه كـتـبـهـم الـديـنـيـة 
والـسـيـاسـيـة مـن نـزعـات وانـحـرافـات, وامـراض فـكـريـة واجـتـمـاعـيـة. سـمـوهـا امـالاً 
ديـنـيـة. نـذروا أنـفـسـهـم لـتـحـقـيـقـهـا. وسـمـوهـا عـقـائـد, أخـذ بـهـا الـشـعـب الامـيـركـي, 

واعتبرها الدين الصحيح والمعتقد القويم. 
تـغـلـغـلـوا, فـأثـروا, وفـعـلـوا. كـتـب, مـحـاضـرات, نـدوات, مـنـشـورات... حـتـى بـاتـت 
امـيـركـا قـاعـدة لـتـصـديـر الـجـمـعـيـات والـطـوائـف. خـذ مـثـلاً الـمـاسـونـيـة, والـسـبـتـيـة, 
والانــجــيــلــيــة, وحــركــة الــمــتــجــدديــن.. وكــلــهــا تــســيــر فـــي ركــاب الــصــهــيــونــيــة وتــخــدم 
اهـدافـهـا. امـا الـمـيـدان الـذي عـبـأت لـه الـصـهـيـونـيـة كـل امـكـانـاتـهـا الـمـاديـة والـمـعـنـويـة, 
مــعــتــبــرة ايــاه مــن أهــم الــمــيــاديــن فـــي تــكــون الــقــاعــدة الــفــكــريــة عــنــد الــرأي الــعــام, 
وبـالـتـالـي اسـتـمـالـتـه وكـسـب تـأيـيـده, فـهـو مـيـدان الإعـلام والـثـقـافـة. اعـنـي الـثـقـافـة 

السياسية. 

102 مجلة تايم 7 شباط 1964.
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وقـد نـجـحـت الـصـهـيـونـيـة فــي امـيـركـا, فــي اقـامـة الاسـتـحـكـامـات الـتـي هـيـأت 
لـهـا الـسـيـطـرة عـلـى هـذا الـمـيـدان. فـاصـبـح الـرأي الـعـام الامـيـركـي يـنـطـلـق مـن قـاعـدة 
صـهـيـونـيـة فــي الـفـكـر والـديـن والـسـيـاسـة. واصـبـح الامـيـركـيـون كـالـدمـى. تـلـعـب بـهـم 
اصـــابـــع الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. تـــصـــدرهـــم فــــي الـــمـــحـــافـــل والـــمـــؤامـــرات, فـــلا يـــنـــطـــقـــون الا 

باسمها. وترسلهم فـي بعثات تبشيرية فلا يخدمون الا مآربها. 
هـذا مـا صـرح بـه الـسـنـاتـور ولـيـم اغـنـر عـام 1955 قـال: "لـقـد تـمـكـنـت الـحـكـومـة 
الـخـفــيـة "يـقـصـد الـصـهـيـونـيـة" مـن ان تـكـون لـهـا رقـابـة كـامـلـة عـلـى الـصـحـف والاذاعـة 
والـتـلـفـزيـون والـمـسـرح والـسـيـنـمـا, وكـثـيـر مـن الـمـؤسـسـات الـتـي تـؤثـر عـلـى الـرأي الـعـام 

الاميركي, بما فـي ذلك الكنائس المسيحية". 
واســتــطــاعــت الــصــهــيــونــيــة الــتــســلــل إلــى الــهــيــئــات الــديــنــيــة الــمــســيــحــيــة, وكــســب 
مــــودة رجــــال الــــديــــن. فــــكــــان رزر فــــورد, أحــــد رســــلــــهــــم فـــــي الــــولايــــات الــــمــــتــــحــــدة 
الامــيــركــيــة, بــوقــاً لــهــم, يــبــشــر بــكــتــابــهــم, ويــدعــو دعــوتــهــم, ويــنــشــر مــن مــبــادئــهــم مــا 
يـسـمـم فـكـر الـغـربـي, خـاصـة الامـيـركـي. لأن الـمـجـتـمـع الامـيـركـي الـبـدائـي, الـخـالـي 

من القيم الحضارية والانسانية, كان ارضاً خصبة لتقبل مثل هذه المبادئ. 
جـاء فــي كـتـابـه "كـتـاب حـيـاة" قـولـه "ان عـودة الـيـهـود إلـى فـلـسـطـيـن. ان هـي الا 
تــحــقــيــق لــنــبــوءات الــكــتــاب الــمــقــدس" وقــولــه " ان عــلــى الــمــســيــحــي ان يــتــم بــاعــادة 

اليهود إلى ارضهم فـي فلسطين. والتي هي أرض ابائهم واجدادهم". 
وكـان لـرزر فـورد وجـمـاعـتـه, جـمـعـيـة بـاسـم "جـمـعـيـة الـتـوراة". كـانـت تـضـم سـنـة 
1950 ثــلاثــة مــلايــيــن نــســمــة, مــنــتــشــريــن فـــي كــافــة انــحــاء الــعــالــم. لا عــمــل لــهــم الا 
الـتـبـشـيـر, والـتـضـلـيـل. ولـهـذه الـجـمـعـيـة مـجـلـة "بـرج الـمـراقـبـة" تـصـدر بـسـت وسـتـيـن 
لـغـة. يـطـبـعـون مـنـهـا أربـعـة مـلايـيـن نـسـخـة. ومـجـلـة أخـرى "اسـتـيـقـظ" يـطـبـعـون مـنـهـا 

أربعة ملايين نسخة, وتصدر بخمس وعشرين لغة. 
جـاء فــي مـجـلـة لـهـم قـولـهـم "هـذا. وانـنـا لـنـرى الـيـوم اعـيـن الـيـهـود فــي الأرض, 
شـاخـصـة نـحـو فـلـسـطـيـن. يـرمـقـون بـعـيـونـهـم, وكـأنـهـم يـرون اقـتـراب الـشـيء الـمـنـتـظـر. 
وقــلــوب الــمــتــديــنــيــن مــنــهــم مــفــعــمــة بــالــرجــاء, ان يــكــون وقــت اجــتــمــاع الــيــهــود فـــي 

فلسطين, وانشاء الحكومة من اليهود ولليهود, قد دنا حسب التدبير الالهي". 
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وكـان الـدكـتــــور يـونـاثـان تـشـيرمـان اسـقـف لـونـج ايـلانـد ـ نـيـويـورك, يـقـول "ان 
الـكـتـاب الـمـقـدس الـذي يـضـم الـعـهـديـن: الـقـديـم والـجـديـد, هـو وحـدة تـجـمـع نـصـوصـاً 

 . 103متنوعة, تحد وعود الله وتحقيقها عبر التاريخ"

واســتــغــل الــيــهــود الــمــجــامــع الــكــنــســيــة, والــمــؤتــمــرات الــديــنــيــة, ومــا تــتــخــذه مــن 
مــقــررات هــي عــلــى الاغــلــب, فـــي صــالــحــهــم. لــيــســتــنــفــدوا طــاقــات الــحــكــومــات الــتــي 
تـحـتـضـن هـذه الـمـجـامـع والـمـؤتـمـرات, فــي خـدمـة مـصـالـحـهـم وتـنـفــيـذ غـايـاتـهـم. امـا 
رجـال الـسـيـاسـة, فــيـكـفــي ان اذكـر لـك مـا يـقـولـه الـكـاتـب الامـيـركـي الـصـهـيـونـيـة كـمـا 

لو كانوا ينحنون امام ضريح له قداسته". 

103  إسرائيل فـي الكتاب المقدس. ترجمة حسني خشبة ص 65.
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الكتاب ـ الوثيقة 
"ينحنون امام الصهيونية".. 

لماذا? 
الا تـعـتـقـد ان نـصـوص الـتـوراة, الـتـي نـشـأوا عـلـيـهـا فــي الـبـيـت وفــي الـمـدرسـة 
وفــي الـكـنـيـسـة, جـعـلـتـهـم يـرون فــي الـيـهـوديـة وكـتـابـهـا أصـل كـتـابـهـم "الانـجـيـل". ومـن 

هنا كان حدبهم على اليهود ومساعدتهم لهم فـي قضيتهم. 
والـــتـــوراة, كـــمـــا رأيـــت, لـــيـــســـت مـــجـــرد كـــتـــاب ديـــنـــي, يـــربـــط الـــيـــهـــود بـــأحـــداث 
تــاريــخــيــة مــعــيــنــة, وبــمــفــاهــيــم ديــنــيــة خــاصــة, عــلــى نــحــو مــا نــرى فـــي كــتــب الــديــانــات 
الأخـرى. ولا يـكـفــي ان لـهـا, كـمـا لـلـتـعـالـيـم والـشـروح والـتـفـاسـيـر الـتـي وضـعـت حـولـهـا, 
الاثـر الأكـبـر فــي تـكـويـن الـيـهـود الـفـكـري والاجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي. وانـمـا هـي, قـبـل 
كـل شـيء, دعـوة عـنـصـريـة فــي قـالـب عـقـيـدة, ووثـيـقـة سـيـاسـيـة مـغـلـفـة بـاطـار ديـنـي, 
ورســالــة اجــتــمــاعــيــة لــهــا صــفــة الــمــقــدس. وقــد اســتــخــدمــت هــذه الــعــقــيــدة, لــنــشــر 
دعــوتــهــا وتــأكــيــدهــا فـــي الــنــفــوس. ومــن ثــم عــمــلــت, ومــا تــزال تــعــمــل, عــلــى تــحــقــيــق 
الـوثـيـقـة حـسـب الـمـخـطـط الـمـرسـوم فــي الـتـوراة. وخـرجـت الاجـيـال بـحـسـب مـنـهـجـيـة 
هــذه الــرســالــة. ووجــهــت الــيــهــود إلــى مــا يــنــبــغــي ان يــكــون بــعــضــهــم ازاء بــعــض, وازاء 

غيرهم من الامم. 
وان مـا شـغـل زعـمـاءهـم واحـبـارهـم وحـكـمـاءهـم, مـن كـتـابـهـم. هـو وضـع الـفـكـرة 
الـسـيـاسـيـة مـوضـع الـتـنـفــيـذ. يـسـاعـدهـم فــي ذلـك الـدعـوة الـعـنـصـريـة الـتـي تـجـمـع 
الـيـهـود الـمـشـتـتـيـن, فــي مـفـهـوم قـبـلـي. يـزيـده تـمـاسـكـاً والـتـحـامـاً ضـربـات الاضـطـهـاد 

التي نزلت بهم. 
والـــحـــق نـــقـــول ان الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لـــيـــســـت ولـــيـــدة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر, نـــتـــيـــجـــة 
الاضـطـهـاد الـذي عـانـى مـنـه الـيـهـود, كـمـا يـحـلـو الـقـول لـلـمـؤرخـيـن. وانـمـا هـي تـضـرب 
جـذورهـا فــي أرض الـتـوراة. وقـد انـبـتـهـا الـسـبـي الـبـابـلـي فــي الـقـرن الـسـادس قـبـل 
الـــمـــيـــلاد, حـــيـــن كـــان أبـــنـــاء الـــســـبـــي يـــرنـــون بـــأبـــصـــارهـــم صـــوب صـــهـــيـــون. يـــنـــدبـــون 
"الـمـجـد" الـزائـل, ويـتـغـنـون بـالـمـجـد الاتـي. "عـلـى انـهـار بـابـل, هـنـاك جـلـسـنـا. "بـكـيـنـا 
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عــنــدمــــــا تــذكــرنــا صــهــيــون. ان نــســيــتــك يــا اورشــلــيــم تــنــس يــمــيــنــي. لــيــلــتــصــق لــســاني 
بحنكي ان لم أذكرك. ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي. مزمور 137". 

فـهـذه الـكـلـمـات تـمـثـل بـذور الـصـهـيـونـيـة. وقـد بـقـيـت فـكـرة الـصـهـيـونـيـة, ودولـة 
إسـرائـيـل, حـيـة فــي كـلـمـات هـذا الـمـزمـور, وغـيـره مـن اسـفـار الـعـهـد الـقـديـم. ولـقـد 
كــانــت تــلــك الــكــلــمــات ذات اثــر ســحــري عــجــيــب فـــي نــفــوس بــنــي إســرائــيــل. وشــيــئــاً 

فشيئاً أصبحت البذرة الأولى للحركة الصهيونية. 
ولـذلـك قـال أحـد الـصـهـايـنـة الإنـكـلـيـز "ان الـصهـيـونـيـة قـديـمـة قـدم اسـر الـشـعـب 

 ." 104اليهودي, وتدمير الهيكل من قبل نبوخذ نصرّ

وقال مؤرخ صهيوني آخر "صهيون لم تكن مجرد اضغاث احلام. 
 ." 105لقد كانت تحف بها قلوب اليهود من شتى بقاع العالم

وقـد روج زعـمـاء الـصـهـيـونـيـة هـذه الـتـصـريـحـات بـقـدم الـصـهـيـونـيـة, فــي مـجـتـمـع 
مـــن الـــعـــمـــيـــان, لاقـــنـــاع الـــعـــالـــمـــيـــن الاوروبـــي والامـــيـــركـــي, بـــأن عـــودة الـــيـــهـــود إلـــى 
فــلــســطــيــن, واقــامــة دولــة يــهــوديــة فـــيــهــا, انــمــا هــو تــحــقــيــق لــوعــد الــلــه فـــي كــتــاب 

المسيحيين المقدس. 
ولــم يــزل الــوعــد, والالــه الــذي قــطــع الــوعــد, والــكــتــاب الــذي يــحــمــل الــوعــد, 
سـلاح الـصـهـيـونـيـة فــي كـسـب تـأيـيـد الـعـالـم الـغـربـي, ومـنـاصـرتـه لـهـا بـالـسـلاح والـدم 

والمال. 
وكــثــيــراً مــا تــبــدو الــصــهــيــونــيــة نــظــامــاً ديــنــيــاً عــاطــفـــيــاً. يــتــرك فـــي الــنــفــس اثــراً 
بـالـغـاً. عـن طـريـق صـوغ قـواعـده بـعـبـارات شـعـريـة. كـقـول وزيـر الـدفـاع الإسـرائـيـلـي 
مــوشــي دايــان "مــا دامــت الــتــوراة, أم الــكــتــب مــوجــودة, مــا دام لــلــتــوراة شــعــب. افــلا 
يــنــبــغــي ان يــكــون لــهــذا الــعــشــب أرض"?. وفـــي مــنــاســبــة أخــرى, فـــي الــتــاســع مــن آب 
1967 قـال مـوشـي دايـان  "لـمـا كـان عـنـدنـا كـتـاب الـتـوراة. ونـحـن أهـل الـكـتـاب. يـصـبـح 
لــديــنــا ايــضــاً أرض الــتــوراة. أرض الــقــضــاة, والابــاء, فـــي الــقــدس والــخــلــيــل واريــحــا 

وجوارها". 

.N. Bentwich: "Palestine." London. 1934. P. 60  104 104

.H. Sacher: The Course of Modern Jewish History. N.y. 1963 105
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وقـال فــي تـصـريـح آخـر "ان سـلـسـلـة الـجـبـال الـواقـعـة غـربـي نـهـر الاردن, تـقـع 
 . 106فـي صميم التاريخ اليهودي

وفــي عـام 1929 رفـع الـيـهـود الـمـتـطـرفـون يـافـطـات كـتـب عـلـيـهـا "لـيـس الانـتـداب 
البريطاني, بل التوارة, هي التي تضمن حقوقنا على هذه الأرض". 

وحـتـى الـيـوم, الـربـع الأخـيـر مـن الـقـرن الـعـشـريـن, لا تـزال الـصـلـة بـيـن الـيـهـود 
وبـيـن أرض فـلـسـطـيـن, تـسـتـقـي صـورتـهـا وصـيـاغـتـهـا مـن يـنـبـوع الـتـوراة, الـذي يـبـدو 
انــه لا يــنــضــب. وقــد رأيــت فـــي ســيــاق هــذا الــبــحــث, ان كــتــاب الــعــهــد الــقــديــم يــدور 
حـول فـكـرة واحـدة, تـشـكـل مـحـوراً تـدور حـولـه وتـنـصـب فــيـه جـمـيـع الافـكـار الأخـرى  ـ

الوعد بالارض. 
فــالــتــوراة, وجــمــيــع الــكــتــب الــتــي دارت فـــي اطــارهــا يــشــكــل تــفــاســيــر وشــروح, 
كـانـت هـي الـقـاعـدة الـفـكـريـة عـنـد الـيـهـودي, وجـمـيـع الـفـرق والـحـركـات الـمـسـيـحـيـة 
الــمــتــهــودة. تــتــركــز عــلــيــهــا وتــنــطــلــق مــنــهــا جــمــيــع اتــجــاهــاتــهــم الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 

والاجتماعية. 
رســـخـــت قـــصـــصـــهـــا واســـاطـــيـــرهـــا فــــي اذهـــانـــهـــم, مـــذ نـــشـــأوا عـــلـــى مـــقـــاعـــد 
الــدراســة, ومــذ كــانــوا يــتــرددون عــلــى الــمــجــامــع والــكــنــائــس لاقــتــبــال بــركــة كــاهــن أو 
ســـمـــاع خـــطـــبـــة واعـــظ, يـــفـــصـــل فــــي الـــشـــروح, ويـــعـــشـــب فــــي الـــتـــآويـــل, ويـــردد مـــن 
الـتـفـاسـيـر, مـا يـجـعـل عـقـل الـسـامـع حـائـراً فــي بـيـداء مـن الـضـيـاع والـتـشـتـت. وعـذره 

ان هذه الغيبات مقدسة, لا يرقى إليها العقل, وليس بقادر على الاحاطة بها. 
فـالـصـهـيـونـيـة, كـفـكـرة, كـانـت راسـخـة فــي عـقـول الـمـسـيـحـيـيـن, بـتـأثـيـر الـعـهـد 
الـــقـــديـــم. ثـــم صـــارت دعـــوة, أخـــذ بـــهـــا مـــؤســـســـو الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. ثـــم أضـــحـــت حـــركـــة 
اجــتــمــاعــيــة واســعــة, عــلــى صــعــيــد مــؤســســات ديــنــيــة, واجــهــزة أعــلامــيــة, ومــؤتــمــرات 
دولــيــة, ومــحــافــل امــمــيــة. والــدعــوة والــحــركــة اعــتــمــدتــا عــلــى الــفــكــرة الــراســخــة فـــي 
العقول, بتأثير الكتب الدينية المختلفة, من موسوية, إلى مسيحية, فمحمدية. 

والــصــهــيــونــيــة غــزت افــكــار الــفــئــة الــمــســيــحــيــة الــمــتــديــنــة اومــا نــســمــيــه بــالــتــيــار 
الـتـقـلـيـدي فــي الـكـنـيـسـة الـمـسـيـحـيـة. هـذه الـفـئـة تـشـكـل الـغـالـبـيـة الـعـظـمـى مـن الـشـعـب 
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الــمــســيــحــي. وهــؤلاء يــؤمــنــون بــأن الــيــهــود عــادوا إلــى بــلــدهــم. والــعــهــد الــقــديــم يــؤكــد 
بـنـبـوءاتـه الـمـتـعـددة عـلـى هـذه الـعـودة. ويـقـولـون: ان الـلـه اخـتـار هـذا الـشـعـب, ووعـده 
بـالارض. وبـعـد الـسـبـي والـتـشـتـيـت, وعـده بـالـعـودة إلـى "أرض الـمـيـعـاد". إذن فـعـودة 
الـــيـــهـــود إلـــى فـــلـــســـطـــيـــن, واقـــامـــة دولـــة يـــهـــوديـــة, هـــو تـــحـــقـــيـــق لـــوعـــد الـــلـــه ونـــبـــوءات 

الانبياء. 
وهـكـذا قـامـت جـمـيـع اعـمـالـهـم الـسـيـاسـيـة, بـتـنـفــيـذ الـعـقـيـدة الـتـي زرعـوهـا فــي 
عـواطـف الامـم, وعـقـولـهـا. جـاء فــي نـشـرة صـادرة عـن مـطـرانـيـة الـروم الـكـاثـولـيـك 
فــي الارجـنـتـيـن "مـن الـيـقـيـن ان الـلـه اخـتـار قـديـمـاً شـعـب إسـرائـيـل.. وقـد احـتـل هـذا 
الشعب أرض فلسطين, فـي غابر الأزمان, بناء على وعد قطعه الله لابراهيم". 

كذا يقول رجال الكنائس, وارباب المسيحية المتهودة. 
ولــذلــك قــال الاب الــدكــتــور أ.س. فــورســت, رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة الاوبــزرفــر, 
الـنـاطـقـة بـاسـم الـكـنـائـس الـمـتـحـدة فــي أمـريـكـا. عـنـد عـودتـه مـن جـولـة قـام بـهـا فــي 
الشرق الأوسط. قال "ان اكبر ظلم وقع على العرب كان من الكنائس الغربية". 

وينشرون الاضاليل فـي وجوه الامم 
لــقــد صــنــفــت آلاف الــكــتــب فـــي عــرض وتــحــلــيــل الــوســائــل الــتــي اســتــخــدمــهــا 
الـصـهـيـونـيـون فــي الاسـتـيـلاء عـلـى فـلـسـطـيـن. وعـرضـت الـمـؤلـفـات الـكـثـيـرة بـراعـتـهـم 
الـمـتـنـاهـيـة فــي كـسـب تـأيـيـد زعـمـاء الـعـالـم لـهـم ولـقـضـيـتـهـم. والـذرائـع الـمـتـنـوعـة الـتـي 

تسلحوا بها للوصول إلى عقول ساسة الغرب وحكامه. 
غــيــر ان ســبــبــاً واحــداً بــقــي خــافـــيــاً عــلــى كــثــيــر مــن الــدارســيــن. مــنــه تــفــرعــت 
جـمـيـع الـوسـائـل والاسـبـاب والـيـه تـعـود: فـلـسـطـيـن, أرض الـمـيـعـاد, الـتـي وعـد بـهـا الـلـه 

اباء اليهود منذ آلاف السنين. 
ومــس هــذا الــســبــب شــغــاف الــقــلــوب, قــلــوب الــعــالــم الــمــســيــحــي بــرمــتــه. لأن 
الـكـتـاب الـذي يـحـمـل هـذا الـوعـد, هـو كـتـاب مـقـدس عـنـد سـائـر الـمـسـيـحـيـيـن. وقـد 
اضــفــى زعــمــاء الــصــهــيــونــيــة عــلــى حــركــتــهــم ثــوبــاً ديــنــيــاً بــراقــاً. رجــوا بــه جــذب يــهــود 
الــعــالــم إلــى فــلــســطــيــن, وأخــذ تــأيــيــد الــفــئــات الــمــســيــحــيــة الــمــتــهــودة, الــمــتــديــنــة. 
واسـتـغـلـت الـصـهـيـونـيـة الـعـاطـفـة الـديـنـيـة, فـكـان احـتـضـان الـعـالـم الـغـربـي لـلـصـهـيـونـيـة, 
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بـالـعـطـف والـمـال والـتـأيـيـد والـسـلاح. ولا نـنـسـى ان الـعـاطـفـة الـديـنـيـة تـعـمـي الإنـسـان 
عن رؤية الحق الصراح. 

وعـنـدمـا تـم الـغـزو الـصـهـيـونـي, بـرزت رواسـب الـنـبـوءات الـمـتـوارثـة, والـقـابـعـة 
فـــي الــطــبــقــات الــســلــفـــيــة الــمــظــلــمــة مــن عــقــول الــمــســيــحــيــيــن, الــســذج والــبــســطــاء. 
وسـارعـت الـطـوائـف الـمـسـيـحـيـة الـمـتـهـودة, ورجـالاتـهـا الـمـتـصـهـيـنـون, جـنـبـاً إلـى جـنـب, 
مـع ابـاء الـصـهـيـونـيـة, إلـى عـرض الاجـتـهـادات الـديـنـيـة, وتـفـسـيـر بـعـض آيـات الـكـتـاب 

المقدس, فـي محاولة لتبرير الغزو الصهيوني. 
والاهـم مـن ذلـك انـهـا نـشـرت, وتـنـشـر, هـذه الاجـتـهـادات الـديـنـيـة, والـتـفـسـيـرات 
فــي بـوق الـدعـايـة الـصـهـيـونـيـة, عـبـر الـمـؤسـسـات الـديـنـيـة, والـنـدوات الاجـتـمـاعـيـة, 
والاجــهــزة الــدعــائــيــة, رامــيــة إلــى اقــنــاع الــعــالــم, أو حــمــلــه عــلــى الاقــتــنــاع, بــأن مــا 

حدث, وما قد يحدث. انما هو تحقيق لنبوءات الكتاب المقدس. 
واهــم حــجــة بــرروا بــهــا عــمــلــيــة الــغــزو والاســتــيــلاء, هــي ان فــلــســطــيــن "أرض 
الـمـيـعـاد". وعـد الـلـه بـهـا إبـراهـيـم, وكـرر وعـده مـراراً وتـكـراراً لـمـلـوكـهـم وانـبـيـائـهـم. 
ووعــدهــم, بــعــدم اقــتــلاعــهــم مــنــهــا ونــفـــيــهــم, بــاعــادة تــجــمــيــعــهــم, والــعــودة بــهــم إلــى 
فــلــســطــيــن, لانــشــاء الــدولــة الــيــهــوديــة الــتــي يــكــون كــرســي الــلــه فـــيــهــا. وهــذا الــوعــد 
بـاعـادة تـجـمـيـعـهـم, والـعـودة بـهـم, حـاولـوا تـرسـيـخ جـذوره فــي الـعـقـل الـغـربـي. وقـد 
تـــمـــكـــنـــوا مـــن ذلـــك. كـــيـــف لا? والـــوعـــد ـ الـــوثـــيـــقـــة هـــو مـــحـــور الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــدس, 

وخلاصته. 
ثــم أنــهــم اعــتــمــدوا الــتــأويــل, وتــحــمــيــل الايــة احــيــانــاً, أكــثــر مــن مــعــنــى, لاشــاعــة 
الـتـضـلـيـل. واتـخـذ بـعـضـهـم مـن الـوعـد والارشـاد مـهـنـة لـهـم, لـيـخـدم الـغـايـة الـتـي نـذر 
نـفـسـه مـن اجـلـهـا. وكـان لـهـم جـيـش مـن الـرسـل والـمـبـشـريـن الـذيـن يـحـمـلـون اسـمـاء 
مـسـيـحـيـة وقـلـوبـاً يـهـوديـة. وجـيـش مـن أفـراد الـطـوائـف الـتـي انـشـقـت عـن الـمـسـيـحـيـة, 

كالبروتستانتية, وجميع الفرق التي تفرعت عنها. 
وهـنـاك حـركـات ديـنـيـة مـتـصـهـيـنـة. هـي اشـبـه بـالـحـركـات الـبـاطـنـيـة. ظـاهـرهـا 
مـبـادئ إنـســــــانـيـة, كـالاخـاء والـمـحـبـة والـمـسـاواة والـحـريـة.. أو الـتـقـشـف ونـبـذ حـطـام 
الــدنــيــا.. كــشــهــود يــهــوه, والــســبــتــيــة, والــمــتــجــدديــن.. وبــاطــنــهــا حــركــات ســيــاســيــة 
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واجـتـمـاعـيـة, تـعـمـل عـلـى خـدمـة مـآرب الـصـهـيـونـيـة وتـحـقـيـق اهـدافـهـا. فـكـانـت الـعـودة 
إلـى "أرض الـمـيـعـاد", وبـنـاء الـدولـة الـيـهـوديـة, واعـادة تـعـمـيـر هـيـكـل سـلـيـمـان و.. هـي 
الــرســالــة الــتــي حــمــلــوهــا, ويــحــمــلــونــهــا فـــي وجــدانــاتــهــم وفـــي مــجــالــســهــم وكــتــبــهــم 
وتـــبـــشـــيـــرهـــم. فـــكـــان الـــمـــســـيـــحـــي الـــغـــربـــي يـــشـــب, وفــــي اذنـــيـــه تـــطـــن اصـــداء هـــذه 
الـرسـالـة. وصـار الـعـالـم الـغـربـي, بـعـد سـيـطـرة الـيـهـود عـلـى مـجـاري الـفـكـر وتـيـاراتـه, 
بــعــامــل اعــتــبــار الــتــوراة كــتــابــاً مــقــدســاً, وبــقــوة الــدعــايــة الــتــي لــقــحــت الــفــكــر بــالــزيــف 
والابـاطـيـل, صـار هـذا الـعـالـم يـؤمـن بـعـمـاء, ان حـق الـيـهـود فــي أرض فـلـسـطـيـن هـو 
حــق شــرعــي. تــثــبــتــه الــتــوراة "الــمــقــدســة" الــتــي تــشــكــل الــخــلــفـــيــة الــفــكــريــة لــمــعــظــم 

المفكرين السياسيين وغير السياسيين فـي العالم تقريباً. 
"فـلـيـس غـريـبـاً ان مـعـظـم الـيـهـود يـصـلـون مـن أجـل الـعـودة إلـى صـهـيـون, ويـرتـلـون 
تـكـراراً تـلـك الـمـقـطـوعـات الـمـعـروفـة مـن الـمـزامـيـر والانـبـيـاء, والـتـي تـبـشـر بـالـعـودة. 
ولــكــن الــغــريــب ان الــطــوائــف الــمــســيــحــيــة الــبــروتــســتــانــتــيــة, والــتــي تــقــبــل الــتــفــســيــر 
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كـان الـيـهـود يـسـربـون الـتـفـاسـيـر, ويـروجـون الـشـروح والـتـأويـلات, بـتـأن وحـذر 
شــديــديــن. وكــان الــعــقــل الــمــســيــحــي يــتــقــبــل هــذه الــشــروح والــتــفــاســيــر فـــي صــلــب 

العقيدة المسيحية من تضليل أو تزييف. 
فـانـشـقـت الـمـسـيـحـيـة إلـى طـوائـف, وصـار لـكـل طـائـفـة تـعـالـيـم ومـبـادئ وعـادات 

وتقاليد.. وكلها مشربة بالروح اليهودية. 
ولـم يـظـهـر بـيـن الـمـسـيـحـيـيـن مـن يـتـصـدى لـلـزيـف والـتـضـلـيـل, ويـمـحـو عـن وجـه 
الـمـسـيـحـيـة مـا عـلـق بـه مـن زور وبـهـتـان, ويـعـيـد إلـيـه بـريـق الـحـق. لأن الـيـهـود كـانـوا 
يـعـمـلـون لـهـدف ويـجـدون لـتـحـقـيـق غـايـة. امـا الـمـسـيـحـيـون فـقـد انـسـاقـوا وراءهـم, ولا 
غـايـة لـهـم يـبـغـون الـوصـول إلـيـهـا. وشـتـان بـيـن مـن يـسـعـى لـغـايـة, وبـيـن مـن يـتـقـبـل مـا 
يـلـقـى إلـيـه مـن دون اجـراء تـمـحـيـص أو تـدقـيـق. الأول يـصـل إلـى غـايـتـه, وامـا الآخـر 
فـقـد سـار مـن حـيـث لا يـشـعـر فــي ركـاب الأول, ووصـل إلـى نـفـس الـغـايـة مـن حـيـث لا 

يدري.  
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وهـكـذا انـجـرف الـمـسـيـحـيـون, مـنـذ عـهـد الـمـسـيـح إلـى الـيـوم, مـع تـيـار الـتـضـلـيـل 
الــيــهــودي, الــمــخــطــط لــه عــن قــصــد وتــصــمــيــم. ولــم يــظــهــر بــيــن الــمــســيــحــيــيــن مــن 

يدحض الزيف ويمزق حجب الزور والبهتان. 
وإذا كـان بـعـض الـمـفـكـريـن قـد امـاطـوا الـلـثـام عـن حـقـيـقـة الـتـوراة, واعـادوهـا 
إلـى اصـولـهـا, فــي أثـار أو غـاريـت, ومـا بـيـن الـنـهـريـن, ومـصـر. أو فـضـحـوا حـقـيـقـة 
الالـه "يـهـوه" الـذي وعـد اتـبـاعـه بـتـمـلـيـكـهـم الـقـسـم الـجـنـوبـي مـن أرض سـوريـا. فـهـؤلاء 
الـمـفـكـرون يـعـدون بـالـعـشـرات, ولا نـقـول بـالـمـئـات. ثـم, مـن سـمـع بـهـم? وإذا كـان قـد 

سمع, فمن قرأ كتاباً لهم? 
امـا الـتـوراة فـتـشـكـل الـقـاعـدة الـفـكـريـة عـنـد غـالـبـيـة الـنـاس. تـردد عـلـى مـسـامـعه 
ايـاتـهـا وقـصـصـهـا مـنـذ نـشـأتـه, فــي الـكـنـيـسـة وفــي الـمـدرسـة. ويـكـبـر, ويـرسـخ فــي 
صــدره الاعــتــقــاد بــأن الــتــوراة مــقــدســة, وبــالــتــالــي فــكــل مــا ورد فـــيــهــا أمــور ربــانــيــة 
واحــكــام الــهــيــة, لا يــرقــى إلــيــهــا الــعــقــل الــبــشــري, ولا يــقــدر عــلــى الاحــاطــة بــهــا. إذن 
فـارض فـلـسـطـيـن هـي "أرض إسـرائـيـل" بـمـوجـب وعـد الـلـه لابـراهـيـم. وجـمـيـع انـبـيـاء 
اليــهـود منـ بـعـده. والـعـودة إليــهاـ أمرـ حتــمـي, كـماـ تنـبــأ انبـيـاـء إسرـائيـلـ, وهـكـذا عـمـلـوا 
عـلـى تـضـلـيـل الـمـسـيـحـيـيـن, حـتـى بـات الـمـسـيـحـي يـؤمـن بـحـق الـيـهـود فــي الـعـودة إلـى 
فـــلـــســـطـــيـــن, كـــالـــيـــهـــودي ذاتـــه. لأن ايـــمـــانـــه مـــبـــنـــي عـــلـــى عـــمـــى بـــصـــيـــرة, واســـتـــســـلام 

عاطفـي للتوراة وشروحها وتأويلاتها. 
كـــمـــا ســـخـــروا الـــجـــمـــعـــيـــات الـــســـريـــة, وســـائـــر الـــمـــجـــالـــس والانـــديـــة, لـــخـــدمـــة 
الـصـهـيـونـيـة. واسـتـخـدمـوا الـوسـائـل الـمـخـتـلـفـة, وخـلـقـوا الـذرائـع الـمـتـنـوعـة, لـلاسـتـيـلاء 
عـلـى فـلـسـطـيـن, واقـامـة دولـتـهـم فــيـهـا. وكـانـوا قـبـل ذلـك قـد غـزوا عـقـول الـغـربـيـيـيـن, 

وملكوا عواطفهم, لتقبل كل فكرة صهيونية, وتبرير كل عمل. 

تهويد الذهن المسيحي 
وبـعـد. فـقـد رأيـت, وتـرى, وسـتـرى, ان بـنـي إسـرائـيـل يـسـخـرون نـفـراً مـن ذوي 
الـعـقـول الـمـريـضـة. يـضـفـون عـلـى اسـاطـيـرهـم صـفـة "الـمـقـدس". ويـشـتـرون الـضـمـائـر 
الــرخــيــصــة, والاقــلام الــقــذرة. يــطــمــســون الــحــقــائــق, ويــزورون الــتــاريــخ, ويــشــوهــون 
الـوقـائـع. حـتـى صـارت الـصـهـيـونـيـة افــيـونـاً يـخـدر الـعـقـول, ويـأخـذ بـمـجـامـع الالـبـاب. 
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واضـحـت طـيـوف الـصـهـيـونـيـة تـعـشـش فــي أفـكـار الـمـسـيـحـيـيـن الـمـتـهـوديـن. ولا يـزال 
وجـهـهـا الـحـقـيـقـي خـافــيـاً, ومـرامـيـهـا الـبـعـيـدة مـجـهـولـة. لأنـهـا تـسـدل عـلـى وجـهـهـا من 
الاقـــنـــعـــة والـــحـــجـــب الـــكـــثـــيـــفـــة مـــا يـــخـــفــــيـــه عـــن اعـــيـــن الـــنـــاس. وتـــطـــلـــق, عـــن طـــريـــق 
مـؤسـسـاتـهـا الـمـتـعـددة, والـمـنـتـشـرة فــي انـحـاء الـعـالـم, سـيـولاً مـن الـكـتـب والـنـشـرات, 
الــكــثــيــرة الاتــجــاهــات, والــمــتــعــددة الاســالــيــب, لــتــصــطــاد كــل مــن تــســول لــه نــفــســه 
الـخـوض فــي غـمـار الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة. مـحـاولـة ان تـعـطـل فـكـرة, أو تـجـره إلـى 

نوع من الكسل أو الخيل. 
امــا الــعــامــة, الــتــي تــتــقــبــل مــا يــلــقــى إلــيــهــا دون امــعــان أو تــفــكــيــر أو تــمــحــيــص, 
فـانـهـا تـدفـق فــي وجـوهـهـا الـمـعـلـومـات الـسـطـحـيـة, الـقـريـبـة الـمـتـنـاول, فــي قـالـب مـن 
الــتــاريــخ, أو شــكــل مــن الــدراســة. بــعــد ان تــكــســو زيــفــهــا بــبــريــق الــدعــايــة ولــمــعــان 
الـشـهـرة. شـهـرة الاقـوال, أو شـهـرة مـن اطـلـقـهـا. وكـثـرة مـن يـتـداولـهـا. فـتـسـتـدر بـذلـك 
عـطـف سـواد الـشـعـب, فــيـنـجـرف فــي تـيـار الـتـأيـيـد الـسـيـاسـي, والـعـون الـعـسـكـري, 
والـمـسـاعـدة الـمـاديـة. أو عـلـى الأقــــــل يـنـسـى أو يتـنـاسـى الـعـرب أصـحـاب الـقـضـيـة. 
والاكــثــر انــه يــضــمــر لــهــم ســيــف الــحــقــد لاجــتــثــاثــهــم مــن الــوجــود.أو يــرمــيــهــم بــنــظــرة 

اللامبالاة بهم وبوطنهم. وكأنهم نكرة فـي عالم المعارف. 
واسـتـطـاع زعـمـاء الـصـهـيـونـيـة, وكـتـّابـهـا, ان يـصـوروا الـيـهـود حـمـلان فــي غـاب 
ذئـاب, ومـتـحـضـريـن فــي مـجـتـمـع بـرابـرة. لـيـبـرروا اسـتـجـداء الـعـطـف والـشـفـقـة مـن 
الــعــالــم, ولــيــضــفــوا طــابــع الــشــرعــيــة عــلــى حــروبــهــم الــتــوســعــيــة, مــدعــيــن انــهــا حــروب 

وقائية, لا تبغي غير حدود امنة. 
رأيـت..! ورأيـت كـيـف اسـتـغـلـوا الـديـن لاخـفـاء اهـدافـهـم الـسـيـاسـيـة, وتـحـقـيـق 

مآربهم فـي التسلط والتزعم والتوسع. 
امـا نـحـن, الـمـسـيـحـيـيـن, فـكـنـا, ولا نـزال, نـعـتـبـرهـم أصـحـاب شـريـعـة سـمـاويـة. 
وانــهــم احــفــاد الانــبــيــاء, الــذيــن دوخــوا الــجــيــوش بــبــطــولاتــهــم الاســطــوريــة, وادهــشــوا 
الـدنـيـا بـاخـتـبـار مـعـجـزاتـهـم. نـردد مـا رواه كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم مـن أخـبـار الـبـطـولات 
الــمــنــســوبــة إلــى ابــاء الــيــهــود الاولــيــن, ومــعــجــزات انــبيــائــهــم, وكــرامــات اولــيــائــهــم. ولا 

يزال رجل الدين المسيحي, يجعل من نفسه داعية لاساطيرهم "المقدسة". 
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إسـرائـيـل فـرضـت وجـودهـا فــي ارضـنـا بـالـقـوة. امـا فــي الـغـرب, فـقـد وجـدوا 
الأرض خــصــبــة لــزرع الــتــشــــويــه والــتــضــلــيــل, بــالــشــروع والــتــفــاســيــر, فـــي الــعــقــيــدة 
الـمـسـيـحـيـة. وهـذا الـتـضـلـيـل مـهـد إلـى انـشـاء كـيـان ديـنـي فــي عـقـول الـغـربـيـيـن. ثـم 
تـــســـجـــد فــــي كـــيـــان ســـيـــاســـي, فــــي أرض فـــلـــســـطـــيـــن. ايـــمـــانـــاً مـــن الـــعـــقـــول الـــغـــربـــيـــة 
الــمــضــلــلــة, بــأن ذلــك هــــو تــحــقــيــق لــوعــد الــلــه, وتــنــفـــيــذ لاوامــره الــعــســكريــة وارادتــه 

المطلقة. 
فـالـديـن هـو الـبـاحـث الأول فــي انـشـاء دولـة إسـرائـيـل. وإذا كـان هـذا الـبـاعـث 
اصـيـلاً فــي الـنـفـسـيـة الـيـهـوديـة. فـانـه غـرس فــي نـفـوس الـغـربـيـيـن, بـالـتـضـلـيـل, وسـقـي 
بـمـاء الـشـرح والـتـفـسـيـر والـتـأويـل, عـبـر الـطـوائـف الـمـتـعـددة, والـجـمـعـيـات الـمـتـبـايـنـة 
الـمـبـادئ والاهـداف, ورجــــــــال الـديـن الـعـمـيـان, لـجـهـــــلـهـم أو بـسـاطـتـهـم, أو ضـحـالة 

وعيهم. والمتعامين, طمعاً بالكسب المادي والمعنوي. 
وهــذا الــكــيــان الــســيــاســي, الــذي يــحــاول غــرز جــذوره فـــي ارضــنــا, مــنــذ اوائــل 
الـقـرن الـعـشـريـن, يـسـتـنـد إلـى مـجـمـوعـة مـن الـقـيـم الـديـنـيـة, والـعـنـصـريـة, والـتـاريـخـيـة. 
وتـجـمـع هـذا الـكـيـان رابـطـة قـويـة, هـي الـديـن الـيـهـودي. ويـوحـده كـون الـيـهـود يـشـكـلـون 

عنصراً جنسياً متميزاً. 
وهـــذه الـــقـــيـــم الـــثـــلاث مـــتـــرابـــطـــة. فـــعـــنـــصـــرهـــم الـــمـــتـــمـــيـــز جـــعـــلـــهـــم شـــعـــب الـــلـــه 
الـمـخـتـار. والـهـهـم خـاص بـهـم. جـعـل مـن نـصـيـبـهـم فـلـسـطـيـن "أرض الـمـيـعـاد". ولـذلـك 
نـــرى زعـــمـــاء الـــصـــهـــايـــنـــة يـــشـــددون عـــلـــى هـــذه الـــقـــيـــم. فـــفــــي عـــام 1943 وقـــف بـــن 
غــوريــون, يــخــطــب فـــي حــشــد يــهــودي فـــي فــلــســطــيــن. قــال "ان الــيــهــود فـــي الــعــالــم 
يــــكــــونــــون شــــعــــبــــاً واحــــداً. شــــعــــبــــاً لا وطــــن لــــه, ولا خــــلاص, الا بــــالــــعــــودة إلــــى أرض 

 . 108الميعاد"

امــا نــحــن, الــمــســيــحــيــيــن, انــا مــثــلاً, فــمــنــذ نــشــأتــي فـــي الــبــيــت, الــمــدرســة, 
الـمـجـتـمـع الـصـغـيـر, نـعـرف مـن قـصـص الـعـهـد الـقـديـم, ومـعـجـزات انـبـيـائـه, أكـثـر مـمـا 

نعرفه من سيرة المسيح. 

.Barent Litvinoff: Ben Gurion of Israel. London. 1954. P. 75 108
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عــرفــنــا مــثــلاً, مــن رجــال الــديــن, ومــن ابــائــنــا واجــدادنــا, ان الــشــعــب الــيــهــودي 
يــتــفــرد بــحــمــل رســالــة الــخــلاص. وان خــلاص الــبــشــريــة لــن يــكــون الا عــلــى أيــديــهــم. 
وجـمـيـع مـا ورد فــي كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم مـن نـبـوءات سـوف يـتـحـقـق. واخـتـيـار الـلـه 
لـهـم, وحـصـر الانـبـيـاء بـذريـتـهـم, ووعـدهـم بـأرض فـلـسـطـيـن. انـمـا هـو "قـصـد الـهـي" لا 

تدرك كنهه العقول ولا تحيط به المدارك. 
وعرفنا, وعرفنا... 

واليوم. هل يسمح لي اجدادي, وجميع اباء الكنيسة فـي العالم, ان اسأل: 
لــمــاذا اخــتــار الــلــه إبــراهــيــم, وذريــتــه شــعــبــاً خــاصــاً بــه. قــصــر اخــتــيــاره عــلــى 
يــعــقــوب "إســرائــيــل" ونــســلــه مــن بــعــده? ولــمــاذا وعــدهــم بــتــمــلــيــكــهــم ارضــاً مــأهــولــة 
بـسـكـانـهـا? ولـمـاذا قـضـى عـلـى شـعـوب الأرض بـالـفـتـك والابـادة? امـا كـان بـاسـتـطـاعـتـه 
هــو الــحــكــيــم الــقــادر الــعــادل الــرحــيــم الــشــفــوق الــحــنــون الــعــطــوف.. ان يــبــدد هــذه 
الـشـعـوب مـن بـيـوتـهـا واراضـيـهـا بـغـيـر قـانـون الـتـذبـيـح والافـنـاء لـمـاذا اصـر الـلـه عـلـى 
وعـده, رغـم ان بـنـي إسـرائـيـل ضـربـوا بـالـشـروط الـتـي اخـذهـا عـلـهـيـم عـرض الـحـائـط 

ونكثوا بعهده وخالفوا اوامره ونواهيه مرات ومرات? 
لماذا? 

يـــقـــولـــون هـــذا "قـــصـــد الـــهـــي". وانـــا أقـــول بـــأن عـــقـــلـــي قـــاصـــر عـــن فـــهـــم هـــذا 
"القصد الالهي", من أي ناحية شئت. 

مـــن الـــنـــاحـــيـــة الـــديـــنـــيـــة? هـــل الـــلـــه ومـــقـــاصـــده الـــغـــاز واســـرار? يـــقـــولـــون: نـــعـــم. 
فـاسـرار الـلـه لا تـدركـهـا الـعـقـول. لـمـاذا? هـل الـلـه غـيـر قـادر عـلـى الافـصـاح. أم انـه 
يـخـاف مـن الـصـراحـة? مـن الـطـبـيـعـي ان نـنـفــي هـذه الـتـهـم عـنـه "جـل جـلالـه". فـلـمـاذا 

إذن يا ترى يلجأ إلى الاسرار? 
من الناحية الإنسانية? اليس هو اله الرحمة والمحبة والعدل والحق.. 

إلـى أخـر مـا هـنـالـك مـن مـعـانـي الـكـمـال والـخـيـر? فـكـيـف يـقـضـي بـابـادة شـعـب 
وتـمـلـيـك ارضـه لاخـريـن? امـا كـان بـاسـتـطـاعـتـه ان يـجـد ارضـاً غـيـر مـأهـولـة, يـفـجـر 

فـيها انهاراً من العسل واللبن. ويقدمها هدية لشعبه الخاص? 
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لماذا لماذا? 

فهل من مفسر لهذا "القصد الالهي"? ليت. 
وإذا كـان لـي مـن رأي, فـلـيـس لـدي غـيـر تـفـسـيـر واحـد لـهـذا "الـقـصـد الالـهـي". 
هــو ان اصــحــابــه ابــتــدعــوه لــتــبــريــر هــذه الأعــمــال والاقــوال الــتــوراتــيــة. الــتــي يــأبــاهــا 
الــعــقــل ويــرفــضــهــا الــمــنــطــق. لأن قــصــة عــاديــة ودنــيــويــة. فــكــيــف يــمــكــن رفــعــهــا إلــى 
مـرتـبـة الـقـداسـة. وجـعـلـهـا اسـفـاراً تـتـلـى فــي كـنـائـس الـمـسـيـحـيـيـن, بـغـيـر وصـفـهـا بـهـذا 

التعبير الغامض "القصد الالهي"? 
ثــم, لــمــاذا تــبــدلــت حــدود الأرض الــمــوعــودة بــيــن وعــد وآخــر? ومــا "الــقــصــد 

الالهي" من وراء هذا التبدل? 
ألــيــس مــعــنــاه ان حــدود الأرض مــرتــبــطــة بــالــمــطــامــع الــصــهــيــونــيــة. وان هــذه 
الــحــدود كــانــت تــتــســع تــبــعــاً لــشــعــور الــيــهــود بــالــقــوة والــغــلــبــة. أو تــتــبــع ارضــاء لــشــهــوة 

الاستيلاء على أرض الآخرين, أو ارواء لرغبات مكمودة تتلمظ فـي اكبادهم? 
ونـسـأل: لـمـاذا اراد الـلـه اقـتـلاع شـعـب مـن ارضـه بـالـتـذبـيـح والافـنـاء والـتـشـريـد. 

ومنحها لقوم آخرين? وما الأسباب الكائنة وراء هذه المنحة السخية? 
وايـن, وكـيـف, ومـتـى, كـان يـقـسـم الـلـه الأرض بـيـن الـشـعـوب? ولـيـتـه كـان عـادلاً 
فـــي الــتــقــســيــم. يــعــطــي هــذا ويــحــرم ذاك. وإذا ســالــت: مــا الــمــبــررات? قــالــوا انــه 

"القصد الالهي" 
ومـــا دام الـــوعـــد قـــصـــداً الـــهـــيـــاً. فـــلـــمـــاذا كـــان الـــلـــه يـــحـــارب, ويـــضـــع الـــخـــطـــط 
الـــحـــربـــيـــة, ويـــقـــود الـــجـــيـــوش لـــلـــغـــزو والاســـتـــيـــلاء. ويـــأمـــر بـــقـــتـــل الـــرجـــال والـــنـــســـاء 

والاطفال والجمال والحمير.. وقطع الاشجار?.. 
أكـان بـحـاجـة إلـى هـذه الـعـمـلـيـات الـحـربـيـة الـتـي لا حـصـر لـهـا, لـيـسـتـولـي عـلـى 
أرض, ويــقــدمــهــا إلــى شــعــبــه الــخــاص? امــا كــان بــامــكــانــه ان يــحــقــق "قــصــده الالــهــي" 

من دون اراقة قطرة واحدة من الدم? 
والــمــؤســف ان يــطــلــع عــلــيــنــا مــجــمــوعــة مــن الــدارســيــن, فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة, 
بـدراسـات تـتـنـاول الـمـوضـوع مـن شـتـى جـوانـبـه. وقـد أكـد هـؤلاء الـدارسـون الـوعـد, 
فـــي حــيــن ارادوا نــفـــيــه. قــالــوا: ان الــلــه قــد اعــطــى الــوعــد بــشــروط اهــمــهــا ســمــاع 
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كــلــمــتــه, واتــبــاع تــعــالــيــمــه, والــولاء لــه, دون غــيــره مــن الالــهــة الأخــرى. وقــد تــحــقــق 
الـوعـد, ثـم انـتـفـى بـغـضـب الـلـه الـذي حـل بـالـيـهـود لانـهـم خـالـفـوا تـعـالـيـمـه, وكـفـروا 

باسمه, وعبدوا الهة أخرى. فعاقبهم بالتيه, وفقدان الأرض. 
وإذا كـان انـبـيـاء الـيـهـود قـد تـنـبـأوا بـغـفـران الـلـه, وبـالـعـودة. فـهـؤلاء الـدارسـون 
يـعـتـبـرون ان هـذه الـنـبـوءات قـد تـحـقـقـت بـالـعـودة مـن الـسـبـي. وهـم يـرون ان الـنـبـوءات 

لا تبشر بعودة ثانية بعد خراب الهيكل. 
ويــعــتــبــر فــريــق آخــر ان الــوعــد بــالارض لا يــقــتــصــر عــلــى الــيــهــود فــقــط, وانــمــا 
يـشـمـل الـعـرب ايـضـاً, مـن مـسـيـحـيـيـن ومـسـلـمـيـن, لانـهـم تـحـدروا مـن صـلـب اسـمـاعـيـل 

بن إبراهيم. 
قــلــت مــن الــمــؤســف ان يــظــل بــعــض الــدارســيــن فـــي ســراديــب الــصــهــيــونــيــة, أو 
عـلـى الأقـل, ان يـكـونـوا مـن فـئـة الـمـسـيـحـيـيـن الـمـتـهـوديـن, خـاصـة الـطـوائـف الـغـربـيـة, 
يــؤمــنــون بــصــحــة الــوعــد الالــهــي. كــيــف لا? وقــد ورد الــوعــد فـــي الــجــزء الأول مــن 
كـــتـــابـــهـــم الـــمـــقـــدس, الـــذي تـــتـــلـــى اســـفـــاره فــــي كـــنـــائـــســـهـــم ومـــجـــامـــعـــهـــم ومـــدارســـهـــم 

وانديتهم. 
هـم يـتـسـلـحـون بـمـبـررات ومـضـامـيـن مـن الـكـتـاب الـمـقـدس. يـحـاولـون اقـحـامـهـا 
فـــي عــقــول الــنــاس. ويــقــدمــون الــشــروح والــتــفــســيــرات الــتــي تــتــفــق وغــايــاتــهــم, وتــبــرر 
شـرعـيـة احـتـلالـهـم لـفـلـسـطـيـن. فـاسـتـغـلـوا الـعـواطـف الـبـسـيـطـة وضـلـلـوا الـعـقـول. امـا 
الاصـوات الـتـي تـنـبـهـت, وشـاءت دحـض هـذه الابـاطـيـل, وفـضـح هـذه الآراء, فـكـانـت 
خــافــتــة, وضــعــيــفــة. لأن الــيــهــود عــرفــوا, بــذكــاء اعــلامــي خــارق, كــيــف يــخــنــقــون تــلــك 

الاصوات, يسخرون الفكر ووسائل الإعلام للسير فـي ركابهم. 
وكـانـت جـمـعـيـاتـهـم, كـجـمـعـيـة مـحـبـي صـهـيـون, قـد اخـذت تـنـشـر وعـود الـرب فــي 
الـكـتـاب الـمـقـدس, واقـوال الانـبـيـاء الـتـي تـؤكـد حـتـمـيـة الـرجـوع إلـى فـلـسـطـيـن, واقـامـة 

الدولة, وبناء الهيكل. 
امـا نـحـن, الـكـنـيـسـة الـبـروتـسـتـانـتـيـة مـثـلاً, ومـا تـفـرع عـنـهـا مـن فـرق وطـوائـف, 
فـقـد جـعـلـنـا مـن الـتـوراة كـتـابـنـا الـمـقـدس. فـكـانـت الـتـفـاسـيـر الـيـهـوديـة تـفـعـل فـعـلـهـا فــي 
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نـفـوس الـمـؤمـنـيـن, الـذيـن وقـعـوا اسـرى لـهـذه الـتـفـاسـيـر. مـمـا أدى إلـى تـهـويـد الـذهـن 
المسيحي الغربي. 

وقـد اسـتـطـاع الـيـهـود, بـوسـائـل الإعـلام, وبـالـبـغـاء الـسـيـاسـي والـمـالـي والـديـنـي, 
ان يـوهـمـوا الـعـالـم, خـاصـة بـريـطـانـيـا, بـأن الـبـلاد الـمـقـدسـة خـالـيـة مـن الـسـكـان, مـنـذ 
نـفــيـهـم مـنـهـا. وهـم الـيـوم يـبـغـون الـعـودة إلـيـهـا, لـيـعـيـدوا سـيـرة الـمـلـك داود, فــي بـنـاء 
مـجـد لـم يـكـن غـيـر اسـاطـيـر وحـكـايـات اضـفـت عـلـيـه الـمـبـالـغـة لـبـاسـاً فـضـفـاضـاً, حـتـى 

جعلته يسلي ويلهي. 
ومـــن الـــواضـــح ان الاتـــجـــاهـــات الـــطـــائـــفــــيـــة, والـــدعـــوات الـــديـــنـــيـــة, وتـــفـــســـيـــر 
الـنـبـوءات والـتـنـبـوءات قـد تـرسـخـت فــي نـفـوس عـامـة الـشـعـب الـبـريـطـانـي. وتـركـت 
اثـراً قـويـاً فــي نـفـوس اغـلـب الـسـاسـة الإنـكـلـيـز. ومـن هـنـا كـان انـجـرافـهـم, مـع الـتـيـار 

الصهيوني. وكان الشعب يتقبل الانجراف لا بل يصفق له حباً وتاييداً. 
وهــــكـذا حـرص الـيـهـود عـلـى تـهـويـد الـلـه, مـذ عرفـوه, ثـم احـتـكـروه. ووضـعـوا 
عـلـى لـسـانـه الـوعـود الـمشـفـوعـة بـقـسـمـه بـذاتـه, بـتـمـلـيـكـهـم أرض كـنـعـان. وحـرصـوا 
, تـلـمـيـذ الـمـسـيـح, ورائـد عـمـلـيـة ربـط الانـجـيـل  109عـلـى تـهـويـد الـمـسـيـحـيـة مـنـذ بـطـرس

بــالــتــوراة, والــمــســيــحــيــة بــالــيــهــوديــة. فــكــان مــن الــطــبــيــعــي, ان يــتــطــوع الــمــســيــحــيــون, 
بـحـسـب الـطـلـب, والـعـصـر, والـظـروف, إلـى تـنـفــيـذ مـا يـدعـي بـنـبـوءات الـتـوراة, كـونـهـا 
كـتـابـهـم الـمـقـدس. وكـانـت الـدول الـغـربـيـة الـمـتـعـمـدة بـمـاء الـمـسـيـحـيـة الـمـتـهـودة. خـيـر 
مـعـوان لـهـم فــي عـمـلـيـة تـهـويـد فـلـسـطـيـن. وجـمـعـهـم مـن أربـع نـاحـيـات الأرض, وكـبـهم 

فـي مدينة السلام "اورشليم" عاصمة ملكي صادق, كاهن الله العلي. 
وعـنـدمـا تـهـود الـمـسـيـحـيـون, تـخـلـقـوا بـاخـلاق الـتـوراة, الـتـي تـقـضـي شـرائـعـهـم 
بــابــادة الأمــم, وســحــق الــشــعــوب, وتــدمــيــر مــظــاهــر الــحــضــارة, ونــشــر الــخــراب فـــي 
الـمـدن الـعـامـرة,. وتـقـضـي بـعـودة الـيـهـود إلـى فـلـسـطـيـن, وبـعـث دولـة إسـرائـيـل, الـتـي 
هـي تـحـقـيـق جـزئـي لـنـبـوءات الـتـوراة, ورؤيـا الـمـسـيـح الـمـنـتـظـر. فـالـتـوراة لا تـعـدو ان 
تــكــون خــيــوطــاً ســيــاســيــة لــمــمــلــكــة أرضــيــة. أو قــل هــي "الــوطــن الأم الــتــائــه لــلــشــعــب 
الــيــهــودي". والــشــعــب الــيــهــودي يــحــس بــرغــبــة عــارمــة فـــي تــحــقــيــق نــبــوءة الــعــودة إلــى 
109 راجع ما كتبه ندره اليازجي فـي هذا الموضوع فـي كتابيه: رد على اليهودية واليهودية المسيحية. دمشق 1969 ورد على 

التوراة ـ دمشق 1974.
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الأرض الــمــقــدســة. والــشــعــب الــمــســيــحــي الــمــتــهــود يــحــس ايــضــاً بــنــفــس الــرغــبــة فـــي 
تــحــقــيــق نــبــوءات الــعــهــد الــقــديــم, كــتــابــه الــمــقــدس. فــكــان مــن الــطــبــيــعــي ان يــوجــه 
الـكـاتـب الـيـهـودي مـاركـس رافـاج كـتـابـاً مـفـتـوحـاً إلـى الـمـسـيـحـيـيـن. جـاء فــيـه "انـكـم, 
ايــهــا الــمــســـــــيــحــيــون, تــثــيــــــرون ضــجــــــة حـــــول الــنــفــوذ الــيــهــــــودي فـــي مــؤســســاتــكم 

ومسارحكم. ومدارسكم وقوانينكم. حتى الأفكار التي تدور فـي اخلادكم. 
 الــيــهــود غــزوا بــلادكــم ونــفــوســكــم بــلا جــيــوش ولا أســلــحــة. كــان غــزوا وفــتــحــاً 
بـالـروح الـيـهـوديـة, بـالـمـبـادئ, بـالـدعـايـة. بـلا شـعـور مـنـكـم, جـعـلـنـاكـم تـحـمـلـون رسـالـتـنـا 

 . 110إلى العالم اجمع

واسـتـطـاع الـيـهـود جـر الـمـسـيـحـيـيـن فــي ركـابـهـم مـنـذ نـجـحـوا فــي عـلـمـيـة ربـط 
الــتــوراة بــالانــجــيــل. وزاد فـــي تــمــاســك هــذا الــربــاط ان الــمــســيــحــيــيــن الــغــافــلــيــن رأوا 

"عهدهم الجديد" متمماً أو مكملاً "للعهد القديم". 
فـانـبـرى الـكـتـاب, وحـمـلـة الاقـلام, ورجـال الـديـن, يـبـوقـون فــي نـبـوءات الـكـتـاب 
الـمـقـدس. وجـاء الـسـيـاسـيـون يـعـمـلـون عـلـى تـنـفــيـذ هـذه الـنـبـوءات. وهـم يـرون فــي 

تحقيقها تقرباً لله وزلفى. 
وكـان فــي طـلـيـعـة الـمـسـيـحـيـيـن الـمـتـهـوديـن, رجـال الـسـيـاسـة, وحـمـلـة الاقـلام, 
ورجـال الـديـن. ومـا تـبـقـى مـن الـمـجـتـمـع اغـنـام فــي حـظـيـرة تـسـاق بـوسـائـل الإعـلام, 
أو بــوعــظ الــكــهــان, أو بــأوامــر الــحــكــام. أو تــســاق بــهــذه الادوات جــمــيــعــهــا, كــمــا فـــي 
اوربـــا وامـــيـــركـــا مـــثـــلاً. وكـــان رجـــال الـــســـيـــاســـة, وحـــمـــلـــة الاقـــلام, ورجـــال الـــديـــن, 
مـشـدوديـن بـحـبـل الـعـقـل الـبـاطـن, الـخـاضـع لـلـتـربـيـة والـنـشـأة والـبـيـئـة. وهـذه الـعـوامـل 
الـتـكـويـنـيـة الـثـلاثـة يـسـيـطـر  عـلـيـهـا, ويـوجـهـهـا, ويـفـعـل بـهـا كـتـاب مـقـدس, يـضـم بـيـن 

دفتيه العهد القديم, والعهد الجديد. 

الديانة القومية 
مــنــذ ولــدت الــصــهــيــونــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر, وهــي تــعــمــل 
جــاهــدة, عــلــى تــكــويــن شــخــصــيــة الــيــهــودي الــقــومــيــة. حــتــى إذا مــا انــشــئــت الــدولــة 

110 مجلة القرن الاميركية شباط 1928.
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الـمـسـخ, جـاء ارتـبـاطـه الـسـيـاسـي بـهـا قـويـاً, لأنـهـا ارض قـومـيـتـه. كـارتـبـاطـه الـديـنـي 
بالتوراة, لأنها كتاب اماله ورجائه. 

هـــذه الـــشـــخـــصـــيـــة الـــمـــخـــتـــارة. كـــان لابـــد لـــهـــا مـــن أرض تـــأخـــذ بـــهـــا ابـــعـــادهـــا. 
والأرض ايـــضـــاً مـــخـــتـــارة حـــددهـــا الـــرب فــــي وعـــوده الـــمـــتـــكـــررة لانـــبـــيـــاء إســـرائـــيـــل. 
فــالارتــبــاط الــيــهــودي بــأرض فــلــســطــيــن قــوي جــداً, لانــه نــتــيــجــة حــتــمــيــة لارتــبــاطــه 
بـديـنـه. ومـن هـنـا كـانـت الـديـانـة الـيـهـوديـة قـومـيـة. كـمـا كـانـت الـقـومـيـة الـيـهـوديـة ديـنـيـة. 
فــلا فــرق عــنــد الــيــهــودي بــيــن ديــنــه وقــومــيــتــه. ولا مــعــنــى لاحــدهــمــا مــن دون الآخــر. 
لأن هــذان الــمــقــومــان يــكــونــان شــخــصــيــتــه الــديــنــيــة والــدنــيــويــة. ومــخــطــئ مــن يــدعــي 
هـذا الـقـول. لأن الـديـن الـيـهـودي يـتـضـمـن جـمـيـع مـبـادئ الـصـهـيـونـيـة. والـصـهـيـونـيـة 
مـتـجـذرة فــي الـديـن الـيـهـودي. ولا وجـود لـحـدود فـاصـلـة بـيـن شـريـعـة الـيـهـود الـديـنـيـة. 
وبـيـن مـقـومـات قـومـيـتـهـم. لأن الـشـريـعـة الـيـهـوديـة تـتـلـخـص فــي تـمـجـيـد عـنـصـرهـم. 
وتـقـديـس عـرقـهـم, وتـبـشـيـرهـم بـأنـه شـعـب الـلـه الـمـخـتـار, ووعـدهـم بـأرض يـخـطـط 

حدودها الرب. 
فـالـيـهـوديـة هـي الـديـانـة الـقـومـيـة لـلـشـعـب الـيـهـودي. والـصـهـيـونـيـة تـنـحـصـر فــي 
تــأمــيــن أرض لــهــذا الــشــعــب, أو قــاعــدة اقــلــيــمــيــة لــهــذه الــقــومــيــة. وهــذه الأرض أو 
الـقـاعـدة هـي فـلـسـطـيـن, لارتـبـاطـهـا الـشـديـد بـالـديـانـة الـيـهـوديـة, مـن حـيـث هـي "أرض 
الـــمـــيـــعـــاد" أو جـــبـــل صـــهـــيـــون, أو مـــركـــز الـــهـــيـــكـــل. وهـــكـــذا كـــانـــت الـــديـــانـــة الـــيـــهـــوديـــة 
الـمـرتـبـطـة بـارض فـلـسـطـيـن, وسـيـلـة لاسـتـدرار الـعـطـف عـلـى الـحـركـة الـصـهـيـونـيـة. 
ودافـعـاً يـهـيـب بـالـيـهـود لـلـعـودة والاسـتـيـطـان. فـالـصـهـيـونـيـة هـي الـصـهـيـونـيـة. فـكـان مـن 
الـطـبـيـعـي الـتـقـاء الـقـومـيـة الـديـنـيـة بـالـقـومـيـة الـيـهـوديـة. الـقـاعـدة الاقـلـيـمـيـة. لأن "اسـم 
فــلــســطــيــن "أرض الــمــيــعــاد" هــو الــقــاعــدة الاقــلــيــمــيــة. لأن "اســم فــلــســطــيــن, فـــي حــد 
ذاتـه, يـجـتـذب شـعـبـنـا بـقـوة عـجـيـبـة الـفـعـالـيـة" كـمـا قـال هـرتـزل. ولأن الـقـدس, حـيـث 
جـبـل صـهـيـون, والـهـيـكـل, قـلـب فـلـسـطـيـن الـنـابـض, يـجـتـذب الـيـهـودي بـسـحـر عـاطـفــي 

فعال. 
وهـكـذا تـمـخـضـت الـديـانـة الـيـهـوديـة, فـكـانـت الـقـومـيـة الـصـهـيـونـيـة. أو قـل "ان 
الـديـانـة الـيـهـوديـة مـرتـبـطـة عـضـويـاً بـالـقـومـيـة الـيـهـوديـة. لأن الـديـانـة الـيـهـوديـة هـي, 
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. والـيـهـودي لا يـمـيـز بـيـن الـقـومـيـة والـديـن, بـل جـمـعـهـمـا فــي  111قـبـل كـل شـيء, قـومـيـة

تعصب عرقي اعمى. هدد العالم بكثير من الويلات. 
والـيـهـوديـة ديـن الـشـعـب الـيـهـودي. والـصـهـيـونـيـة أرض "مـن جـبـل صـهـيـون". ولا 
مـــعـــنـــى لـــشـــعـــب بـــلا أرض. فـــلـــتـــكـــن الأرض جـــبـــل صـــهـــيـــون, لـــتـــحـــقـــيـــق وعـــود الـــرب 

المضمنة فـي التوراة. 
والـــى جـــمـــيـــع الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن والـــمـــســـلـــمـــيـــن, الـــذيـــن يـــقـــبـــلـــون الـــيـــهـــوديـــة كـــديـــن. 
ويـرفـضـون الـصـهـيـونـيـة كـقـومـيـة. نـقـول لـهـم: لا حـدود بـيـن الاعـتـبـارات الـديـنـيـة وبـيـن 
الـمـقـومـات الـقـومـيـة فــي عـرف الـيـهـودي. لأن تـعـصـبـه الـعـرقـي, وعـنـصـريـتـه الـذمـيـمـة, 
جعلتاه يؤمن بأنه أقدس شعب, فـي اقدس أرض. وعده بها الهه الخاص "يهوه". 

111 مورس هس ـ روما والقدس ـ 1958 ص19.
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خاتمة 
وبعد  

ـــ أرأيـت إلـى الـيـهـود, يـمـلـكـون سـلاحـيـن, مـن اقـوى الأسـلـحـة الـفـتـاكـة بـعـقـول 
الـنـاس: سـلاح الـديـن, وسـلاح الإعـلام. أو بـتـعـبـيـر هـرتـزل سـلاح الـصـيـاح. 
فـقـد مـلـكـوا بـالـديـن عـواطـف الامـم. واسـتـطـاعـوا بـالـفـكـر الـمـراوغ الـخـتـال, 
تـــزويـــر الـــحـــقـــائـــق وتـــزيـــيـــف الـــتـــاريـــخ. وتـــمـــكـــنـــوا بـــالـــصـــيـــاح, اقـــنـــاع الـــنـــاس 
بــأبــاطــيــلــهــم. واضــفــاء صــفــة الــقــدســيــة عــلــى خــرافــات الــتــوراة واســاطــيــرهــا. 
ومـن ثـم نـشـرهـا فــي الـعـالـم, عـلـى انـهـا كـتـاب سـمـاوي. تـجـلـلـه ابـراد الـقـداسـة 

والاعتبار. 

يــقــول هــرتــزل فـــي مــذكــراتــه الــمــؤرخــة فـــي 12 ايــار ســنــة 1898, وكــأنــه يــضــع 
الـقـاعـدة الـرئـيـسـيـة لـلـدعـايـة "الـصـيـاح هـو كـل شـيء. حـقـاً ان لـلـصـوت الـعـالـي شـأنـاً 
كـبـيـراً. الـصـيـاح الـمـتـواصـل تـعـاقـد مـأثـور. لـيـس تـاريـخ الـبـشـر سـوى قـعـقـعـة الـسـلاح 

 . 112وجعجعة الرأي الزاحف. عليكم ان تصيحوا وتصرخوا"

ولا يزال الدين, والصياح, امضى سلاحين يملكهما اليهود. 

ـــ هـل تـعـلـم, أو عـلـمـت, ان انـبـيـاء الـيـهـود هـم ادعـيـاء نـبـوة ومـحـتـرفـو سـيـاسـة. 
يـتـسـتـرون بـالـديـن لـتـحـقـيـق اغـراضـهـم الـسـيـاسـيـة. واهـمـهـا اسـتـمـلاك أراضـي 

الشعوب, واخضاع العالم لسيطرتهم? 

112 اسرار المؤامرة الصهيونية لعبد الله النجار ص 18.
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ـــ أرأيـت إلـى الـيـهـود يـنـظـرون إلـى الـهـهـم, نـظـرتـهـم إلـى وسـيـلـة, أو اداة, تـصـل 
بــهــم إلــى تــحــقــيــق شــهــواتــهــم الــمــاديــة, ومــطــالــبــهــم الأرضــيــة. فـــي وقــت رأى 
إنـسـان الـشـرق الـقـديـم فــي الـهـه قـيـمـاً إنـسـانـيـة وروحـيـة وخـلـقـيـة, تـسـمـو به 

 . 113فـي فضاء الروح وسمو الاخلاق?

ـــ هــل تــســتــطــيــع الآن ان تــجــيــبــنــي عــلــى بــعــض الاســئــلــة الــتــي طــرحــتــهــا فـــي 
مستهل هذا الحديث? مثل: 

ـــ لـمـاذا تـكـشـف الـلـه لـقـبـيـلـة مـعـيـنـة مـن دون سـائـر الـشـعـوب. وفــي بـقـعـة خـاصـة 
مـــن بـــقـــاع الأرض? وهـــل تـــعـــتـــقـــد ان الـــلـــه بـــشـــمـــولـــه, يـــقـــبـــل ان يـــتـــرك ســـائـــر 

الشعوب من غير ان يمنحها فرصة خلاص? 

ـــ لــمــاذا اراد الــلــه تــأســيــس مــمــلــكــتــه فـــي أرض مــعــيــنــة "فــلــســطــيــن". واراد ان 
يـعـمـر بـيـتـه عـلـى جـبـل صـهـيـون. واراد لـلامـم, كـل الامـم, ان تـأتـي إلـيـه, تـقـدم 

الطاعة والخضوع? وهل تعتقد ان مملكة الله تكون فـي الأرض?  

ـــ لـــمـــاذا اخـــتـــار الـــلـــه الـــيـــهـــود مـــن بـــيـــن ســـائـــر الامـــم. وكـــان إلـــهـــاً خـــاصـــاً بـــهـــم? 
ولماذا اصطفى فلسطين وطناً لهم وموطناً لبيته وسكناه? 

 هـــل ســـألـــت نـــفـــســـك يـــومـــاً: مـــتـــى, وكـــيـــف, وأيـــن, يـــكـــون الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى أراضـــي 
الآخرين, وإبادة سكانها بحد السيف, شريعة الهية? 

أرايــت إلــى دعــوات الــصــهــيــونــيــة, كــيــف تــســربــت إلــى نــفــوس الــمــســيــحــيــيــن, بــفــعــل 
نصوص العهد القديم من كتابهم المقدس? 

ـــ ورأيـت إلـى كـتـاب الـعـهـد الـقـديـم, تـاريـخ بـنـي إسـرائـيـل, لا يـحـمـل غـيـر مـعـالـم 
الــحــيــاة الــقــبــلــيــة الــبــدائــيــة. وان نــصــوصــه "الــديــنــيــة" الــتــي تــفـــيــض وحــشــيــة, 

وعنصرية. لا تعدو ان تكون خيوطاً سياسية لمملكة أرضية? 

ـــ وهل فكرت يوماً, أو تفكر الآن, ان تسلط بقعة ضوء على هذا الكتاب? 

113 هذا موضوع بحثنا فـي الكتاب القادم.
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ـــ أرايـت إلـى مـقـدرة بـنـي إسـرائـيـل فــي اقـنـاع الـعـالـم بـأن اعـادتـهـم إلـى أرض 
فلسطين, هي قضية إنسانية عادلة? 

ترُى لأن قضيتهم تستمد ماء الحياة من تربة دينية خصبة? 
ورأيت إلى الصلة التي تربط اليهود بأرض فلسطين? 

ـــ أرأيــــت إلــــى آبــــاء الــــصــــهــــيــــونــــيــــة, يــــســــخــــرون الــــديــــن لاغــــراض ســــيــــاســــيــــة, 
ويـسـتـخـدمـونـه لـمـهـمـة بـنـاء الـدولـة? وهـل رأيـت فــي نـبـوءات انـبـيـائـهـم غـيـر 
امـال سـيـاسـيـة بـانـشـاء مـمـلـكـة لـهـم فــي فـلـسـطـيـن. وامـنـيـات بـالـعـودة إلـيـهـا 

حين كسحتهم مناجل أصحاب الأرض? 

ـــ أرأيت إلى الصهيونية السياسية ترتبط اوثق ارتباط بالدين اليهودي? 

فـكـلـمـا كـانـت الـحـاسـة الـديـنـيـة قـويـة فــي الـيـهـود كـلـمـا كـانـت الـصـهـيـونـيـة الـسـيـاسـيـة 
اشد استفحالاً واكثر ضراوة. والعكس بالعكس? 

ـــ هـل تـعـلـم, أو عـلـمـت, ان بـنـي إسـرائـيـل قـبـيـلـة ظـهـرت حـوالـي الـقـرن الـثـانـي 
عـشـر قـبـل الـمـيـلاد. تـبـنـت مـعـتـقـدات ديـنـيـة, غـايـتـهـا الاسـتـيـلاء عـلـى أرض 
الآخــريــن? اعــتــقــدوا بــهــا, وهــي خــاصــة بــهــم. ولــكــن لــمــاذا نــعــتــقــد بــهــا نــحــن 

المسيحيين? 

ـــ مــا جــدوى الــمــؤتــمــرات والــعــرائــض والــتــوســلات لــلــدول الــكــبــرى. ومــا نــفــع 
الــخــطــابــات الــمــجــلــجــلــة فـــي قــاعــات هــيــئــة الامــم. والــهــتــافــات الــمــدويــة فـــي 
الــشــوارع والانــديــة. مــا دام الــحــق لــلــقــوة. وقــوة الــغــرب مــســخــرة لاســرائــيــل. 
هـذا الـغـرب الـقـادر, الـمـنـقـاد لاضـالـيـل الـصـهـيـونـيـة. قـهـر شـعـبـنـا الـجـاهـل, 
الـمـتـخـلـف, الاعـزل. وفـتـح ابـوابـنـا بـالـقـوة, وابـاح ارضـنـا لابـشـع غـزوة ديـنـيـة 

عرفها التاريخ? 

ـــ الا تـعـتـقـد ان حــــــركـة الـفــــدائـيـيـن ــ الـشـــوكـة, الـتـي تـدمـي حـلـق إسـرائـيـل, 
ستخنق انفاسها فـي المستقبل? 

ـــ الا تـزال تـردد مـا رواه "الـعـهـد الـقـديـم" مـن أخـبـار الـبـطـولات الـمـنـسـوبـة إلى 
آباء اليهود الاولين, ومعجزات انبيائهم وكرامات اوليائهم? 
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ـــ امـا زال وعـيـك ارضـاً بـكـراً, تـمـطـرهـا سـحـب الـوقـائـع الـشـائـهـة, وتـجـتـاحـها 
رياح الدعاية المخادعة. وتهوم فـي اجوائها غيوم التضليل المتعمد? 

  

وبعد... 

ـــ أرأيـت إلـى الـوثـيـقـة الـتـي تـسـتـنـد إلـيـهـا الـصـهـيـونـيـة فــي مـا تـدعـيـه مـن حـق 
فـي أرض فلسطين? 
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